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سا للم کو صصص دج حف . 


مہ 

هذا المصر هو ععمر الت ر ء۰ 

كل شیء فيه يتطور a»‏ 

الأفكار والعقائد ٠٠‏ القے وللفاهي . . الأخلاق والتقاليد . . الصور المادية 
للحياة . . المسكن والملبس والأ كل ٠.‏ وسائل المواصلات ووسائل الإعلام . . 
الحرب والسل . . الآلة . . الإنسان ! 

ولا بمر يوم ولا مر ساعة . . بل لأر لحظة لا يذ كر فيها لفظ التعطور من 
أتمى الأرض إلى أقمى الأرض .. فى الغرب «المتحضر» والشرف «المتآخر ».. 
فى كل مكان ! 

ولا نوجل شي ءَ واسحل ولا عل واحد ولا مقهوم واحد لادخل فيه فكرة 
التعلور . . ولا يتصور الناس شيئا فى الحياة كلها إلا من خلال فكرة التطور 


وحين نستولى فكرة التطور على أفهام الناس ببذه الصورة » فلا بد أن 
يصطدم تفسكيرم بالدين ! فالدين ‏ فى حس البشر بة س يمثل الثبات . ثبات 
الإله . ولبات العقيدة . وثبات العبادة . وثبات الق . وثبات الفاهى . وثبات 
التقاليد . وثبات الياة . 


ومأ دام الدين فى حس البشر ية يمثل هذا الثبات كله فلا بد أن يصطدم 
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ذ آ# س 


فى حسما بمنهوم التطور الشامل » الذى لايطيق تصور الثبات فى أى شىء عل 
الإطلاق » ولو كان فكرة الله أو فكرة الدين . 


# عد عد 


وفى الغرب اصطدمت بالفمل فكرة التطور يمفهوم الدين . وقام بينهما ْ 
صراع عنيف منذ « عصر النهضة » الذى قام عل اسان لاد وای 
الصرأخ بتنحية الدين عن اللياة العملية . وعن الاقتصاد والاجتّاع والسياسة . 
وعن العم والفن .. وم يبق له إلا ركن ضئيل فى حياة الأفراد . . شبعون ميلهم 
الشخمى إليه بالذهاب إلى السكديسة » أو اتباع بعض تعاليم الدين فى الساوك 
الشخصى » بنا الياة الواقعية كلها كما فاه المضادة لفسكرة الاين . 

وفتر الصراع الذىكان حادا فىالقر نين الثامنعشر والتاسع عشر لأن الدين 
لم تعد له القدرة على الصراع »والمتدينين ورجال الدين لم يعد فيوسعهم إلااارضى 
من الغنيمة بالسلامة الشخصية » والانمزال عن الركب المتحرك . . أو محاولة 
اللحاق بذلك الركب عن طريق « تطوير » الدين (1) وجعله تابعا ذليلا للتطور» 
بعد أن عجز عن قيادة اللياة | 


# اس 


[ أما فى الشرق .. , الإسلاى ‏ .. فازال الصراع قائما بين الدين والتطور! 
0 لن الاين س من ناحية س مازالت له قبضته على نفوس الخاهير » كقيدة 
ْ وضكرة إن لم يكن كواقم وسلوك » رغم الجبد الضخم الذى يبذل لتفتيت 
العقيدة وتحطيمها » ونحو يل الاهتامات عنها ىفام جديدة وأفكار جديدة .. 


ولان « التطور » من ناحية أخرى لم يبلغ مداه بعل . , لاالتطور الصناعى 
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ولا الاجتاعى ولا الاقتصادى الجاوب من الغرب » والذى تحمل فى أطوائه اغوم 
د اللادينى > للحياة 

ومن ثم فاتزال هناك معركة ! 

والكتاب ورواد التطور يختلف موقفهم من العركة باختلاف درجة 
اصطباغهم بالفكر الغربى » ودرجة صراحتهم فى إدارة الراك ! 

فبعضهم اج الدين صراحة » ويقول إنه بقية من الماضى المظلم يلت أن 
تزول و وخرافة لایصح ان تعيش فى عصر النور ! 

و بعضهم لاجد فى سىك الجرأة التى يماج بها الدين صراحة ؛ فدستار وراء 
مهاججة « الأفكار الرجمية » أو « رجال الدين» . . ومن هناك يهاجم كل 
المفاهي الدينية وهو آمن من تبمة الإلحاد والمروق . فلا يستطيع ‏ مثلا أن 
يقول إن الله - سبحانه ‏ رجمى لأنه يقصر زينة المرأة على رجلها أو محارمها . 
فهذا القول الوقح يعرضه لاحالة لفضبة الجاهير » فلا ينسب إلى الله هذا القول! 
وينسبه إلى رجال الدين الرجميين 1 ولا يحرؤ ‏ مثلا - أن يقول إن الله 
سبحانه ‏ مخطى” حين يحرم الفاحشة » وقیام أى علاقة جنسية خارج الزواج 
الشرعى . فلا ينسب هذا الحرم إلى الله سبحانه! ويقول إن المفاهم اارجعية » 
للأخلاق » التى تحرم الصداقات والعلافات بين الجنسين هى مفاهيم بالية ينبنى 


أن تتطور : وان و 


وبعضهم يقول إن الدين أفكار ساميةجميلة (1) ولكن مافيه من تشر يعات 
وتوحسبات قد لزل لمصر معين وظروف معيئة . . والظروف قد تغيرت .. 
فلابد من إبقاء الدين « روحا » صافية » لاتتدخل فى التشريع » ولا حم الحياة 
الواقعية . . من أجل الإبقاء على معانيه السامية وأفكاره الرفيعة » ومنعها من 
الاصطدام بالواقع امتغير التعطور» فتحطم » وتترك الناس بلاهدابة من روح الدين! 


۷ 


وبعضهم لايذكر امم الدين على الإطلاق . . وإ ما سباح جم الفاهي الدياي ية 
لايم لاعلاثة ها بان مفاهم اجتاعية أوفكر 0 أو 0 
EE‏ لعدم عشيهامع روح العصر ؛ والتطور العلى والمضارى .. ويتركهذا 
النسخيف يفعل فعله اعلنى فى تحطي الق الدينية دون أن يتعرض إطلاقاً أذ كر الدين! 

وبعضهم س لاتوريط ‏ ينسب إلى الان كل مابريد بثه من أفكار 
د تطورية » حجة مرونة الدين وصلاحيته لاحياة فى كل عصر .. فهو ينبح 
الاختلاط 6 ويلح تزين 1 2 0 وسيم قيامعلافات ان الكنسين (دون الفاحمة 
من باب التأدب ا ( وسيم نقد الام بل النصوص الدينية ذاتها وعصيصها 
غيرها بها ( لأن الناس أعل بأمور دنيام 1 ) أو بعبارة أخرى يبيح نقض الدين 
كله حجة التجديد والتطوير ! 


وبعضهم ‏ المضللين الخدوعين  !‏ يكتبون ‏ فى إخلاص أ عن وجوب 


KR % 


» والجاهير تتشرب الإمحاءات الختلفة التى يصبها فى أذهائها « للثقفون‎ ٠ 
بمختلف وسائل الإعلام : الكناب والقصة والسرحية والمقال واللبر والتحقيق‎ 
الف 0 لكان والنسكتة المصورة . . والإذاعة والسين)‎ 

ظ والتليفزيون . . وتظل هذه الفاهيم تدور فى نفوسهم » وتصطرع ‏ فى وع 
أو غير وعى - عفهوم 1 ٠‏ وتلتج عن ذلك تاج متباينة . . فبعضهم ينی 
به الأمر إل اشر وج الصريح من دار ة الدين . وبعضهم ينعزل الدين فى 
وجدانه عن ا . «٠‏ فيتدين» فى داخل قابه : يصيل ويصوم » وقد 


۸ 


بز ويحج » ثم مارس اللياة الواقعة بكل مفاهي « التطور » » فيترك بنانه 
- مثلا ‏ يلبسن فساتين فوق الركبة » ويخالط. الشبان » لأن « العصر » بريد 
ذلك » وهو بريد لبناته أن يكن على « موضة » العصر . وبعضهم يتجمد 
فى تحجر على مفاهيم معينة يظنها هى الدين » و بحاصم المياة المتتحركة كلا 
لأمها خروج على الدين . و بعضهم يظلون فى حيرة ‏ لا یدرون ماذا يصنعون | 
¥ كن نا 

وهذا البحث يتناول قضية التطور » فى مواجبة قضية الدين . . 

وقد تناولت هذا الوضوع من قبل فى كتب سابقة ولكن دون تفمبيل . 

كنار ليه أول مرق وة مياشرة ب فى فصل هد اتر أعلر ا دنيا 6 5 
ف ىكتاب « قبسات من الرسول » فسحدثت حديثاً سريعا عن قضية التطور » 
وعن الثابت والمتطور فى كيان الإنسان » وطريقة الإسلام فى معالجة هذا وذاك. 

نم تناولته فى فصلين من كتاب « معركة التقاليد » محدثث فيهما عنالمفووم 
الأوربى للتطور ؛ وما تحمل فى طياته من حقائق وأباطيل » وكيف أثر فى اللياة 
الأوربية ثم اننقلت عدواه إلى الشرق عن طريق الاستمار . 

ثم أفردت له فصلا فى كتاب « دراسات فى النفس الإنسانية » بعنوان 
« الثابت والمتطور فى كيان الإنسان » 

ولكن الرغبة كانت زايد فى نفس ىكل مرة أن أتناول الموضوع فى محث 
متخصص » لا تناولا عرضيا فى أثناء الطريق ٠‏ 

۾ : : 

وأخيراً كان هذا الكتاب »؛ تناولت فيه الموضوع من جميع الزوايا الى 


وهو يتناول أربع قضايا رئسية : 

الفبوم الغربى للتطور ؛ وأسبابه ونتانجه فى اللياة الغريية . 

حقيقة الفطرة البشر ية وما تشتمل عليه من جوانب ثابتة وجوافب متفيرة . 

المفبوم الإسلاى « للإنسان » وطريقة الإسلام فى معالجة الثابت والمتطور 
فى حياة البشرية . 

والقضية الرابعة تتناول الموقف الرأهن الحضارة الغربية وللإسلام :وما حمل 
الموقف من دلالة لمستقبل البشرية . 

والموضوع واسع مافى هذا شك » والقضايا الى يتناوطا شديدة الخطورة 
بالنسية لفاحم الخالية للحياة . وهو فى حاجة إلى دراسة واسعة مستفيضة جادة 
ف ىكل مناحى التفكير البشرى والياة البشرءة . 


وما يتسع بحث كهذا لكل جوانب الموضوع بطبيعة الال . 
فإن جح فى ذلك ها توفيق إلابالله .. وله المد وله الشكر فى جميع الأحوال.؟ 


كر قاب 


و الور 

فى المصور الوسطى كان « الثبات » هو الطابع المسيطر على الياة كلها فى 
الغرب . وكان العالم الإسلاى قد أخذ دورة من النشاط الى المتحرك الغلاب .. 
ثم أخذ يركن إلى المدوء أو إلى الركود التدريجى البعلىء . 

وكان مفهوم الثبات فى أوربا مستمداً من الدين » كا هو مستمد من الوضع 
الاقتصادى والاجماعى الثابت الأركان . 

كان الدين - مفهومه الكضى الأوربى -- «عقيدة» .. أى علاقة بين 
العيد وارب حم الوجدان » ولاک - إلا قليلا - واقع الحياة . أما هذا 
لواقم فبحكه تشر يعات مستمدة من القانون الرومانى » ومستمدةمن أهواء 
حكام الإقطاع »ءأى مستمدة فى النباية ‏ من أصول وثنية لاعلاقة ها بالدين. 

وما دام الدن « عقيدة » بهذا المفبوم » أى اعتقادا فى الله » وارتباطا 
وجدانياً به » وتعبدا روحياً إليه .. فهو « ثابت » بكل معنى السكلمة . فالله فى 
الوجدان ثابت » وطريقة الوجدان فى التطلم إليه نمثل كذلك لوت من الثبات . 

على أننا حتى لو فرضنا أن الدين - بمفيومه الكنسى الأوربى س كان 
ديئاً کیا شاملا[ کا عو مزل من عند الله فى المقيقة ] أى ديتاً ك الوجدان 
والمياة الواقعة فى ذات الوقت » ويشرع للناس أوضاعهم الاقتصادية والاجماعية . 
والسياسية إلى جانب ما یشرع لم عباداتهم وساوكهم الفردى . . فلا ندرى على 
وجه التحقيق كيف كانت تصبح صورة الجتمع الأوربى » مادامت المكومات 
الأوربية لاک هذا الدين ! 

إعا نحن نعم على وجه اليقييف - من التار يخ باق دور الإسلام 
يكن كذلك. . 


فهو أولا قد سافظ على مفهومه السراوى فترة طويلة من الوقت » كان فا 
يشرع للوجدان وللحياة الواقعة على السواء ٠‏ وعلى الرثم من الفساد المر لى الذى 
أصاب المسكومة الإسلامية » وأصاببها مبكرا منذ عبد الدولة الأموبة » فإن 
« الدين » لم يعش فى عزلة عن الجتمع قط » إلا فى العصر الأخير . . فى القرن 
'الثامن عثير الميلادى وماتلاه » بعد الخلة الصليبية التى قادها نابليون على مر » 
وتبمتها -ملات صليبية أوربية متعددة على العالم الإسلامى : فرنسية واتجليزية 
وبلجيكية وتمولندية وألمانية . . ثم أصريكية. . فى صورة « استمار » حربى 
واقتصادى وسياسى . . يعمل بادى” ذى بدء على خلم المكومة المسامة القائمة 
بتنفيذ شريعة الله و إخضاغ الحم لنشريع غير ربالى» وبصفةخاصةغير إسلاتى . 
كا أن الإسلام قد « حرك » الحياة و « طورها » ىكل مكان حل فيه . . 
وكانت يات التطو ر شاملة لشتى الانجاهات . 
ففى الجز رة العربية وما شاببهها فى البناء الاجماعى والاقتصادى » أحدث 
حركة ضخمة حين حول الجتم القبل إلى « أمة » . أمة مماسكة » تحكها حكومة 
مركزية واحدة » وتطبق فما قانونا واحداء ومجمعها فى النهاة شعور الأمة 
الموحدة » لا القاطمات امستقلة ولا الأقالم المتفرقة النمزلة . وفى البلاد ذات 
الحضارات السابقة أحدث حركة مائلة حين حرر الأمة من عبادة الوئن الأ 3 
إلى عبادة اله . . فانطلقت الشاعر الى كانت حبيسة فى عبودية الما » تنشط 
فى يجالها المتحرر مختلف ألوان النشاط . 

5 وق جيم الأحوال أحدرف « حركة » اقتصادية ضخمة » فانتقل بالجتمع ظ 
الإسلامى الواسع من مرحلة الرق.» والرعى » إلى الزراعة والتجارة والصناعة على 
مستوى « دولى ».. . ال دون الركود الاقتصادى على وضع ممين فترة طويلة 
من الوقت . رأم من ذلك أنه س بتشربعاته الخاصة » الاقتصادية والاجتاعية 

حال دون « ثبات » الوضع الاقتصادى والاجماعى للا فراد والأسرات . فلا نظام 


۱۲ 


فيه « الطبقات » كالذى عرفته أوربا . ولا « أشراف » بالولد يظاون بترارثون 
الأرض والال والمركز الاجتاعى والسيادة . وإنما هو مجع « مفتوح » يستطيع 
كل فرد فيه بوسيلة أو بأخرى أن يرتفع إلى القمة وأن ينزل إلى الحضيض . م 
تتفت الثروات بتشر بع الإرث فلا تبق فى يد شخص واحد أو أسرة معينة . 
نم التجار ت بتقلباتها تغنى هذا وتفقر ذاك » وتحدث حركة دائمة فى أوضاعالناس » 
فلا الف يبق غنها إلى الأبد ولا الفقير يظل على فقره ٠‏ وإما يتبادلون المراكز 
كلا تقلبت الأحوال . ثم و الصناعة » فى المدن الصناعية تحدث ألوانا من الثروة 
وألوانا من الملاقات غير ثروة الإقطاع وعلاقاته . . وهكذا عور الحركة فى العام 
الإسلای من أقضاة إلى قاد : 


وكذلك كانت الفتوح والغزواتالتى صاحبت تاريخ الإسلامسببا حركة 
من نوع آخر : حركة الحيوش وحركة الأفكاروحركة الحضارات . فم كل فتح 
جديد حركة ٠‏ ومع کل حركة تبادل حى بين الغالبين والْغاو بين . نتولد عنه 
منادیم اجياعية واقتصادمة وسياسية جديدة » يحكها فى الناية مفبوم الإ.لام . 


وفوق ذلك كله كانت المركة العلمية . . وهى تعتبر فى ميزان التارخ أ كبر 
حركة فيه إلى ما قبل العصر الأخير . وهی ليست جرد عل . و إما هى على وجه 
التحديد « نح ركة عفية » . حركة تأخذْ وتعطى © وتنمو وتزداد : ةنانك 
وترجمة ونشر [ عن طريق المدارس والمكتبات العامة ] على نطاق واسم 
قير معبود من قبل فى التارخ . حركة 1 ف الفلسقة التتجريدبة والعلوم النظربة 
والتحريبية 37 ويكق من ذلا لام ا ن العلماء امساون مم الذبن أنشأوا 
المذهب التحريى الذى سارت عليه العلوم كلما فيا بعل 6 وطبقوه على أوسع 
نطاق 0 ف الحغرافيا والفلات . . وف الطب والسكيمياء والطبيعة . وف انجاه أسحياة 
عامة بلا أستثناء . 
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فى هذا الجو « المتحرك » النامى المتطور كان يعيش العا الإسلای » حيث 
كانت تعيش أوربا فى جو من الركود وه الثبات» .. 

وحتى حين استبلك العلم الإسلامى طاقته [ لأسباب تاريخية ليس هنا جال 
تفصيلبا » ولكن يكن تلخيصها فى كلة واحدة : نما البعد التدريجى عن 
د الإسلام ».. أى عن مصدر المركة والإشماع ] . . حتى حينئذ كانت فيه 
من بقايا الرصيدالضكم » رصيد الحركةوالماء والتطور » فى أيام اروب الصليبية» 
ما كان كافيا لأن يشعل الشرارة فى أوربا » فيخرجما من الظلمات إلى النور . 

فى الحروب الصليبية القت أوربا « ببقايا » اللركة الإسلادية .. أ كبر حركة 
مد فى التاريخ .. فكانت هذه البقايأتحمل من اليوبة والركة والاشتعال » 
ما استطاع أن يوقظ أوربا من سبائها » ويبءثها تطلب الحركة والحياة . 

أولى مار الحروب الصليبيتق وربا كانت حركة البعث العلى . فقدتعرف 
الصليبيون على المعارف الإسلامية » سواء ماكان منها من أصل إغريقى » 
ومأكان إضافة جديدة أضافها العلماء المسامون فى فترة الركود الأورى الطويل . 
وكانت حركة البعث هذه أول شرارة اغطلقت لتحرر الأرواح فى أوربامن ظلام 
الجهل والمرافات والأساطير. 

نم کان نحطم النظام الإقطاعى والسعى لتسكوين الدول والأمم فى مكان 
الإقطاعيات والقبائل » حين لس الصليبيون فى حربهم مع المسلمين مزايا الحكومة 


| الركزية اموحدة » والقانون الواحد الذى يسرى على الميع “ القانون الذىلايذبع 


من هوى حا ك الإقطاعية » ولا تتداخل فيه السلطة القضائية والساطة التشريعية . 
والسلطة التنفيذبية » کا كانت كلها تتداخل فى شخص الما 5 هناك . کا ساعد 
تكون المدن التجارية والصناعية الى نشأت فى أثناء الحروب الصليبية - على 
غرار المدن الإسلامية الساحلية ‏ على تفتيت الإقطاع وتحرير العبيد . 
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باختصار بدأت أوربا « تتحرك » من سباتها الطويل . 
# ل فن 
وحین بدأت تتحرك . . أخذت الم ركة تصطدم بمفبوم « الثبات » . 
٠‏ هذا الفهوم بعيد الغور ف التر به الأوربية ٠٠‏ فلفترة طبويلة من 
م کا ن کی شیء ثابتا فىأوربا لابتحرك ولا يريم ٠‏ . العبيد ى الأرض . والسادة 

01 .کل مهما برث عبوديته أو سیادته على مدار الأجيال ودار 
القرون . ورجالالدين ذوو المنزلة والسطوة عنصر يكل الصورة ويثبت الإطار. 

المياة هی احياة .. الرجل والرأة والأطفال يتعاقبون على طور واحد . فرد 
يذهب وفرد يخلفه فى مكاته » يأخذ نفس السمت ويؤدى نفس الدور» فكأ ما 
لا يذهب الذاهب ولايمىء .. فى حدود د الطبقة » بإطارها الجامد الذى 
لايتحط » يعيش كل إنسان ٠‏ الشريف فى «شرفه» والشعب فى شعبيته » ورجل 
الدين فى مسوحه ۰۰ بلا تبديل ' 

المياة الاقتصادية والاجماعية والسياسية والفكرية والروحية سير على نفس 
الوتيرة منذ عبود لايعيها وعى الفرد » و إبما يتصورها امتدادا « أزليا » ثابنافى 
الاضى » و براها فى الحاضر ثابتة ؛ فیتخيل لها كذللك ثثباتا أبديا ف ل 
التاريخ 5 

ونی ظل هذا المفبوم الثابت 87 تثبت الأفكار والقم والأخلاق والتقاليد . . 
ويشمل ذلك که من الطارج | إطار الدين » فيكم الصورة الثابتة » وزد 
فى تثبيت المنيوم ٠‏ 

# ¥ 
والجبل والأساطير والحرافة تزيد من عنصر الثبات ٠ ٠‏ 
الم حركة .. حركة فى الذهن تنبعها حركة فىواقع اطياة . وما دام الذهن 


16 


يعمل ويتحرك » ويعرف جديداً كل يوم » فلا سبيل لاركود ال جامد ولا الثبات 


ا جام . . وإما السبيل لاتغير والتعلور» والتحوير والتبديل . 

ولقد كانت السكنيسة الأوربية قيّمة على هذا الجبل حريصة عليه . . فأى 
شىء - كالجبل -- يمكن أن يضمن لها استنامة الجاهير اسلطامها الطنيانى » 
وأى شىء يمكن أن تحذره أ كثر من العم الذى « بحرر » الأرواح والنفوس ؟! 

ومن هنا كان الدور « الطبيعى » للكنيسة ‏ من موقفها الذى ترصد منه 
المياة الأوربية ‏ أن تحافظ على المبل أطول مدة تستطيعها » وتمنحه سلطان 
الدين وعنوانه ؛ وأن نحارب العم ما وسعتها الحاربة » وتسمه بالعصيان والمروق » 
وتطرده من رحمة الله . ٠.‏ كذلك فعلت مع كوبر نيكوس وجاليايو وجوردانو 
برونو.. وم مكل عال تجرأ أن يناقض جبالتها القدسة » ويفتح الباب العلل كى 
ينبر الطريق . 

*# تند ين 

من هذا « الثبات » المائل الراسخ العميق الذور ؛ أخذت أوربا #تحرك على 
صدى المروب الصليبية » وما أطلقته هذه امروب فى كيانها من هزات . 

وكان أمرا طبيعياً أن تقوم « المركة » فى أوربا على غير أساس الد 

أمراً طبيمياً من جميع الوجوه .. 

فالدين كا تصورته الكنيسة الأوربية وصورته للباس » كان | قلنا ‏ 
بمثل الثبات للطلق ف جيم الأمور ٠‏ الحركةإذن لا بد أن تصطدم به »کا تصطدم 
كل حركة بالسكون . ولا بد أن تقوم على غير أساس منه » لأنه اسم 
كنيو لطر ف #ولا امن ازرد 

والكنسة فوق ذلك كانت قد أ أصبحت غولا بشما يطارد الناسى يفظوم 
ومناموم ؛ يغرض عايهم الفضوع الذل ارجال الدين » ويفرض عليهم العشور 


لهل 


لما ال 5 اا املوك ان رد الفعل العلبيع ی هو » ا ( .. التعترر 
من سلطان ال اسكنسة الطنيانى 4 3 اقامة الينام ادد مس ناء النيصضة mene‏ عل 


مبعدة من ذلك | لساطان 3 


فإذا أضيف إلى ذلك أن السكنيسة قد بدأث بالفعل بتعذيب العلماء وتحريقهم 
وقتلهم لأمهم يعلنون ما تصل إلبه أمحائهم الملمية الغالفة لأساطيرها المقدسة .. 
فقدكان الطبيعى إذن أن تقوم المركة « العامية » مناهضة اسلطان السكنيسة » 
بعيدة عن مفهوم الدين . 

وذلك كله فوق الروح الإغريقية الرومانية الوثنية العميقة الغور فى النفس 
الأوربية ؛ والت كانت مختى نحت قشرة رقيقة من المسيحية فى العصور الوسطى » 
فا إن واتتها الفرضة فى سرَكة العداء للسكئيسة حتى. برزت من بحت السطح » 
۰ وعادت نحم الحياة 5 الأفكار والنفوس ! 

* كد نت 

رانك أن هذا كله E‏ هذا ررض مدا طقل تددس ميا 
اشتد أوارها - بطيئة الحدوث فى النفوس » بطيثة التفلفل » لأنعلمها أن تقاوم 
رواسب كثيرة واعية وغير واعية » وتصطدم بكثير واا 

9 الأفكار الق لذأ ف نفوس أفر اد متتحمسين © يقت<مور نامخاطر وبرتادون 
الطريق » لا تتحول إلى أفكار « جماهيرية » على نطاق واسع ؛ إلا بعد ا 
من دورما أعلفية فى النفوس . 

ومن ثم فقد استغرقت « المضة »قرونا عدة وهى تقاتلسلطان الكنيسة » 


دشم الحياة مس جر ءا جر ءا م فيد عن سلطان الدين 1 ولكنها كانت 
( م ۲ - التطور ) 


« لادينية » مذ مولدها » و «هيلينية» فىوجبتها » وفى استمداداتها و إحاءاتها» 
أى .. بعيدة عن روح الدين . 
٠ # * *%‏ 

وقام الصراع . . الى والعلنى فى نفوس الناس بين مفهوم النهضة 
ومفهوم الدين . 

صراع مرير بطىء طويل الأمد 

فقدكانت مار الميضة مغرية ولاشك .. ثمارها الفسكرية والعلمية والفنية . 
كانت - بالنسبة لأوربا س نورا ينهذ فىالظلمات » وتتفتح عليهالعيون ممهورة 
بعد طول الفللام . وكانت حركة من الركود الأسن المتمفن . والطركة فى ذاتها 
حببة لأنها تلى الفطرة الى تكره السكون کا أا كانت د ق أغواز 
النفس الأوربية - على اليراث الإغريق الرومانى الذى لم تسكن السيحية قد 
أطفأته إطفاء كاملا » إنما كان مكوراً فقط تحت غشاء الدين .. 

كل ذلك يسسرللنمضة أن تمضى قدما فى نشر رسالتها فى المعرفة والمضارة » 
والعلوم والفنون . . 

ولسكن - من جانب خر كانت « المقيدة » عزيزة على الجاهير . 
فند صاحبنها ألف سنة أو تزيد. وأياً تكن درجة تعمقها » وأيا يكن تغلفلها 
الحقيتقى فى الحياة » وحكها لسلوك الناس .. فق د كانت « موجودة » ومؤثرة فى 
وجدان اماهير . ولم يكن من السسهل اقتلاعها ولا محوها من الوجود . 

ومن ات أوربا فترة من الوقتغير قصيرة بشخصية مزدوجة : مسيحية 
من ناحية » وهيلينية من ناحية . مسيحية فى داخل الكنيسة » وهيلينية فى واقع 
الحياة ٠‏ مسيحية فى الوجدان وهيلينية فى التفكير . 


mew 


واستمر هذا « الطور » عدة قرون . 


ولكن المعركة انلفية كانت تدور فى داخل النفوس .. وندور ‏ رويدا . 
رويدا > فى صالم الميلينية اللنبمثة فى عصر النهضة لافى صا الدين .. وإن 
كان الدبن -س بعد - صاحب سلطان فى تفوس الجاهير 1 

X%#‏ #%# فنا 

وجاء اليوم الذى وقم فيه الصدام الاد المدمر العنيف . 

وقم على يد دارون . . 

نقد أصدر دارون كتابه فى « أصل الأنواع » سنة 1868 » وفى سنة ١41/1‏ 
م سي ٠‏ 

واضح من خطوط التاررم . 

1 قبل بين الكئيسة وین کوپ کوس( وجار ۵ 
وجوردانو بروئو' 0 وعذبهم وأحرقتهم وتكلت بهم أبشع تتكيل حين 
عارضوا فكرتها فى أن الأرض م ركرالغلك والإنسانمركز السكون .. وقد تكون 
الاه فد انتقعت عليات التكال راذب + ولكنيا دم ذلك وقفت فى 
صف السكنسة تصفق لانتصارها على « الملحدين » . 

“م جاء دارون بالطامة السكبرى حين قال إن الإنسان أصله حيوان .. 

و اة لااك 

ووقفت الجاهير فى بادىء الأمر فى جانب الكنيسة . فقد عز غليها بطبيعة 
ذال أن تسيا دازون بالحيوانية » وينزع عنها « قداستها » وتميزها ورفعها » 
خن يزع عنما كرامة الإنسان وبردها إلى أصل الیوان؛ 

واکنما رودا رويدا ف العركة الحادة الى قامت بين دارون و بين‌الكئيسة» 
غيرث موقا ! فقد وحدث أن هذه فرصةسانحة للإجماز على ذلك الغول البشع 
اذى يضطيد الناس بسلطان الدين ٠‏ 


١5٠6١ oA (؟) سلة‎ (NEF ع كه‎ i (FY) ١ ساح عه‎ ١2 سنة‎ )1( 
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ونسيت ال ماهير بعد فترة كرامتها «الإنسانية» الملموزة » وفر حت بالانطلاق 


والتحرر .. ولو فى إهاب الحيوان ! و مدت لدارون وقفته « الجريئة » فى وجه 
الطغيان . وحمدت له أ كثر من ذلك أنه أعطاها السلاح اللبار الذى حم 7 
ما بق من سلطان الكنيسة اجار : سلاح « العم » .. ساح العرفان . 
* # #%* 

ولكن شا کبیا کان قد حدت فى هذه الأنناء ٠‏ 

فكرة « التطور » حلت محل فكرة « الثبات» . 

لقد كانت « الحركة » من قبل قد اصطدمت بالثبات فعلا » وبدأت تزازله 
من مکا نه ٠‏ ولسكن الصراع كان خفيا » وكانهينا لينا داخل النفوس. فقد عاشت 
1 الميلينية اليو نا جنبا إلى جنب فى ظل ازدواج الشخصية الذى عاشت به 
E.‏ اورا طوال عصر اللهضة وما بعده .. وكان من الممكن أن ستمر فى هذا 

0 الازدواج فترة طويلة أخرى ولا هذه الأحداث . 

وكان دارون هو الناقوس الذى دق معانا جىء الأحداث . ْ 

لقد صارت الحركة المضادة للثبات الآن نظرية «عادية » » ولم تعد جرد 
وجدان خنى فى داخل النفوس . نظرية اسمها « التطور > امم جديد » 
مغر جذاب! 

واندفعت الماهير وراء اللعبة الجديدة . 
N |‏ أولا ٠‏ . ومن ورائهم الجاهير . ١‏ 
۰ د هيجة 1٩‏ :: کل ثىء يتطور. . 
00 0 ذا كانت الحياة تنطور . . من الللية الواحدة إلى الإنسان المعقد الشديد 


00 0 ب التعفيل ؛ واکان الإنسان ذاته قد تطور من حيوان سابق إلى حيوان يشيه 
ش ١‏ الإنسان ؛ إلى إنسان يشبه اليو ان ٠ ٠‏ إلى إنسان . . فاذا يمكن أن يكون 


07 ابتا على وجه الأرض على الإطلاق ؟ ! 


000 1 


لقد كانت صدمة عنيفة لفكرة الثبات . 

صدمة لم تطقها فى مبدأ الأمر أعصاب العلماء ولا أعصاب اجتاهير . . 

وللكن هؤلاء وهؤلاء حين أفاقوا من الصدمة أخذوا يتشبثون فى فرحة 
ولفة باللعبة المديدة : وأخذوا ينطلقون بها فى كل مكان . 

إنه ليست الأحياء وحدها هى التى تطورت أو تتطور . 

إنه کل شىء . E‏ فى هذه الحياة . 

حی الأفكار والجتمعات تتطور . . إنها ليست « ثابتة »م كانت 
تبدو من قبل . 

والدين . . ؟ ! ياللمجب ! إنه هو الأخر يتطور ! من كان يتصور ؟ ! 

إن نكرة الله « تطور » فى تفسكير البشرية ! إنها ليست فسكرة أزلية 
ابت ة كا كان يصورها الدين وتصورها الكنيسة اقل تطورت من قبل و كن 
اليوم أن تتطو ر .كانت عبادة للوالد . وعبادة الطوطم . وعبادة لقوى الطبيمة 
امختلفة . وعبادة للأوثان ٠‏ ثم صارت عا واا کن أن تور 
يمكن أن کون عبادة لأى شىء آخر . . ماذا | لو أصبحت عبادة « للطبيعة »؟! 

الا ية . . الطبيعة خلاقة . . الطبيعة هى الأم الى ولدتنا . 
أودخاقتناء .. فلتعبدها! | ننا كاسبون بذاك مكاسب عظيمة . سنحطم السكئيسة 
ذات السلطان الطافى الذى لابرحم » وذات الجبالات وامخرافات والأساطير . 
وسنمبد إلما « جميلا » . . وفوق ذلك فإنه إله بلا كنيسة ! بلا التزامات ! 
بلاضرائب ولاعشور . بلا رهبانية . بلاتدمت . إله بمنحنا المرية لأننا 
سنعش فى ظله اشارا من كل فد . طلقاء .. تفعل ما بحاو لناء لأنه لايحاسينا 
ولايزجر أفمالنا . سنولد من جديد . لن نولد ‏ هذه المرة فى المسيح . 
ولكن سنو لد فى أحضان الطبيعة . . فأى فرحة لنا فى هذا الدين الجديد ؟ ! 
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ولكن موجة الاندفاع وراء التطور ¢ والابتعاد عن مغبوم الدين 34 : 
نكن قائمة على دارون وحده +“ وإن كان دارون بطلبا المغوار . . 


او 
لق دکان هناك حدث اقتصادى واجتاعى ضحم ہز أركان الياة هرا » 


ولايقل مفعوله عن مفعول نظرية التطور .. ذلك هو الانقلاب‌الصناعی فى أوربا. 


بدأ الانقلاب الصناعى بظلبور الآلة . . وأحدث القلابا كاملا فى الحياة 
الأوربية لا يقف عند حدود العلاقات الاقنصادية أو الاجماعية و إنما يتمداها 
إلى كل نواحى الحياة . 

بدأت المدن الصناعية تنشأ » وتجنذب إليها الشباب من الرجال يعملون فى 
المصائع الجديدة ويسكنون ف المدينة على نسق جديد لايمرفو نه من قبل . 

لقدكانت الياة من قبل هادئة رايبة بطيئة آسئة . . تمر بمتاعبها وملاعبها 
على وتيرة واحدة فى القرية أو الإقطاعية . . الفلاحون يعملون فى الأرض 
أرقاء أو طلقاء » وزوجاتهم فى المنازل يدبرن شئونها ويغزان الغزل ليبعنه فى 
السوق . . والأسرة س فى صورتها تلك - مكينة الروابط ؛ لايفكر أحد 
أو مجر على تفتيت روابطها . والناس متعارفون على مفهوم ممين للدين والأخلاق 
والتقاليد » برعو نه حق رعايته أو لايرعونه ؛ ولكنهم لابفكرون فومناقضته 
حتى ولو خالفوا تعالمه فى سا وکہم الواقى . ولكل شىء من ذلك قداسة . 
قداسة استمدها من طول المارسة وثبائها» فوق استمدادها من رهبة الاين . . 
والجريمة اللقية يرتسكبها نفر من الشبان الطائشين لأنهم طالشون . . وقد 
يتغاضى عنما « الجتمع » ولكنما فى نظره جرعة . والفثيات لايرتكين هذه 
الجرعة لأن مستبن تذهب إذن إلى الأبد س كذلك تقضى مناه اتمم - 
فبناك الفضيحة وهناك العار . . وهناك أيضاً ‏ فى هذه اطالة . ع ن ٠‏ 
فلا تقدم الفتيات علمها إلا ذلتة عابرة فى القرية فى كل جيل . 
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ولخأة أخذت الأمور ر . 

فالمصانع الجديدة مجع حولها الشبان الأقوياء المغتولى المضلات ٠‏ . 
يقدرون على الجهد العضلى العنيف » فقد كانت الآلات فى منشمها تحتاج 0 
هذا اليد لإدارمها . وقدحاء هؤلاء الشبان إلى المدينة أفرادا اذأ مر برتادون 
الطريق و بمارسون هذه التجربة الجديدة » لامجرؤون على إحضا رأسرث معهم 
قبل أن يستقر لم المقام ٠‏ 

وهم شبان مغامون ٠۰‏ انفلتوا من « القيد » الإقطاعى ف" ای كان 
يكبلبم بالأرض » والذلة لاسيد » خجاءوا بمارسون « الخر بة» فى امجتمع الجديد ٠‏ 


ولو مم لايعرفهم ٠‏ لايعرف ذوامم > إنهم فيه أار جبوارن: ٤‏ 
لا حفلبم أحد » ولا يتقيد سلوكهم بمعرفة الناس فم ؛ ر 
الذين يعرفونهم ‏ ويعرفون أسرهم و يمير وهم بالساوك المنحرف ٠‏ . 

مم م شباب قوی فى فترة الفتوة الفارهة .. بلا أزواج ٠‏ 

إن“ هو الجر عة الخلقية » والظروف كلها تمهد الطريق . 

وجاء دور الرأة لتعمل 

ساءت العلاقة بين الهال وأصحاب المصائع . يشغلونهم فوق ما يطيقون 
و يعطونهم أخس الحو . ويضرب الغال أو ېددون بالإضراب » فيبحث 
« السادة > الجدد عن سلاج مضاد .. هو إبمجاد و جدش احتیاطی » من العهال 
الذين يقبلون العمل بنفس الأجر بل بأجر أقل .. 

وجاءت المرأة الى هجرها عائلبا ؛ ۽ أو التى لاجد عائلا بمدتزوح ألو فالشبان 
إل الدينة وترك ما يقابلون من الثتيات بلا رجال . . جاءت فوقعت فى الصيدة 
المنصووبة . جاءت تبحث عن عمل لتعيش و وفيت هذا الأجر الدون بحت 


وطأة الظروف . 
۲۴۳ 


ورم خط حديد من خطوط التاري ٠‏ 

لمرأة تعمل د بالججلة » 

اة خا يدها عل شيا دون شربك أو رکب 

وصحيح أنها ثعول به نفسها أو أسرتها . ولكنها صارث « عا » بعد 
أنم فك ماف ودسفرف» لكا تند أن م تسكن تتصرف . ققد 
كانت تقاليد امجتمع الأور, ور باه عب ل اة عن التعامل الى فى امال 


ظِ 


ولك » وتمنعها من حرية التصرف الباشر فى أى شأن من الشئون . 

واشت دغ وطأة الظروف كلما أنها « تتتحرر » . 

وااتق شاب متحرر بفتاة مشحررة 

م لايابيان معا - فى حرية - داعى الجنس الحبوس ؟! 

ول يكن هذا دفعة واحدة بطبيعة الال » وماكان من الممكن أن يكون . 
فبناك الرواسب الواعية وانلفية العميقة المترسبة فالنفس تت جرها عن الانطلاق. 
a‏ رويدا رويدا تم جيع الأمور . 

د تنا فنا 

ونشأ مع الرأسمالية الصاعدة جيل يارس لو ثا من الرية السياسية لم يكن 
موجودا م ن قبل . برلان وانتخابات وتمثيل شعى وموق ونقای . . وخطب 
واجتاعات ٠‏ وحرية فى القول والعمل . ٠‏ شىء لم يكن مُوجوداً فى داخل 
الإقطاع . شىء دافم إلى النشاط والمركة دافم إلى الأمام ٠‏ وف الوقت ذاته 
« متحرر » . . يطلب مزيدا من المقوق مزيدا من الخرية . ويقابل صمابا 
فى الطريق ؛ من « السادة » اماب النفوج > الكريصين على التفرد بالسلطان : 
فيحفزه ذلك إلى مزيد من الصراع فى سبيل المرية ٠‏ ويعدى التحرر الى 
من شعور إلى شعور ٠‏ ومن فسكرة إلى فكرة. فتطلب الرية فى جميم الجالات 


f 


ومن ينها التحرر من قيود الأخلاق كا رسمبا الجتمع الزراعى فى ظل الإقطاع 
ونستها إطار الدين . . 
# # ين 

وتشكات روا بط اا 

الرجل يعمل والرأة تعمل والأطفال يعملون . . 

ولا يعود البيت فى حسبم جميعاً هو ذلك الرباط المقدس الذى يربط بعضهم 
ببعض » والذى يلتزمون و بآداب ومشاعر وتقاليد و « طقوس 4ع كان 
تنشأ فى امجتمع الريق من وجود « امرأة » مستقرة تنظم هذه المشاغن وكيا 
يدها .هأ وشلا . فلا تفلت منها . كا تنشأ من سيطرة الزوج على لوقف 
كله داخل الأسرة » وصدور « التشريعات » فى داشل النزل منه وحده » 
فيوحد رباطان متقابلان بر بطان كل أفراد الببت : رباط عاط لاك قياده 
الأم » ورباط على يلك قياده الأب » والأطفال بين هذا الر باط وذاك يروحون 


خش 1 
. ومحيئون فى « حضن » الأسرة لا يتعدونه . 


اور ذلك غير حبن خرجت المرأة من مستقرها فانفلت الر باط العاطنى ٠ ٠‏ 
فلا وجود له فى زحمة العمل والجود الناصب الذى تبذله المرأة فيه . وتغير كذلاك 
حي" استقات » المرأة اقتصاديا “ فصارت « ساطة » مع E A‏ 
فائفات الرباط الحمل الذى كان كه تفرد الأب . . ثم تفير مرة ثالثة حين 
ذهب الأطفال يعملون » فيصم رم جو العمل مبكرا قبل أوأنه » ويفسد فم 
مشاعر الطفولة ؛ ويستحث فم مشاعر النضوج فى كيان طفل ء فتتختا , مشاعرهم 
وينفلتو ن من الر باط . . الر باط العاطقى والرباط العملى سواء ٠‏ 
وحدث ذلك كله تغيرا ملحوظا فى صورة الجتمع : 


o 


كل الملاقات الممبودة تتفير .. أو .. « تتطور » ! 
الملاقات الاقتصادية والاجماعية والسياسية واللاقية والفكرية . . لاثى 


على حاله » بعد أن ظل على حاله مثات السنين 1 


3 


الصورة الثابقة . الت كان الفرد جرد لبئة فيباء يذهب فيجى' غيره يخلفه 
فى نفس مکانه . .لم يعد لا وجود . 

لا الرجل ولا الطفل ولا المرأة . 

لا البيت ولا الشارع . 

لاالعبد ولا السيد . 

لاالعمل ولا نوع الثروة 1 


3 5 م 


فى كد غير ۰ 


وتغير بسرعة مدهثة لاعبد بها من قبل فق دكانت من قبل مر السنوات 
المشر أو المشرون أو النخسون أو المائة لاتكاد نحدث تذيرا يكر فى الصورة . 
بحيث يغرى الأمر بالظن أن كل شى' د ثابت » » لبطء المركة وضآلتها . 
فاليوم صارت السنوات المائة » بل الجسون ء بل العشرون ؛ بل العشر . نحدث 
تغیر! ملموسا واضحا فى كل شىء : 

رجل من حيث هو « رجل » لم يعد له السلطان المطلق فى بیت کا كان . 

وأمرأة لم تعد تعتبر نفسها قعيدة بيتها » ولا مازمة بالطاءة السكاملة زراك 
الرجل الذى كان . | 

وطفل مشرد نفسيا وإن کان يبحمل بين أصابعه شي من النقود . 

و بیت لارباط فيه . 

وشارع مزدحم بااناس ٠‏ أصناف مختلفة من الناس . رجال ونساء وأطفال » 


كرحمة للواسم والأعياد فى القرة » ولك. ف د ْ 
31 للواسم و ياد فى القرية » ولكن فى غير موسيم أو عيد ٠‏ وعلى. نحو 


¥۹ 


ا ب 0 بعضهم بعضاء ولا حل بعضوم 
ن بعص ولا بلنزمون | إزاء بعصم بعضهم البعض بتقاليد التعارف والار تباط . 


وعبد 2 نحرر ) من ربقة الأرض : ووقع فى عبودية حديلة » فى عبودية 
الصنع ورأس المال . ولكنه مع ذلاث مستبشر : دخله زاد . وأصبح يصارع . 
يملك حق الصراع . ويطالب تحقوق . وبملك حق المطالية بالحقوق . ويتكتل 
فى تكتلات ذات فاعلية ووزن » ويصبح بالتدريج قوة سياسية متزايدة . 
لم هو يعيش مع غيره من العبيد فى جو سمته [ الظاهرية على الأقل ] ھی الخرية 
لالمبودية . وخصوصا فى الجانب التق . ثم هو يشعر بفرديته التميزة [ فى 
ساوكه الشخصى | حي ثكان مقيدا فى كل خطوة من قبل بالساوك الجعى الذى 
بر بط إطار القرية كله ؛ بيا يشعر محاعيته اللتسكتلة | فى النقا اااي 
واميعات والجامات ] حي ث کان حس بالضياع من قبل كفرد لا جوع له » لأن 
الجموع الذى مثله ليس له حساب . وباختصار قد انقلب كيانه كله » مجميع 
جزئياته » وأصبح صورة مقابلة مام التقابل سكل ما كان ! 

وسكا مازال غر الا ولمك كن نوع آخر . فبى سيادة صارت 
تعتمد على الالالال بذ ان كانت تعتيد على الأرض . صارت مركزة 
فى حيز أصغر ولكنه أفعل . ومع ذلك فبى سيادة تحتاج إلى صراع مع العال 
والنقابات من جبة » والمنافسات الشديدة من جبة أخرى » بصورة لم تسكن 
موجودة من قبل فى الإقطاع المستقر الثابت الأركان . 

وعمل من نوع جديد . لايتعامل مع » 3 ل » لايتعامل مع « الغيب » 
كا كان يصنع وهو يبذر البذرة فى كم الناتج من السياء ؛ وإتما 
يتعامل مع القوى المنظورة التى تتدخل فى « المادة » فتشكلبا وتصوغها کا 


۲۷ 


بريد الإنسان » . يتعامل مع « الطبيمة » لا « ما وراء الابيعة » ! يتسامل, 
3 الادة لا مع اله . 

كل ئى صورة مختلفة مام الاختلاف عماكان قبل ذلك « الاتقلاب » . 

١ Ky ل‎ ْ 

ثم يتدخل « العم » فيكل صورة التغير .. 

التقدم العلى يقفر قفراً هائلا كل يوم » ويفير شكل الحياة البشرية . 

آله .. امركبة البخارية ااسيارة . السكهرياء .. الصناعة الآلية فى كان 
الصناعة اليدوية .. كل شىء قد تخير عن ذى قبل . ثم .. هو دامالتنير لا شىء 
ثبت على حاله اک يضم سنين ع2 قد تمر إلى بضمة شور . م يتغير : 
بدخل عليه حور حديك . 

وصورة الياة تتغير تبعا لكل تغير حديد محدثه العم 

فالسفر بالقطار ثىء مختلف ماما عن السفر على الخصان أو العربة ١‏ 
2 ها الحيول . 


- 
س‎ 
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والنسيج الالى شىء آخر غير النسيج اليدوى .. 

والسكهرباء غير الفح : 

والشارع الذى تصب فيه امخترمات الجديدة كل يوم ؛ شىء آخر غير الشارع 
الثابت ف طوله وعرضه ومعر وضاته : 

والبيت الذى يستحدث أدواته مختلف عن البيت الذى ظل قروا يستتخدم 
نفس الأدوات ۴ 

بل نظريات العلم ذا تنغير .. فى الطبيعة والسكيمياء والطب والفلك 
والرياضة والاحياء .. نتيجةللسكشوف العامية الجديدة والآلات العادية الستحدثة. 
وهل هناك ما هو أضخم من القول بأن الكائنات اسلية تما 


1۸ 


2 
ورت من الان 


الوحيد اللاية ؟ أو القول بأن الطواء ماو ملابين مى الأحياء الدقيقة التى لاترى 
س » وی مع ذلك شديدةاللطوزة ؛ تحدث الأوبتةوالأمراض؟ أو القول 
بأن الكوا كب ليست سبعة فقط “ أو أن هناك ملايين من النجوم لا راها 
مين وهى مع ذلك أ كير وأشد اشتعالا وإضاءة من الشمس ؟ ! 

قوق للك هشور عيق لر أو الارن ,أن عدم الثبات . 

ند تم # 

وتتجمع د حصيلة » هذا كله فى عاد عفرف 3 أو اتحاهين شان 

التطور من ناحية ٠٠‏ ومن ناحية أخرى الابتعاذ التدر عى عن الدين ٠:‏ 

التطور لم يعد « نظرية عامية » كال نادى بها دارون فى داخل العمل » وى 
حدود العلم الذى بحث فيه : عل الأحا و اما ضار د ر واا ا 
کا أصابت الخاهير . 

لوئة تصیب كل شىء » وتتصو ر کل شىءمن خلال فكرةالتطور .. لا ثىء 
ثابت على الإطلاق . 

لا الدين . ولا الأخلاق . ولا التقاليد . ولا الق ' ولا الأفكار . ولا 
« الحقائق » ٠‏ ولا المعلومات . ولا شكل أللياة . ولا شكل اجتمم کا 
الفرد ٠‏ ولا علاقات الفرد باجتمع . ولا علاقاته مع الدولة ٠.‏ ولا مشاعر الرجل 
ولأيقادر ارا ولة هاف الات 

بل شف العمل عل غار د الثبات » بكل وسيل من وسال الخرب: 

كل شىء « ينبغى » أن يُطوربالقوة » إذا لم يتطور منتلقاء نفسه ٠‏ لاشىء 
بق أن كرون انا عل الإطلذق قابات شد نارن اللياة : والنانوش هو 
التطور ٠‏ وکل شىء ثابت فهو إذن مخالف لاناموس ! 

وف 9 أصبح التغيير أو التطو بر هدفا فىذاته وليس وسيلة إلىغاية سب . 


۲۹ 


وأصبح الناس يكرهون أن بروا شا ثابتا على وضعه فى كل الأرض ! 

فإذا كانت العقيدة فى الله مثل لونا من الثبات ... فلتتغير .. إما أن نفير 
العبود أو تخي رالعبادة ! فلنكف عن عبادة آل وال او تعبك أ تفسنا“. 
لمهم هو التغيبر ! ولتكف عن الطريقة التقليدية لاعبادة ٠‏ فلنتعبد بطريقة أخرى » 
ولتكن العربدة والانفلات .. المبم هو التغيير ! 

وإذا كانت الأخلاق نمثل لونا من الثبات .. فلتتفير .. فلاستتحدث أخلاقا 
جديدة . ولو جرد التغيير! فلتكن الانتبازية فضيلة » والأنانية فضيلة » وتقطم 
الروابط العائلية فضيلة . . 

وإذا كانت التقاليد تمثل اونا من الثبات .. فلتتفير .. فلتسبق الرأة الزجل . 
وليتجرأ الصغار على السكبار . ولتتغير الملابس : ملابس الرجلوملابس الرأة ٠‏ 
ولتكثر « الوضات » فذلك أدعى للتغيبر السريع والتبديل ٠‏ 

ذلك من جائب لوثة التطور ٠٠‏ 

أمامن الات الآخر فلم يعد للدين وزن حقيق فى هذه الأمور ! 

لقد جاءت الزازلة الأولى للدين من أنه يمثل مفهوم الثبات فى عصر يتمثل 
كله فوم التطور والتغيير » أو مفهوم الحركة على وجه العموم ٠‏ الخركة التى 
تصطدم بالسكون ٠‏ 

ولكن الأمر زاد انساما فى هذا الانجاه . 

إن كل علاقات المجتمع تقوم على غير أساس من الدين .. 

ليست النهضة « الفمكرية » فقط » هى التى قامت على أساس لادينى 
امم » » وإما الواقع العمل كذلك الذى انبئق من المبضة الفكرية .. 

فالنظام ال رأسمالى الصاعد قام على أساس ربوى صرح . والدين يحرم الربا 
ونع التعامل على ,أساسه ٠‏ وعلى اارغم من احتجاج الكنيسة وصراخها ضد 


و 


نظام الربا » فقد مضت ارأسمالية الطاغية فى طريقها لاتصيخ ”معا لصراخح 
الكنيسة » مدفوعة بشهوة المال الجدونة النى لاتتريث ولا تتأثم . . ولا مما 


قيود الأخلاق أو قواعد الدين . 


والعلاقات الجنسية « الحرة » التى قامت بين الرجل وامرأة فى ظل العمل 
المشترك » والاختلاط فى اجتمع » والاشتراك فى النوادى » والسعى الشترك إلى 
« الترفيه » . . وفى ظل الاستقلال الاقتصادى للمرأة وظنها ¬ من 3 3-2 آنا 
لم تعد مازمة بالحافظة على عفتها » لأنها تستطيع أن تعول نفسها إن رفض الرجل 
إعالتها بسبب أخلاقما . . وى ظل صعوبات الحياة المتزايدة التى تشغل الشاب 
فترة من الوقت عن تكو بن الأسرةوالاستقرارالوجدالى والجسدى فى إطارها: ' 
الخ . . هذه العلاقات قامت كلا على أساس مخالف للدين . ورغم المواعظ 
انى ألقاها « رجال الدين » بالمئات والألوف » فإن الصياغة الواقعية للمجتمع 
ظلت سير فى اتجاهها المنفلت من رباط الأخلاق . لأن الأخلاق كانت قد 
أصبحت مثلا معلقاً فى الفضاء لارصيد له من الواقم . ولأن الدين - وهوق 
عزلة عن اجتمع منذ مولده فى أورباء ا2 الحياة الواقمة ولابشرع طافى كل 
ثىء س يكن علك 3 يوحه سفينة اجتمم فى خضمها اماج المضطرب الذى 
مشه الاقلاب:. 

وال سار منذ البدء فى طريق غير طريق الدين ء لأن الدين - لا مثله 
الككنيسة يومئذ - لم يكن فى طوقه أن عدالمل بثىء ؟ لا بمذهب - كالمذهب 
التجر بی اذى أمد به الإسلام التفكير الممى ‏ ولا بمعلومات صحيحة 
تفيده » ولا بتشجيع من أى نوع ٠‏ بل كان المكس هو الحاصل ٠‏ فالكئيسة 
تشجع الجبل وحار ب الع وتتسكل بالعاماء ٠‏ 

ومنتجات العلم - بعضما على الأقل - نتجه نحو الكسب قبل أن تنجه 
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نحو الفائدة » مدفوعة بشهوة رأس المال » وذلك الف اروح الدين . ولسكن 
الدين هناك ليست له قوة التوجيه ولا الخيرة بالتوجيه فى ذللك المجال . . 

ورويدا رويدا أحس الفرد المادى أن حياته تصوغما الأشياء ‏ المتطورة » 
ولايصوغها الدين . 

العلم يصوغ حياته المادية و يشكلبها . 

والسياسة تصوغ علاقاته السياسية وتشكلها 

والرأسمالية تصوغ حياته الاقتصادية 

والاقلاب الصناعى ومعقباته تصوغ حياته الاجواعية 

ْ والميلينية تصوغ حياته الفكرية ٠‏ . . 

شل الديق ادلا ا فى داخل الوجدان. . فكل يوم نازع 
الحياة الواقمية جزءاً من مساحته » وتزحزحه عن مكانه فى النفس » فيلك 
الفرد سل وکه الاجتّاعى والفردى » والعملى والعلمى » والسياسى والاقتصادى 
دون أن بحس بمكان للدين فى هذا كله ٠‏ ؟ أو بحس بمكان لفسكرة الله . 

وإن لم يكن ينفر من الدين . . فو على الأقل يجمله وهو متوجه إلى واقم 
الا 

س 

ولكن الأمر م يظل فى داخل هذه الحدود . . حدود « إمال » الدين 
وعدم تحكيمه فى أمور الياة . . 

لقد مغى الأمر خطوة أبمد ٠‏ خطوة , التحطي » التعمد لقواعد الدين . 
وتلك كانت مبمة الببودية العالية !! وقد قامت بها بنجاح منقطع اير . 

% لازن اث 

لا يى الود قط حقدم على « الأمميين » أو د الأميين » كا يعبر القرآن 
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ر « ذلك بأمهم قالوا ليسعلينا فى الأميين سبيل » . ذلك أنهم م شمب 
لله الخخار ‏ وغيرم من «كلاب » البشرية لاجزاء لم سوى الإضعاف والإفناء 
والتدمير 
| وثأرم مع المسيحية فى أوربا ثأر قديم . . ثأر الاضطباد الفظيع الذى نالوه 
نحت الک الرومانى المسيحى » والإذلال الذى أصابهم فى كل تمم مسيحى . 

إذلال تمثلدرواية « تناجر البندقية » لشكسبير كا بمثلهرواية « الزنبقة الجراء 
Scarlet Pimpernel‏ « اليف البار و ركزى Orozy‏ 

كان المسيحى محتاج إلى لال فيقترضه من الهودى » ومع ذلك يأى إلا أن 
بحقر مقرضه » فلا يسام عليه بيده ؛ ولا بامسه » إمما يوقفه بعيداً عنه كالمتبوذ » 
وبقول له آمراً مويعناً : ضع الال بعيداً واغرب عن وجهى با خازير . فإذا ابتعد 
خاوات .ىق ذلة ذليلة » اقترب « السيد » المسيحى ليأخذ الال الذى اقترضه 
من الہودی ! ) 

إذلال لا تنساه ذا كرة يهود .. 

وقد فرحت المهودية العامة أبما فرحة بقيام المبضة الأوربية الحديثة على 
اما د ) (secular‏ فزلك نصف الطريقى بحو نحطم المسيحية » خصمبا 
القدے . . وقامت تتفي فى هذا الاتجاه من وراء الستار . 

وكانت فرحا أعظم وأشد يوم ظبر دارون - السيحى - بنظريته فى 
أصل الأنواع وأصل الإنسان ,نقد أحست بذكاتمها » ما وراء ذلك الحدث 
اليم من صدام عنيف مع السكنيسة . 

يقول كتاب رون وكولات حكاء صبيون فى ذلك : « إن دارون ليس 
ا » ولكنا عرقنا كيف ننشر آراءه على نطاق واسع ؛ ونستغلها فى محطيم 
الدين [ السيعى ] > ٠‏ | 


وفنا 


ركان ذلك حقاً . . 

يذل المبودجرود الجبابرة لتوسيع الموة التى قامت بين الدين وبين الداروينية؛ 
على أمل تحط الدين فى النباية » تحقيقاً للقدم القدم ضد غير البود عامة » 
وسقدم فى أوربا س على المسيحيين بصفة خاصة» من أجل مالاقوه مم 

من أضطباد ٠‏ 

واستذلت المهودية العالية نظرية دارون أبشع استغلال .. 

استفلته على يد ثلاثه من أ كبر عامائها .. قاموا بصياغة الذكر الأوربى كله 
ف ميدان لاقتصاد وعل النفس والاجتاع .. أخطر ميادين ثلاثة عام الكر .. 
على أساس معاد للدين ؛ بل مح لكل مفاهيمه . 

أولتك م : ما رکس - وقرويد = ودر كام ٠‏ 


4 


ظ اليبو رالبلزية 
مائكس - ووی - وذلايى 


من الحق أن نقول إن اليهود ليسوا همالذي نأ نشأوا المُرقة بين أوربا وبين 
امسيحية ٠‏ فقد قامت الفرقة بالفمل منذ قيام النبضة دون تدخ لمن اليبود [ وإن 
کان ذلك قد جاء على هوام بلاشك ] وقام الخصام والصراع على بدى دارون 
دون تدخل منهم كذلك [ وإن کانوا قد فرحوا لذلك فرحا شديداً كا تقول 
روت وكولات حكاء صهيون [ : 

ولكن الدور الذى قاموا به مع ذلك كان شديد الور 

قامت الفرقة بين الدين والعاماء » وبين الدين والفسكرين » وبين الاين ٠‏ 
ودعاة الحرية » وبين الدين. والرأة الراغبة فى اقتحام الجتمع و « الاستمتاع » . 
بالحياة .. ولکن الابتعاد عن الدين »> أو النفور مئه » أو الاكتفاء بإهماله 
والانصراف عنه كان حتى ذلك اللين مزاجا شخصياً لأحابه ؛ يصنعوئه لسابهم 
اتماص كأفراد .. ٠‏ 

وقامت الفرقة بين الناس وقواعد الأخلاق - فى ميدان الجنس بصنة 
خاصة س ك زاج شخصى كذلك ؛ أو « كضرورة » بتاس الناسإلما الأعذار.. 

ولكن « الملماء » اليهود الثلائة تدخلوا فى الأمر ليجعلوا من كل ذلك 
تفر نة سندها العم ؛ ويعطمها سند « المقيقة العامية » فى أنظار الجاهير ! فلا 


يعو د الأمر بعد مزاجا شخصيا بحتاج الإنسان إلى الاعتذار عنه » وتاس البررات 
له ؛ و إا يعود واجباً يققضيه التقدم العلهى » لا محتاج إلى مبرر آخر » فهو يبرر 
ثفسه بنفسه . . ولا يتذر عنه فهو فى غير حاجة إلى اغتذار.. . بل الذى مناج 
إلى التبرير والاعتذار هو المسك بالدين والأخلاق والتقاليد ٠٠‏ فبى هة يبغ 
التبرؤ مها أو تقد البرر العقول أ 


وذلك هو الدور الخطیر الذى قام به ما رکس وفرويد ود رکم ف ؤ 
افا وار ناير بالغا فى الفسكر الغربى كله فى هابة القرن التاسع : | 
ورد ۱ 
إلى تقوم .. iy.‏ قالوا إن الدين ذاق ذاته هو الان اف الذى تاج 3 1 ۰ 

0 يتوا إن 00 السائد للأخلاق را رف » احج لي تمديل ., 

ثم قالوا هذه لتوا وتاك لاا 006 ازات ؛ ويدعو إليه 
كيذهب فردى ! وإ ما كدراسات علبية ونظريات علبية وحقائقعدية .. تلببس 


مسوح البحث والدراسة والتحقيق | 1 
ومن هنأ كانت الفتنة التق تعرض ها اجتمع الفربى كأعين ماتسكون الفتنة.. ش 
وال یمیش فى ننائجها منذ ذلك المين ! 1 
E‏ 
لقدكانت العوامل كلها موجودة بالفمل لتؤدى لذلك الاحراف | الحطير .. 
كانت بات - عوامل عنيقة » اجماعية واقتصادية وقكرية .. م : 


ف نظرية دارون من ناحية » والاتقلاب الصناعى من ناحيةأخرى ٠‏ ومع ذلك 
فم يكن من انم أن تصل هذه العوامل إلى مما بم الدين وتحطي الأخلاق . 
قد اد ان م ن الدين مرات كثيرج ة فى حياة البشرية لأسباب اجتاعية 
واقتصاديةوفكرية. وانحرفوا مرات كثيرةعن الأخلاق وانغسوا فىالشهواث 
وكانوا فى كل مرج لعودون . 
ولکنهم فى هذه الرة أبمدوافى الضلال نم > وكأغاقر 
أنفسهم ألا يمودوا بمد ذلك ارم مهما فعل الفاعلون ! 


دم 


روا م دن 


5 اب عوسع ” عي e‏ 


ذلك أنهم سا فی كل مرة سابقة كانوا ينحرفون كزاج شخمىءلا مد 
سندا فى النهاية خين يشتك و يعم المجتمع كله أ كثر من 27 « الأمر الواقم » : 
ولكنه انحراف , وأنحراف فرذول 0 
٠‏ أما فى “هذه الرة ققد قدم لم « العلياء » السند العلى للشلال انحرف » 
eS‏ 
e‏ وإعا. سعيا إلى ا 
7 8 قرا 4 القرملة الق 0 مودت ٤‏ م الجن ف ف 
RE ۰ ` .‏ . : 
ا TT‏ اواس عتتافة من الفكر . فكتب مارکس فالاقتصاد . 
1 . وفرويد فى عل النفس » E‏ .. ولكنهم فى النهاية 
٠‏ يلتقون فى عدة أمور . ) 


ٍ لقد أخذوا كلهم » بادىء ذى بدء » من النظرية الدارويئية فسكرة حيوانية 
١‏ الانسانوماديته » فدوهاووسعوا نطاقهاء وعمموأ إبحاماتها المسمومة فى كل إنجاه. 
ولس هنا ا جال س ولاهو من ھی فى أى مهد أن أناقش نظرية 
دارون .. وإما أنا دانم .أ اقش إمحاءاتها » وليست هذه الإحاءات نظرية عامية! 
ثم إفأ كت فى مناقشتها دای بإرادر أىالداورينية |kأ Neo Darwinism‏ 
التى تؤمن التطور كدارون »> ولكنها مع ذلك لا تؤمن بحيوانية الإنسان 
ولا ماديته الكاملة » إثما تتزمن بتفردالإنسان » تفرده بيواوجيا وسيكلوجيا » 
وتفرده كذلك فى طريقة تطوره » فهو يتطور على قاعدته الإنسانية اللشاصة » 
لذ عل فاده الكنوان:: و ا 
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وسنورد هذه المناقشة فى مكان آخر » حين نحتاج إلى مناقشة الأراء . . . 
و إتما حن هنا ثثبت وقائع التاريخ . 
امه 
كانت نظرية دارون ذا تإبحاء قوىمحيوانية الإنسان لاشلكفيه . يقولجوليان 
هكسلى فى كتابه «الإنسان فى العام الحديث 170:14 Man in the Modern‏ « 
- وهو من عاماء الداروينية المديثة ‏ : « وبعد نظرية دارون : يعد الإإنسان 
يستطيع مجنب اعتبار نفسه خيواناً 7 
وهذا الإبحاء هو الذى مده الغاماء الثلائة ووسعوه على أوسم نطاق . 
وهنا مخطر ‏ من أجل الحقيقة التاريخية ‏ سؤال : هل كان فى الإمكان 


حبس نظرية دارونف المعمل الذى نشأت فيه » وسجزها عن الأثير في اجتيع 


الغربى والفسكر البشر ى كله ؟ 

را كان هذا مستحيلا فى نظرية من هذا النوع » وفى ظروف كالق 
ولدت فا تلك النظرية الخطيرة . 

ومع ذلك فل يكن حت أن تتجه هذا N‏ 
مخلصة لاحقيقة » مؤمنة بلله » أو فى القليل مقدرة « للإنسان » واطير الإنسالى . 

إن الفسكر الغربى الذى كان يعيش فى ظل فكرة الثبات المطلق » قد 
فوج" مفاحأة عنيفة بفكرة التطور » فأفقدته أطزة صوابه » وصار عرضه 
للاحراف . . ولكن لم يكن حتا أن ينحرف . . كان بمكن أن رند إلى 


الصواب حين يمد المداة الذين بردونه إلى الصواب . 


ولقد عرف امساون التطور معرفة وثيقة 04 وصاحبوه مصاحية عيقة فى 


تار خېم الى كله » فل ينحرفوا به عن سواء السبيل . 


(1) ترچة حسن خطاب ومراجمة عبد الما منتصر . 
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عرفوه فى فقمهم » حين قال عر بن عبد العزيز : « يحل للناس من الأقضية 
(أى الأخكام ) بقدر ما جد" لمم من القضابا » . وحين أخذ الفقهاء هذا الاجا 
فدمسوا الفقه بالاجتباذ حتى شملوا به كل ما جد فى حياة الناس من أحداث 
ووقائم وأنجاهات . 

وعرفوه فى عامهم : يقول « دريبر» الأمريك فى كتاءه « النزاع بين الع 
والدين » : « وإننا لندهش حين نرى فى مؤلفاتهم من الأراء العامية ما كنا 
نفلنه من تناج العم فى هذا العصر . ومن ذلك أن مذهب النشوء والارتقاء 
للكائنات العضوبة الذى يعتبر مذهباً حديثاً » كان يدرس فى مدار 5 


كانوا ذهبوا منه إلى مدى أبمد جما وصلنا إليه » وذلك بتطبيقه على الجامدات 


والعادن أيضاً )(3), : 
وظلوا مع ذلك مؤمنين بإنسانية الإنسان » ومؤمنين بالأخلاق . ذلك أنهم 
كانوا يؤمنون بالله . ْ 
أما ابوڈ الثلاثة فر يأخذوا على عانقبم رد أوربا إلى صوايها بعد هنة 
التطور » وما أخذوا على عاتقبم أن ينفشوا فى انحرافاتها بقوة وعنف » 
وإصرار ومكن » حتى تزيد الطوة أنساعا وتشتد سرعة الانزلاق . 
واه 


كانت نظرية دارون قد أعطت إيحامين متصاحبين : الإيحاء بالقطور الدائم 


)١(‏ عن کتاب « الإسلام دين علم خاد » للأستاذ مد كريد وحدى ص ۲۲۲ من 
الطبعة الثانية ٠‏ ويتبغى الاحبراس هنا مزمثل هذا القولوان كانيقالفى معرض (نصاف الإسلام 
والفكر الإسلاى٠‏ فالذى اهتدى اليه المساءون فى قكيرثم شى“ آخر غير مذهب النشوء والارتقاء 
3 قرره دارون وولاس ٠‏ لقد لاحظوا التدرج ف هراتب الخلوقات من الجوامد إلى الإسان . 
ولكهم ل يقولوا س کا قال دارون - إن الإنسان من أصل حيوانفى » ولح يبخسوه قدره 
ولا نفوا عنه مزاياه الى تفرد مها » وردوا ميزه س ابتداء - إلى إرادة الله الصرمحة من 
خلقه هكذا متميزا متفردا ليصبح خليفة الله فى الأرض . ومن ثم عرفوا فكرة التطور ولكنها 
لم تتحول فى تفكيرم إلى لوثة مدمرة كا حدث فى الفسكر الفربى ٠‏ 


۳۴۹ 


الذى يلغى فكرة الثبات » والإبحاء حيوانية الإنسان وماديته » بإرجاعه إلى 
الأصل الميواتى من ناحية » وحصر القوى التى تؤثر فيه من ناحية أخرى 
بالقوى المادية الممثلة فى « البيئة » أو على الأ كثر فى « الطبيعة 4 » وإغفال ا جانب 
الروحى إغنالاً تان » وإغفال تدخل الله فى عملية الى أو علية التطور سواء(). 
ومن هذين الإماءين ‏ أحدها أو كليهما ان ا وميه نه 
أخذ العاماء الثلائة : ماركس وفرويد ودركايم . 
فما ما رکس فقد كان ميدان بحثه عل الاتتصاد » ولكنه لم يتقصر محثهعلى 
دراسات أ كادعية فى عل الاقتصاد » وإمما وضع مذهباً كاملا » يتناول 
تصوراً كاملا للحياة من زاو بة معينة » يتمثل فيها الإيحاءان الدارو ينيان 
فهو قد وطد أركان التفسير للادى للتاريخ » وهو تفسير يجمل لاقوى المادية 
الساطان الأ كبر على نشاط الإنسان كله كا مجعل هذا النشاط ماديا بصفة 
أساسية“ وتا عن اکان الحيوانى للإنسان . 
القوى المادية ‏ والاقتصادية - هى العنصر الفعال فى تاربخ البشرية : 
«فى الإنتاج الاجتاعى الذى يزاوله الناس ترام يقيمون علاقات محدودة 
لاغنى لهم عنها » وهى مستقلة عن إرادتهم ء٠‏ فأسلوب الإنتاج فى اللياة المادية 
هو الذى دد صو رة العمليات الاجتاعية والسياسية والعنوية فى الحياة ؛ ليس 
شعور الناس هو الذى يعين توجودم » بل إن وحودثم هو الذى يعين مشاعرمم 
[ کارل ماركس ] . 
« تبدأ النظرية الادية من المبدأ الأنى : وهو أن الانتاج وما يصاحبه من 
)١(‏ قال دارون : « أن دير النشوء والارنقاء بتدخلالله » هو عثاءة إدغال عنصر خارق 
لاطبيعة فى وضع ميكانيى بحت ٠6‏ 
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تبادل النتجات هو الأساس الذى يقوم عليه كل نظام اجماعى . سب هذه 


النظرية نيحد أن الأسباب النبائية لسكافة التغيرات أو التحولات الأساسية 
الأسات lL E SS SAL‏ 


لايموز البحث عنها فى عقول التاس» أو فى سعيهم وراء المق والعدل الأزايين؛ 
کی ا ا 
وإمما فى التغيرات التى نطرأ على أسلوب الإنتاج والتبادل » | فردريك ار | : 


کلام صرح لايدارى هدفه الصريح ! 
فأساوب الإنتاج فى الحياة المادية » وأساوب الإنتاج والتبادل ‏ وليس 
الحق والعدل الأزليان ‏ هو الذى بحدد صورة العمليات الاجتاعية والسياسية 
والمعنوية فى الحياة » وإليهترجم الأسبابالنبائية لكافة التذيرات أو التحولات 
الأبيانية 
وتاريخ البشرية كله هو هذا التاريخ المادى ٠‏ . اختراع 1 ياد تغير 
أساليب الإنتاج هو الذى يصنع التاريخ . و «الأطوار » التى مرث فما البشرية 
من أول الشيوعية الأولى » إلى الرق » إلى الإقطاع » إلى الرأسمالية » إلىالشيوعية 
ا 1 ترجع كلها إلى اختراع الآلات وتغير أساليب الإنتاج . 
والعمليات الاجتاعية والسياسية والمعنوية ليست قيا قائمة بذاتها. ؛ أصيلة 
فى الكيان البشرى . 
إنما هى انعکاس لأسلوب الإنتاج فى المياة المادية . . أى نتيجة للكيان 
الملدى . . فى الحياة والانسان . 
والحق والعدل الأزليان ليسا قيمة حقيقية من قب الإنسانية . . 
إنما القيمة الحقيقية هى التغيرات التى تطرأ على أساوب الإنتاج والتبادل .. 
وحين رس دستورا للحياة البشرية » فهو محصور فى نطاق « المطالب 
لرئيسية للإنسان » الأ كل والمسكن والإشباع المنمى [ النيفستو أو الإعلان 
الشيوعى ] . 


١ 


37 


أما الدين والأخلاق والتقاليد فى السخرية العظهى فی نظر ماركس . 


الرسالاات السماو بة بادیء دى وء وم من ا أوهام البشرية : 


« لحقيقة العا تنحصر فى ماديته 2176 ! وفى ظل التفسير المادى للتار لايوجد.. 


الله : ولا الوحى . ولا الرسالات . 
والدين ثانها ‏ افون الشعوب ‏ شىء ابتدعه الإقطاعيون لتخد ر العبيد 
والطبقة الكادحة عن ١‏ الطالبة بحقوقهم المساوبة ٠‏ وإغرائهم بالصبرعلى سوء 
أحوالهم والرضى بها طمعا فى الجنة فى الأخرة» مما يسر لمؤلاء الإقطاعيين أن 
يستمتعوا بالثروات المغتصبة وم انون 
والقبثالثا- ومن ينبالقي الخلقية إنىا م ى تجرد انمكاس للوضع الاقتصادى» 
ومن ثم ليس ها وجود ا ألياة البشرية » فضلا عن كوبا غير اة 
فبى متطورة بحسب الطور الاقتتصادى|لذى تخربه البشرية . ولمأكانت الأطوار 
الاقتصادية للبشرية حتمية ومتعاقبة » فام الطلقية تأخذ أوضاءاحددة ومتطورة.. 
وهى حتمية التطور مع تطور أوضاع البشرية . 
وإلى هنا يتضح المقصود من النظرية فى أوضح صورة وأصرحها . . 
ا 
فالدين أسطورة ابتدعبا أصحاب المصالم هنا فى الأرض ولاعلاقة له 
بالسماء» ولا رصيد له من المقيقة . 
وثانيا . ٠‏ لاقى ولا أخلاق ٠‏ . 
فلم يس 52000 انكاس للأوضاع الاقتصادية .ولس 


ها ثبات لانسرا ار الأوضاع الاقتصادية ‏ دام التغير . ثم هى 


o آ#آ‎ 


)١(‏ کارل مارکس فى کتاب « عمط _ نام ء 
۲ 


--2 - خیچ سد .ا 


ا ا کک کے چ 


حتمية التطو ر فلا يمكن الامساك بها على وضع معين مهما حاول الحاولون من 


الفكرين أو رجال الدين . 
٠٠‏ ول يقل دارون كل ذلك ولا شيا من ذلك ! 
ولأكان من همه أن يقول! 


ولكن العام اتروع الا غ ا و ت 
واسعة فشملت اليا ة كلها » حت سثار البحث « العلى » ف ع الاقتصاد . 

وانتشر الإيحاء المسموم - على يد ماركس - فدخ لكل الحيأة الفربية 
عل الانساع 5 

حقيقة إن روسيا وحدها - فى مبداً الأمر ¬ هى الى اعتنقت المذهب 
الشيوضي اناد و الي قو اى وسا وهات ل ميد[ لاز فت 
هى التى قاومت الذين مقاومة « رسمية » على نطاق واسع » واضطېدته كل 
أنواع الاضطباد » من أول القتل والاعتقال والمصادرة والئفى » إلى تدريس 
الإلحاد رسميا فى المدارس والجامعات . 

ولسكن الغر بكله ‏ الذى لم يصبح شيوعيامن حيث المذهب- قد أخذ 
مع ذلك بالتفسيرالمادى للتار . 

أخذ به فى إعطاء الجانب الاقتصادى الاهمّام الأ كبر » والميل إلى تفسير 
المياة الإنسانية كلما من خلال التفسير الاقتصادى والمادى » وإغفال « ال « 
وأثرها فى الحياة » وفى توجيه ساوك الناس . . 

ا به فى اعتبار الق الأخلاقية « متطورة » لاثبات لها ء ولا سبيل إلى 
ثبامها . . ومتطورة على أساس التطور الاقتصادى بصفة خاصة ٠‏ 

وأخذ به فى اعتبار الدين خر مايمكن أن يؤثر فى الحياة ! 

وصارت الخياة الغربية القائمة فى ظل النظام الرأسمالى - المضاد لانظام 


é۳ 


اليو - لاتفترق كثيراً ف اأسلن نكري رالغاي و« الاق « 
عن مثيلتها فى العام الشيوعى . اتبي ا 
صحيح أن الدين فى الغرب لم يصادر . . | 
وصميح أن الأفراد هناك « متدينون » عى لذهاب لكنيسةيو, الأحدب ٠‏ 
ورسم علامة الصليب فى الصلاة ؛ والإعان بأن هناك ربا خلق الحياة والإنسان » 
وبقدر على كثيرمن الأمور(!). 
وللكن هذا «الدين » لأبكيف شيت من حياة الناس الواقمية ولامشاعر م.. 
فالتنظم الاقتصادى والاجتماعى والسيانى ا ى قالم على أساس أن ن اليا 
. الادية هى الأصل ٠‏ وهى اللقيقة بالعباية .. وه المسعى الذى يستغرق نشاط 
الإنسان ٠‏ وهى « حقيقة » الحياة .. ا 01 
ا ثم إن لاوجود - فى وا الع“ + انلق الستمدة من مفهوم الدين. 
فالنشاط الجنسى «اللر» للا ولا والبنات والرجال ا لاصلة له البتة بعفهوم 
الدين. والصراع المتكالب على المياة لاصلة له البتة بمفهوم الدين. والمتاع الحسى 
الزائد عن امد لا صلة له البتة باللفهوم النسينجئ على وجه الحصوص . ا 
> والإعان السارى عند الججاهي ر كلما فى الغرب - أوربا وأمريكا سواء ‏ 
هو أن مقاييس الأخلاق قد تنيرت . وأن « تطورها » كان حتميا فى ظل 
اجتمع الصناعى . وأنه لا جال مطلقا للمقايس القدعة للأخلاق [ الت كانت 
مستمدة من الدين ] لأن الرأة قد تحررت | اقتصاديا | ولان ره ة [الزراعية ] 
للعفة لم يعد لحا جال . . 
أى . . أنه التفسير اللدىللتاريخ هو الذى يمك الحياة ة فى الغرب . ومحكها 
00 و النقطتين اللتين أراد ما رکس محطيمهما ‏ س تحت ستار البحث 
لعلى فى عل الاقتصاد -- وها الدن والأخلاق 5 


3 


ا موه ا 


ومعناء مرة أخرى أن الإحاء ا مسوم للداروينية قد وصل على يد العا 
المبودى الأ كبر إلى مناطق من الحياة البشرية لم يكن حا أن يصل إلمها » 
طم به فواقع الحياةالدين والأخلاق والتقاليد فى صورة علمية منظمة لاتقوم 
على مذهب شخمى [فى ظاهر الأمر] » وإ إ4 تقوم على أساس البحث «العلمى» 
والدراسة والتحقيق . ومن ثم يحد فما المتحرفون الضالون سند يسند ضلاهم 
وانحرافهم »ولا بحوجهم إلى الاعتذارعن إهمال الدين وتعط الأخلاق والتقاليد» 
بل يحعلهم يسعون إليه سعيا ليكونوا موا كبين لموكب العلل ؛ ييه 
المعرفة عدت 
أما فرويد ف يأخذ مندارون جان ب التطور » وإما أخذعنه حيوانيةالإنسان. 
إنه ككل باحث نفسى -- برسم صورة ثايقة لكيان الإنسان.» وإن 
کان فى كتابه Totem & Taboo‏ [ وربما کان فى هذا الكتاب ] 
أن ا التطوو أبضاً > وهو يتحدث - إلى جانب سيكاوجية 
ساعن سيكلوحية الجاعات > وعن تطور الدين وتطلور امات 


ا 01 
r‏ الم س 


ولأن کان ما رکس قد تحدث عن الدين والأخلاق » وسخافتهما وبعدهاعن 
أن يكونا قبا أصيلة » فى ظل البحث « الملى » فى الاقتصاد » فإن فرويد قد 
نحدث عن الموضوع ذاته والاتجاه ذاته فى ظل البحث « العلمى » فى عل النفس . 
0 ا « مؤاعرة 7 2 اا » الذى نحدث عنه ماک . الئفس 


فى نظره ھی الميدان الأصيل للحياة ؛ عن نر كييها الذاى شق الأفمال 
والأفكار والشاعر » وتتحول إلى وقائم عملية فى واقع الحياة .. أى أنه 


td 


من جبة البحث - يأخذ بالضبط ال جانب ابل لماركس + ومع ذلك 
س ومن عجب -- يصل معه إلى النتيجة ذاتها فى موضوع الدين والأخلاق » 
ويتخذ فى بحثه نفس التفسير الميوانى لاحياة الإنسانية وللإنسان ! 

مصادفة ..!! 

ولسكن المق أن الصورة الى برسمها فرويد للنفس الإنسائية ‏ و إن التقت 
مع ما ركس فى النهاية عند نقطة تسخيف الدين والأخلاق » واعتبارها قما غير 
أصيلة فى الياة ء آخر.» مادى فى أصله وحیوالی ‏ 
فإن فرويد كان اش لغش وأخطر فى تاويثه لتلك النفس » والانحطاط بها إلى 
المخضيض ٠‏ 

إن المياة النفسية للإنسانية ليست حيوانية سب ء ولكنها كلما س 
تتبع ا لالجا ودين عراب يوان » هو اجس السيطر على كل 
أفعال الإنسان . 


إن حياة الإنسان بادىء ذى بدء حياة حيوانية تة . « ففرايزه » هى 
الى محكه . ٠‏ فى التی تسيطرعلى كل نشاطه . وال مانب المسمى «الروح» لا وجود 
له على الإطلاق [ وإلى هنايلتق مع مار كس التقاء كاملا فى تصور النفس 
الإنسانية ] . أما | الجائب الذى اسمه « العقل » فهو موجود بكل :أ كيد . وهو 
« طبقة » من طبقات النفس . هو الوعى ٠‏ وهو الضابط لتصرفات الإنسان . 
وهو الذى يواجه الحياة الواقعية » ويقرر موقتف الإنسان إزاءها . ولكن أى 
نتيجة يا ترى لوجود العآل - أو الذات الواعية 0 - فى كيان الإنسان ؟ 
البتيجة : « أن موقم الذا ت بين الطاقةالشهوانية | التى هى القيقة الباطنية للنفس 
فى نظر فرويد | وبين الحقيقة المارجية » كثرا ما يغريها بأن تسكون منافقة 
مخادعة نهازة للفرص »كالسياسى الذى برى الحقائق » ولكنه يحب أن يحافظ 


٤٦ 


على مكانتة بين الجاهير! »() ومن م فالقيم » فى كامة واحدة هى خرافة 
و «ضحك على الذقون » ! عملة زائفة و ا ا 
خداع ! [ وهنا يلتقى - من ندل عد فة مار ند عنالقے » وإن كانت 
الأسانيد متلفة فى الحالين ] ٠‏ 

وکن روي بعد ذاك « يتتخصص ۾ فيأى لماجي 

إن حقيقة الإنسان الباطنية العميقة [ 14 ] ليست هى الطاقة الشهوانية 
ا . وما هى على وجه التحديد الطاقة الجنسية . الجنسية بالذات دون أى 
طاقة أشرى من طاقات الإنسان [ أو الحيوان ] ٠‏ 

ولبس هنا جال مناقشة فرو يد » فقد ناقشته كثيراً وطويلا ف ىكل الكتب 
السابقة .20 ولكنا نلحظ فقط شيا بارزا فى نظريته النفسية .. فقد كان | لجنس 
- فى أوربا السيحيةالتزمتة [ رغم غم بدء الاحلال الخلتى فما | طاقة مستقذرة» 
ينفر الناس من الحديث عما ركتفا ادور. فييجىء فرويد » فيصر إصرارأموما 
على أن يفسر النف س كلها » يجميع ألوان نشاطها » » من خلالهذه الطاقة الستقذرة 
بالذات ! ويصر - أ كثر من ذلك [ وهذا هو الهم | باعل أن يقس الدين 
والأخلاق بصفة خاصة بأمها انبثاق جنسى .. وجنسى على وجه التحديد !! 

!! ٠. مصادفة‎ 

الحياة كلها جنس » ومنبثقة من خلال الجنس ٠٠‏ 

والجنس يبدأ مبك رأجداً .. لا فى مرحلةالباوغ أوالمراهقة کا حسب الجبلاء 
م نالتاش عافن لظة الميلاد . بل يولد الإنسان جنا خالصا مركا 
فى إهاب طفل حيوانى صغير !! 


٠ ٠۹ ٤۲ مطآ» ض م من الطبعة الثالثة ممنة‎ Ego and the Id» كتاب‎ )١( 
٠ » بصفة خاصة فصل « فرويد » من كتاب « الإنسان بين المادية والإسلام‎ )۲( 


كل أعمال الطفل تعبير عن طاقة الجنس . 

الرضاعة جنس . ومص الإبهام جنس . ونحريك المضلات جنس ٠‏ والتبول 
والتبرز جنس . والالتصاق بالأم جنس ۰. وهذا الأخير بصفة خاصة هو الذى 
يشكل الحياة النفسية للبشرية كلها أفراداً وجماءات ! 

فالطفل يمشق أمه بدافع ال جنس . ثم يمد الأب حائلا ينها ويبنه فيكبت 
هذا العشق . فتنثأ ف نفسة عفدح اود ٠‏ | والطفلة تع شق أباها بدا اقم الجنس 
كذلك ثم تكبت لمث تی فتنشأ فى نفسها عقدة إليكترا ]. .ومن هذوالعقدة اللعينة 
بنا الصمير والدن والأخلاق والتقاليد عق وکل م وکل « القم المليا «( فىحياة البشرية !! 


والأم ركله مستمد من تلاك الحادثة التى « رآنها ! » فرويد فى منشأ تاريخ 
اببشرية ! 


ذلك أن ن الأبناء - فى مطلم البشرية ‏ اتحبوا حو أمهم بدافع الجنس » 
ثم وجدوا أباهم عانقا فى الطريق فقتاوه . ا 
ليقدسن ذ كراه . فعبدوه . ومن ذلك نشأت عبادة الأب . . ثم حولت إلى عبادة 
, الطوط لأنه فى النفس البشرية هكذا يرتبط الأب رمز الحيوان ! [ لماذا؟ ! ] . 
وفى الوقت ذاته وجد الأبناء أ مم سيتقاتلون ينهم الحصول على الأم . وهذا أمر 
لايحوز ! [ لاذا ؟1] فقرروا تحريمها على اہم > فنشأ يذلك أول تحر 
[ جنسى ] وانصب على الأم ال والعراك 


[ لماذا؟! ] فنشأت «القي » 


وهذه القصة التى « رآها ! » فرويد تحدث ف البشرية الأول » ليست حادثة 


تارخية مفردة » فقد تركت طابعها فى الياة البشر ية كلها منذ ذلك الين . 


٤۸ 


تسوه يض سس ب 


فكل طفل يعشق أمه بدافع الكنس : وكل طفل يكبت ذلك العشق ٠‏ ثم ينمو 
الدين والأخلاق والتقاليد .. والقيم العليا والحضارة » من ذلك الكبت اللنسى 
لمشق الأم . ومع ذلك فالسكبت لم ينته ٠‏ وإما هو يتحول إلى قلق نفسى دام 
لا بترك الناس فى راحة | « ككل الديانات التى جاءت بعد ذلك هى محاولات 
لل الشكلة ذاتها ( إحساس الأبناء بالجريعة ) وهى تتاف بحسب مستوى 
الحضارة التى ظورت فيها » والوسائلالتی تطبقها » ولكنها جميداًهدف إلى شىء 
واحد » وهى رد فمل لنفس الحدث المظم ( قتل الأب ) الذى نشأت عنه 
الحضارة » والذى لم يدع للإنسانية مد حدوثه لمظة واحدة لاراحة » 1 فرويوس 
كتاب 00طTa' Totem and‏ ص ١15‏ 1 


واضح أن هذا التفسير للانسان تفسير حيوالى بحت ٠.‏ 


فالقصة كلها التى « راا !» فروید» ا ملاحظات دارون فى عام 
الحيوان ٠‏ فقد لاحظ أنه فى عال البقر تتجه الثيران الفتية الحصول على البقرة الأم » 
فتجد أباها عاثقافى الطريق » فتتج ه كلها حوه لتقتله . فإذا فرغت من ذلك عادت 
فاصطرعت فما ينها حتى يتغلب أحدها ‏ وهو أقواها ‏ فيفوز وحده بالأم 
و يصبح هو السيد الجديد . 


وواضح كذلك مدى تلويث فسكرة الدين والأخلاق والتقاليد » وتقذيرها 
فى تفوس الناس “ بغمسها فى مستنقع الجنس الستقذر فى أوربا السيحية » 
وإخراحها منه يتقاطر منها نقيع الجنس ااسكبوت ! 


وحقيقة إنه سعى إلى إزالة « القذارة » عن الجنس اولكن هذه 
سا أخري:! 


جاء فى كتاب بروتوكولات حکاء صبيون : « يحب أن نممل لتتهار 
الأخلاق فى كل مكان فتسمل سيطرتنا . . إن فرويد منا . وسيظل يمرض 
العلاقات الجنسية فى ضوء الشمس لک لايبق فى نظر الشباب شىء مقدس » 
و يصبح هه الا كبر هو إرواء غرائزه الجاسية 6 وعتدثل تسار أخلاته «( 

3 

إن هناك هدفا مزدوجا يتم فى نفس الوقت : فالجنس ينظف ليستباح . 
لتنطلق الغراءز د الكبوتة » . لينطلق الشباب كالبهائم » دون أن يحسوا فى 
ميرم اذا ولاف نفوسهم ندامة ولسكن فىذات الوقت يقذر الدين والأخلاق 
والتقاليد بتصويرها نابعة فى الأصل من الجنس - الستقذر حينئذ فى التفوس ! 

أى أنه تم عملية إبدال دقيقة خبيثة بشعة . . فيئزل الدين والأخلاق إلى 
مكان الجنس الستقذر ¢ ورتفع اجس ا کن الدين و الأخلاق فى النظافة 
والتقديس 1 

وليس هنا س کا أسلفت س مجال الناقشة مع فرويد » ققد ناقشته فى | 
الكشب السابقة » ويبنت فساد هذه الأبناطير وأ الأشايل ل القى ية م عليبا ر 

٠‏ إبما نثبت هنا فقط تجموعة من المقائق حول هذا التفسير الجشسى للساوك 
ش البشرى : ا 
٠٠‏ أولا :أنه استمد من إبحاءات نظربة دارون ذلك التفسير الميوانى للانسان . 
ول يقل دارون بطبيعة الحال شيئاً من ذلك كله » ولا كان من همه أن يقول . 


0 ولتكن العام الييودى الذى أخذ إبحاء نظريته المسموم دده وا 
فشملت الحياة كلباء بحت ستار البحث « العهى » فى عل النفس 


ox 3 


ثانياً : أنه وجه الإيحاء المسموم كله الذى استمده من دارون إلى نقطتين 
مركزتين » فى أثناء هذه الجولة الواسعة فى باطن النفس » وف التاريخ » ها الدين 
والأخلاق . فسعى إلىتاويثهما بصورة ل يسبق لها مثيل فى التاريخ كله .ووضعهما 
فصورة منفرة مقززة ينفر منها كل إنسان ! ولم يكتف فى ذلك بالتاميح » بلكان 
صر 2 حداً وهو يقول: إن التسابى نوع من الشذوذ ! [ Three Contributions‏ 
to the exua1 Theory‏ ص ۸ ] وإن الأخلاق تنس بطابع القسوة حتى فى 
درجتها الطبيعية العادية ! | 14 he Ego and the‏ ص ١‏ | وإنأساطيرالمسيحية 
تصور فى حقيقتها رغبة الان ( المسيح ) فى قتل والده ( الرب الإله ) وإن كان 
قد كبث هذ الرغبة فقتل نفسه بدلا من أبيه » ولسكنه أصبح إِلها ها 
Totem and Taboo 1‏ ص 64 ] وإن الحضارة تتعارض مع الموا هر للطاقة 
ألنسية ! 1 Three Contributions‏ ص٥۸‏ | و إن الدین والأخلاق والحضارة 
تنشأ من الكبت ال جنسى » والكبث الجسى خطر على الكيان التقسى والعصى » 
لأنه يصيب النفس بالعقد والاضطرا بات [ كل كتب فر ويد بلا اسثثناء ! ] 

أما دركاع فليقصة ثالثة . 

إنه ‏ مرة أخرى - يقف من فرو يد موقف التقابل الكامل . 

إنه لايعترف أن الكيان النفسى للفرد هو أساس الياة الاججتماعية .. بل 
ی فى حقو ا ان اراب إن الاك ا فى الى ل 
مشاعر الفرد . وعليه فلا جوز أن نفسر الحياة من نفسية الفرد كا يصلع ع 
النفس كله » وإنما ينبغى أن نفرق بين الظاهرة النفسية والظاهرة الاجتاعية 
تفريقاً كاملا » حتى وإن قام بينهما ‏ أحيانا ‏ نوع من الاتصال : 

« ولكن االات النفسية التى مر بشعور الجاعة مختلف فى طبيعم) عن , 


۱ 


الحالات الى مر بشور الفرد » وهى تصورات من جس آلخر؛ وتختاف عقلية 


لجماعات عن عقلية الأفراد » وها قوا نبنها الخاصة .با )١(»‏ 
« .. إن ضروب الساوك والتفكير الاجتاعيين أشياء حقيقية توجد خارج 
ضهائر الأفر اد »الذءن يحبروى على اللضوع لحا یکل ظۃ من للظات حياتهم »7؟) 
« ولبكن لما كان هذا العمل الشترك [ الذى تنشأعنه الظواهر الاجتّاعية ] 
يتم خارج شعو ر كل فرد مناء وذلك لأنه نتيجة لعدد كبير من الضمائر الفردية » 
فإنه يؤدى بالضرورة إلى تثبيت وتقرير بعض الضروب الخاصة من الساوك 
والتفكير ؛ وهى تلك الضروب الى توجد خارجة عناء والتى لاتمخضع لإرادة 


٠‏ أى فرد منا ال 


«٠‏ ولكن ليس من المكن تطبيق هذه الطريقة [ الى تفسر الظواهر 

0 ۹ 
الاجتماعية من داخل نفوس الأفراد على الظواهر الاجماعية اللهم إلا إذا أردنا 
نشويه طبيعتها ! ویکنی فى البرهنة على ذلك أن نعود إلى التعريف الذى سبق 


أن حددنا به الظواهر الاجتاعية . فلا كانت الخاصة الجوهرية التى ممتاز ها 


هذه الظواهر تنحصر فى القيام بضغط خارجى على ضمائر الأفراد »كان ذلك دليلا 
7 انها ت 

د ودا الى وظذه الأسات يمكننا » بل يحب علينا أن نتحدث عن 
شعور اجتاعى بختلف عن شعور الأفراد . وإذا أردنا تبرير هذه التفرقة بين 
الشعور الاجتاعى والشعور الفردىءفلسنا فى حاجة إلى جسيد الشنعور الاجتماعى. 


)١(‏ قواعد المج ف عل الاجّاع تأليف اميل دركايم » اترجة الدكتور مود قاسم 
ومراجعة الدكتور السيد مد بدوى س مقدمة الطبعة الثانية » س ٠١‏ . 
(۲) س ۲۲ من المصدر النابق ٠‏ (ج)س ٣١‏ . (4) س ۱۹7 .۰ 


ل 
١‏ 


فإن لهذا الشعور وجودا امن جن حاص ٠‏ ومن الواجب أن نير غه 
عصطلح خاص » جرد السبب الآتى » وهو : أن الحالات الثى تدخل فى بر كيبه 
مختلف عن االات النفسية التى يت ركب منها شعور الفرد اخ ھا 2 
ومن جبة أخرى فا كان برى تعريفنا اظاهرة الاجتاعية إلا إلى تحديد الفرق 
بين كل من الشمور الاجتماعى والشعور الفردى 6 )١7‏ 

هكذا لايعترف د ركايم بأن الحياة البشرية ‏ ذات الصفة الاجتاعية ب 
يمكن أن تفسر عن طريق نفسية الفرد وطبيعته وكيانه الفردى . إمما يفسرها 
وجود « المقل الى » خارج نطاق الأفراد ! 

ومرة ثانية يقف دركايم من فرويد موقف التقابل الكامل . فنى كتاب 
« قواعد المنبج فى عل الاجماع. » يتحدث عن « تطور » الجاعات شأ نكل | 
باحث فى عل الاجتماع - ولكنه يأ أن ينسب هذا التطور إلى عنصر من 
عناصر النفس ال مفردة: 

« ولن نستطيع معرفة المصدر الذى تنبع منه هذه التيارات الاجتاعية 
إلا إذا صعدنا فى مر اها حتى منابعها الأولى » وحينئذ تحب علينا أن نلاحظ 
الظواهر الاجتاعية فى ذاتها . . . وجب أن ندرس هذه الظواهر من امارج 
على أنها أشياء خارجية . ٠.‏ ولئن خيل إلينا أن وجود هذه الظواهر خارج 
شعور الأفراد ليس إلا وجودا سب الظاهر فسوف يتبدد هذا الش ك كلا تقدم 
ع الاجتماع ٠‏ وسيرى المرء حينئذ كيف تقتتحم الظاهرة الاجماعية الحارجية 

1 ا‎ N EEO SE 


الشعور الداخلى للأفراد ۾" 


(۱) ص ۱۹۸ - ۱۹۹ (۲) ص ٦٦‏ ۰ 


ونا 


1 


ومع ذلك . 1٠١‏ 

أهى مصادفة تلك الطريقة التى يتحدث بها عن الدين والأخلاق ؟ ! 

« فن هذا القبيل أن الناس يفسرون عادة نشأة النظام الأسرى بوجود 
العواطف التى يكنها الأباء للأيناء » ويشعر بها الأبناء تجاه الأباء ؛ كا يفسرون 
نشأة الزواج بالمزايا التى يحققها لسكل من الزوجين وفروعبما ء والألم بما بحدث 
من غضب الفرد إذا أصيبت مصالله بضرر جسم . وترجع الحياة الاقتصادية 
فى نهابة الأمر ‏ كا يفهمها ويفسرها الاقتصاديون » و يخاصة أسماب الذهب 
الحافظ س إلى هذا العامل الفردى البحت » وهو الرغبة فى نحصيل الثروة . 
وليس الأمر على خلاف ذلك فيا يتعلق بالظواهر اللقية . فإن الأخلاقيين 
يتخذون واجباتالرء نحو نفسه أساسا للأخلاق .وكذا الأمر فما يتعلق بالدين » 
فإن الناس يدؤت أنه وليد الخواطر .التى تثيرها القوى الطبيعية الكبرى أو بعض 
الشخصيات الفذة لدى الإنسان . . الخ .ولكن ليس من الممكن تطبيق هذه 
الطريقة على الظواهر الاجتماعية الهم إلا إذا أردنا نشويه طبيعتها !(1) 


. « ومن هذا القبيل أن بعض هؤلاء العاداء يقول بوجود عاطفة دينية فطرية 
لدى الإنسان » و بأن هذا الأخير مزود بحد أدلى من الغيرة الجنسية والبربالوالدين 


ومحبة الأبناء » وغير ذلك من العواطف وقد أراد بعضهم تفسير نشأة كل من 


الدين واازواج والأسرة على هذا النحو . ولكن التاريخ يوقفنا على أن هذه 
الزعات ليست فطرية فى الإنسان »290 . 


« وحينئذ فإنه يمكن القول بناء على الرأى السالف بأنه لاوجود لتفاصيل 
القوأعذ القانونية وانخلقية فى ذاتها » إذا صح هذا التعبير . . . ومن 5 فلس 


هه 


پک > ھا کے ان 


1 
1 
1 
11 
5 


من الممكن » تبما هذا الرأى » أن تصبح مموعة القواعد الللقية الى لاوجود لها 
فى ذاتها موضوعا لعل الأخلاق . . . ٠١»‏ 


واضح ؟ ! 
إن الدين ليس شيا فطريا . وكذلك الزواج والأسرة . والقواعد الللقية 


ولن نناقش هنا دركايم | لن نناقش أسطورة « العقل الجعى » القام خارج 
نطاق الأفراد » والخالف لكيان الأفر اد » والذى يقبرهم من ارج على غير 
رغبة منهم ولا استعداد فطرى ! 

ولكننا ثثبت فط ما حول هذه الأسطورة من الحقائق : 

لقد أخذ درکیم كثيرا عن دارون : 

أخذ عنه بادى* ذى بده فسكرة التطور الداكم الذى يلنى فكرة الثبات ٠‏ 

وأَخبذْ عنه فكرة « القبر اللخارجى » الذى يقر الفرد على غير رغبة ذاتية 
مئه > فيطو زه 

وأخذ عنه التفسير الحيوانى للإنسان » فهو لايفتأ يستشهد فى كل حالة ما 
يحدث فى عالم الحيوان : 

د أضف إلى ذلك أنه لم قم قط برهان على أن اليل إلى الاجماع كان 
غريزة ورائية وجدت لدى الجنس البشرى ميك تقاف دونه أن ا 
أن ننظر إلى هذا الميل على أنه نقيجة للحياة الاجتاعية التى تشر بت بها نفوسنا 
على مر العصور والأحقاب ٠‏ وذلك لأننا لاحظ » فى الواقع » أن الحيوانات 
تعيش جماعات أو أفرادا تبعاً لطبيعة مساكنها الت توجب عايها الحياة فى جماعة 
أو تصرفها عن هذه الحياة » (5) ش 


(۱) ص وه 1۰ ۰ (۲) ص ۱۷۳ . 
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« ولكن الس معنى ذلك أن كونت » يفسر الماء بالماء اة شرح 
التقدم بوجود ميل فطرى يدفع الإنسان إلى التقدم الذى لايعدو أن يكون 
سوى فكرة ميتافيزيقية ليس تة مايدل على وجودها حسب الواقع ؟ وذلك 
لأن الفصائل الميوانية ‏ ما فى ذلك الفصائل الراقية منها كل الرق -- لالشعر 
قط بهذه الحاجة التى تدفمها إلى التقدم ٠»‏ . . الخ . ظ 

و يقل دارون بطبيعة الحال شيئا ما قاله دركايم » ولا کان من شأنه أن 
يقول . ولكن العالم المبودى أخذ الإيحاء الميوالى لنظريته » د وأسعة 
فشمات اليا ة كلما » تحت ستار من البحث « العلمى » فى عل الأجتاع .. ) 

ثم إنه # فى جولته الواسعة فى عار الاجتماع . قد عنى عناية خاصة بأن قول 
- إن الدين ليس قطرة والزواج. ليس فطرة » والأخلاق ليست قيمة ذاتية » 
ولا هى ثابتة على وضع معين » فعا تأخذ صورتها من الجتمع الذى توجد فيه » 
فإن ‏ المجتمع » هو الأصل فى كل الظواهر الاجتاعية » وليس « الإنسان » ! 

كن تند # 

ومن حصيلة هذا كله حدثت حركات ضخمة فى الجتمع الغربى فى نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . 

لقد النقت « توجبهات » العلماءالثلاثة ‏ وغيرهم بطبيعةالحال » ولكنهم. 
هم فى للقدمة ‏ التقت عند نقط رئيسية » متصلة ومتصاحبة : 

الجلة على الدين والأخلاق والتقاليد» ون القداسة عنها » وتشويه سمعتها أو 
التشكيك فى قيمتها . 

والقيام هذه الجلة باس « العلم » والبحث الملى . 

والربط بين هذا التحلل الدينى والاحلال الخلتى وبين « التطور » . 


(۱) ص ۱۷۹ ۰ 


أن 


والإحاء بأن هذا التحلل والاحلال أمر« حتمى » لأن التطور حتمىلا قبل 
لأحد بوقفه عن طريقه الحتوم . 
| تقول بروتوكولات حکاء صهيون : « لقد رتبنا جاح دارون .وما رکس 
ونيتشه( بالترويح لأرامهم . وإن الأثر المدام للا أخلاق الذى تنشثه عاومهم فى 
الفكر غير اليبودى واضح لنا بكل نأ كيد » . 
ولقد حدث بالفعل ذلك الأثر المدام للاأخلاق ! 
وسرت ف الجاهير لوثتان معا فى ذات الوقت : لوثة التطور .. ولوثة العداء 


الدين والأخلاق . 


وربما برز اسم فرويد فى هذا الأثرالدمر أ كثر من زميليه الآخرين > لأن 
آراءه أخذت « شعبية » واسعةالنطاق » بيا بق الأخران س وخاصة دركايم - 
فوق مستوى الجاهير . ولكن الحصيلة النبائية للوثة التطور ولوثة العداء للدين 


والأخلاق بنش أن ترد لم جيم » و إن تفاوتت النسب وه حقوق التأليف » 


بين أعضاء الثالوث ! 

لقد صارت « الموضة » هى التطور .. وما لا يتطور بذاته ينبفى أن يطور 
بالقوة ! إنه لا ينبغى أن يظلشىء على الإطلاق ابا فى كل الأرض . لا الدين. 
ولا فكرةالله . ولا الأخلاق . ولا التقاليد . ولا الق ولا الروابط الاجتاعية: 
لاشیء .. لا شىء على الإطلاق . 

ينبغى أن نتطور . وأن نتحرر من السكون اميت والثبات العيب ٠‏ 


(۱) فيلسوف ألما نادى فى تشنج هستيرى بقكرة الإنسان الأعلى ۸وص٣ممن؟‏ و«موث 
الإله » ! وهو يمن هذا الإنسان من التفيد بالأخلاق المسيحية لأنها أخلاق الأذلاء ! ومن 
م جد فيه ھ اروت وکولات اء صهيوت 5 شیا المشودة ٠.‏ 


ين 


ينبن أن نحط قبود الأخلاق . فهى قيد يموق التطور . وقد تقيدنا بها فى 
الاضى فى الجتمع الزراعى فيتبغى أن نطرحما اليوم فى لمجتمع الصناعى التطور 
[ ماركس )أو تفيدنا بمانتيجة المول المطير بحقيقة النفس الباطنية وبأن الأخلاق 
« كبت » ضار بكيان الإنسان [ فرويد | أو تقيدنا مها جهلا منا بأنه لا توجد 
حقيقة ثابتة للقي الخلقية ؛ نا هی تتطور يتطور وسائل الإنتاج [ ماركس ] 
أو بتطور حالة الجت.م [ دركاتم ] . 


وني أن محم الدين . فهو قيد آآخر يوق التطور . وقد ورثناه من 
أسلافنا فى عمابة وجهالة وجمود وتأخر» وقد کان هذا كله يذاسب الجتمم الزراعى 
للتأخر » ونحن اليوم فى المجتمع الصناعى المتطور الذى لا يطيق هذه المرعبلات 
[ ماركس ] أوقدكان هذا يناسب عصر الجهالة السايق » یوم "كا نظن الدين 
شيئا له قداسة » مزلا من السهاء» قبل أن نعرف أنه كبت جنسى ضار مذ منفر 
[ رود ]أ بوم ظلها ‏ خط منا وجهلة ‏ أنه قطرة إنسانية [ ركام ] . 

نی ,ان ن أنفسنا إنشاء فى الجتمع الإديد .. التطور .. المتحرك .. 
الوثاب . .ينبغى أن ننطلق مع وثباته الظافرة بلادين . بلا أخلاق . بلا تقاليد , 
فبذ| هو السبيل الرحيد للتقدم الصحيح ! [ « الملماء » الثلاثة 1 ] 

2 

وتركزت الفتئة كلها فى « تحرير للرأة , . 

حقاً لقد كان هذا العسر هو عصر حير الرأج ! 

فقد كانت القوى الشريرة كلها التى تعمل فى الأرض تع أنه لا وسيلة 
لإفساد الأ م كلها خير من « تحرير » الرأة » أى إشراجها إلى الطريق‌فتنة لار جل 
لک تفسد أخلاقه وتار . 

. يلبنى بأى من أن تخرج للرأة إلى الطريق . . 


مه 


0 a لصون‎ 


0 ن 


مخرج حجة الاستقلال الاقتصادى .. 

خرج ج مارسة ترا فاليا 

سيا 

مخرج « للاستمتاع » . 

الم أن عو ولکن أ من ذلك أن مخرج فى صورة إغراء . 

إنبا إن 00 أو تعمل أو تمارس حقما فى الحياة » وهى محتشمة 
متحفظة » محافظة على أخلاقها » وعلى ييا د للدلنة » بمعنى الرغبة فى 
« الاستقرار » فى أسرة حين تسدحالظروف ٠٠‏ فلا فائئدة | إذن من كل «التمب» 


الذى تعبناه فى إفساد البشرية ! 
ينبفى أن تخرج المرأة فى صورة تفن الرجل وتغريه . . وإلا فا الفائدج ؟ 
ولكن كيف السبيل ؟! . 


السبيل هو الدعوة ٠١‏ ! 
يكتب الكتاب . ويكتب الصحفيون . ويكتب القصاصون . . 
السبيل هو السا ء 
. تنل الأفلام الداعرة العارية الداعية إلى الفساد . . 
السبيل هو الإذاعة والتليفزيون | على التوالى ] 
اليل هر بوك الأزياءت ٠ا‏ 
السبيل هو صناعة أدوات الزينة . 
الل د « ألياة الاحتاعية » لانستفى 
عن المرأة الفائنة المغرية -- مببحة الجتمع ‏ وإيجاد تصور لاحياة لا يټغ 
عن الرأة الفائنة المغرية « لتشارك » الرجل فى سمل الأعباء ؛ وإيجاد « واقم 
على » لا ستفق عن المرأة الفاتنة المغرية كجزء واقعى من الحياة | 
وعد كل ذلك بالفعل . . 


ذه 


واستراحت القوى التى تعمل لإفساد البشرية ٠‏ . وطلبت المزيد ! 
وجاء المزيد ‏ [ قصداً أم عرضا؟ ]| بالحربين المالميتين ! 
قتل فى المرب الأولى عشرة ملايين من الشباب»وف الثائية حوالىأر بعين. 
وواجدات س بعددم - أسر بلا عائل » ونساء بلا رجال . 
وخرت اراوح زاطية أو مک غا ت ل ونح عن انين 
وحدث 50 « التحرر » . دين الال الأخلاق ! 
وصار الروتين المادى ف اللياة الدزيية أن تمل كل خاة + وأن يكون لا 
صديق - أى غشيق -- تمارس معه نشاط ال جنس »كاملا فى أغلب الأحيان . 
روتين عادىلايستنكر . لايفسك رحد فى استنكاره على الإطلاق . إلاالجانين ! 
الذين يظنون أنه يونجد دين ! أو أخلاق ! أو تقاليد ! 
الجانين الجلاء الرجميون الأزمتونالمتحجرون المتعفنون ... الذين يعيشون 
بمقلية القرون الوسطی ٠‏ الذين يحجبون عن أعينهم النور . الذين بريدون 
إرجاع الساعة إلى الوراء . الذين لايعرفون أنه التطور ٠‏ . التطور المتمى الذى 
لاقبل لأحد بوقفه٠.‏ التطور الذى أحدثه القرن العشرون ! 
التطور. . ! 
هل هو 6 » الذى صنع هذه الصورة الاحتاعية فى القرن 
العشرين ٠‏ 
بصرف 0100 الشورة: إن كانت دما رة 
أو اتحلالا مزريا . إ ن كانت رفعة للبشرية أو EEE‏ الو ان 
هل التطور هو الذى أحدئها ؟ 
هل ھی شیء « جديد » حقاء أنشأه « التقدم » العلى والحضارى فى 
انا 
إذن فلنسمع . ٠‏ شهادة التاريخ ! 


اا لتاب 


حين يعيش الإنسان فترة من الحياة فإنه براها جسمة مضخمة » لأنهيعيش 
دقائقها وتفصيلاتها وجميم لحظاتها » لحظةإثر لحظة » فيراها ‏ من ثم - ضحم 
من أى فترة أخرى من التارييخ ! 

وهذا أمر « بشرى » من جميع جوانبه ! 

فالمين ترى المنظر القريب كبيراً مفصلا جما . . ثم يتضاءل فى نظرها -- 
هو ذاته س ين تبعل عنه بضع خطوات أو ا ما 

والإنسان بحس بأموره هو كبيرة مفصلة بجسمة » لأنها أقرب شىء إليه ٠‏ . 
م برى مثلانها عند شخ آثخر - أمامه فلا سپا ببذا اكير التقصيل 
والتجسّم » و إن عطف عليبا أوشارك فيها بوجدانه . . ولا يخيل إليه أبد أنها 
نشابه تحر بته الشخصية . 

ا ان الواحد بحس لللته الر اهنةكبيرة مفصلة مجسمة » لأنه يميشها 
الآن » فبى قريبة من حسه وشعوره وتفكيره » فإذا مرت ودخل فى غيرها > 
تضاءلت فى حسه - وهى جزء منه هوذاته -- وصارت - بكل الاما 
أو آماما ‏ أصغر من للفلته المديدة الراهنة الداخلة فى بؤرة الإحساس 
والتفكير و « المعايشة ٠.»‏ 

ومن شم برى أهل القر ن المشرين أن هذا القرن فريد تفرداً كاملا 
ىكل شیء » وأنه لامثيل له فى شىء قط على مدار التاريم . ٠‏ 

ذلك لأمهم يميشونه .. أما الأخر فتاريم ! 


وحقيقة إن القرن العشر ين متفردفى كثير من الامور . فبهذه « الصورة » 
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من الحياة » بكل تفصيلاتها ودقائقها » لم تعشها البشر ية قط من قبل . . لم يكن 
. ديما صوا رخ ولا طائرات ولا سفن سر يعة ولاقطر ماردة » ولا إذاعة ولاسينا 
ولا تليفزيون . .ولا ا إنتاج آلى ضخم يشمل كل مرافق الحياة . . 


ذلك كله صحیح . 
ولكن دلالته غير صحيحة ! 


دلالته التی بريد الناس أن يستخرجوها منه أنه لاثىء على الإطلاق مما 
يعيشونه اليوم قد عاشه أى جيل من قبل . وأنه لاشىءما يحدث اليوم قد حدث 
فى أى يوم من التاريعم ! 
والناس لايقرأون التارخ ! 
لا راو ل مشغولون ا أخاضر ا » الى بزيدها جسامة 
أنهم يعيشون فيا بالفعل » فتبدو فم دقائقها جسمة مضخمة . ولابق رأوئهكذلك 
غرورا منهم ! غرورا ميل إلبهم أنهم مقطوعو الصلة بالماضى كله » لأنهم خلق 
جديد لاشأن له بماضى الإنسانية السالف » ولا شبه بينهم وبينهء فلا « عبرة » 
٠‏ إذن ترتجى من وراء قراءة التاريم ! 
ظ وقد يتواضعون قلیلا فيدر سون تاريخ أوريا الحديث ! تار عالمضة . ا 
) س وقد تثقفوا ‏ يعرفون أن التفيرات لا محدث بين يوم وليلة ٠‏ وإما هى غر 
فى « تطور » بطىء جداً . فالقرن العشرون » ما محمله من آيات ضخمة » قد 
ولد - مثلا - فى عصر النهضة “ أى ف القرن الرابع عشر أو اللامس عشر » 
« فيحسن » من باب الاستئناس أن يقرأ الإنسان التاريح الحديث والمعاصر» 
ليرى فيه مولد القرن العشرين ! 
ولسكنهم لا يصاون فى التواضع' ‏ إلا نادرأ - إلى حد قراءة ما سلف 
| قبل ذلك من التاريعخ أ 


1 


واست أتحدث بطبيعة الحال عن « العلماء » و « المقلاء » .. إتما أنحدث 

عن « الجاهير » .. بما فى ذلك « جماهير الثقنين » ! 
5 

لذلك فنحن محتاجون إلى قراءة التار 2 

محتاجون إليه لنرى صورة البشرية على حقيقتها ؛ولنحدث شيا من الانزان 
فى رءوسنا الى أدارها الدوى الطنان الذى نعيشه فى القرن العشرين : دوى 
الآلات الضخمة » والسباق المحنون ٠.‏ ودوى الفتنة الأنجة فى الطريق ٠‏ 

أغمض عينيك لظة :. أغمض عينيك عن شاشة الثليفزيون الى أمامك ! 
أو عن الصاروخ الجبار الذى انطلق منذ لحظة ٠‏ أو عن السيارة الفاخرة الى 
تنبب بك الأرض ٠.‏ وأغمض عينيك لمظة كذلك عن تلك الفقاة الى 
لست أحدث ماأخرجته يبوت الأزياء فى باريس ٠٠‏ فستانا محاذى الركبة » 
. وينحسر عنها حين مجلس فيكشف عا فوقها ؛ ثم تزينت أعفم زيئة » وخرجت 
« تتختر » فى رشاقة فاتئة تلبب المشاعر وتجذب العيون . 

أغمض عينيك لظة . . وانس أنك تعيش الآن فى النصف الثانى من 
القررث العشرين . واستمع هذه الكيات ! 

« أرق الام القديمة حضارة وأزهرها مدنا فى التارريخ »هم اليونان ٠‏ وفى 
عصرم البدانى كانت المرأة فى غاية من الاتحطاط وسوء الخال من حيث 
نظرية الأخلاق والمقوق القانونية والسلوك الاجتاعى جميعاً . فم تسكن لهافى 
جتمعهم مئزلة أو مقام كريم . وكانت الأساطير ( تعه1وط22 ) اليونانية قد 
أنخذت من اا خيالية تسمى « باندورا « ) Pandora‏ ) يفبوع جنيع كلام 
الإنسان ومصائبه » كا جعلت الأساطير الببودية حواء : العين التى تنشق منها 
جداول الالام والقذائد وغ خاق غل أحدما كان ذه الأسطورة النبودية 
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الشنيعة عن حواء من تأثير عظيم فى سلوك الأمم المبودية والمسيحية قبل المرأة » 
وما كان لا من مفعول قوى فى حقول القانون والأخلاق والاجمّاع عند هؤلاء 
الشعوب . وكذلك أو دونه بقلي لكان تأثير الأسطورة اليونانية عن ( باندورا ) 
فى عقوهم وأذهانهم . فلم تكن امرأة عندم إلا خلقا من الدرك الأسفل » فى 
غاية من المهانة والذل فى كل جانب من جوانب الياة الاجماءية . وأما منازل 
العز والكرامة فى الجتمع فكانت كلها مختصة بالرجل . 
« وبقى هذا الساوك قبل المرأة فى أول عبده بالنهضةالمدنية ثابتا على حاله » 
رما مخلاته تعديلات قليلة . فإنه كان من تأثير ذيوع العلم واعققار ا اهار 
. أن ارتفعت مكانة المرأة فى الجتمع وأصببحت أحسن حالا وأرفع منزلة من ذى 
قبل » وإن بقيت منزلتها القانونيةعلى حاهما لم تتبدل . فبى أصبحت ربة الببت» 
منحصرة واجبائها فى حدوده » وأصبح لما فى داخله سلطة وتفوذ تام . وكان 
٠‏ عفافها وتصو نها من أغلى وأنفس ماعلك » وماينظر إليه بعين التقدير والتعظيم . 
وأيضاً كان الحجاب شائعا فى البيو تات العالية : فكا نوا يبنون بيوتهم على 
قسمين : قسم للنساء وآخر للرجال . وما کان نسوتهم يشاركن فى الجالس 
والأندية المزياطة ولاييرزن فى الأما كن العامة كنس زواجالمرأة وملازمتها 
٠‏ ازوجها دون غيره من أمارات النجابة والشرف . ولأمثالهاكانت المرمة وانزلة 
فى امجتمع . وبالعكس من ذل ككانوا ينظرون إلى حياة العبر والدمارة نظرة 
كره وازدراء ... هذا فى عص ركانت الأمة اليونانية فيه فى إبان مجدها وعنفوان 
اورا وات تنو ف و وی أنه كانت 
توجد عندهم مفاسد خلقية فى ذلك العصر ء إلا أنبا كانت منحصرة فى نطاق 
محدود . وذلت أنالرجال ل يكونوا يطا لبون لمن المفاف وطبارةالأخلاق 
وزكاء السحية كانت تطالب بها المرأة وتؤاخذ عليها » بل كا نوا يستثنان من 
التخلق بتلات الأخلاق الحسنة » ولم يكن من المتوقم منهم أن يعبشوا عيشة ذوى 


لاف و اة ومن أحل ذلك كالثالمى مسات جزء| من معي الجتمع اليونالى 
لايك عنه أبدا ء ولايعاب المرء إذا عاشرهن وخادتين . 

م جعات الشهوات النفسية تتغاب على أهل اليونان ويحرف بهم تيار 
الغرائز المبيمية والأهواء الجانحة » فتبوأت العاهرات والمومسات مكانة عالية فى 
الجتمع لانظير ها فى تاريخ البشريةكله » وأصبحت بيوت العاهرات مركزا 
يؤمه سائر طبقات الجتمع a‏ يلها إلنه N‏ 


فسكانت شمو سا فى سماء العم الات ون نوا كوا اة الات 
والشعر والتاريخ وماعداها من الفنون . بل أصبحن القطب الذى تدور حوله 
رحى الأمة اليو نانية . ها كن" يرأسن أندية العم ومجالس الأدب سب » بل 
كانت المشاكل السياسية أيضناً حل عقدها وتفك معضلاتها محضرتہں ونحت 
إشرافين ٠‏ وقد بلغ بهم ال هذا الان أن كانوا يرون فى المسائل 
الرئيسية الى تعلد مها أمة وتسفل » وتيا ماو موت > ال ةالتى رما لارفى 
TE TET‏ 
الجال وتذوقهم افرط تماديا فىالغى وارتطاما ىجا : ارذائلء وأضرم فى قادبم 
ناراً للشبوات لا خمد . فالقاثيل ‏ تماذج القن اماز ةس الى كانو] بظهروق: 
بها و بالافتنان فى صنعهاو إتقانها ذوقهم هذا ء كانت هی التى تحر كفم الشهوا ات 
ا ا اي 


دوما وتمد فى غرانزم المبيمية . ولامخطر لهم ببال أن الاستسلام للشبوات 


لوا لا لا اال 0 
شی ء ذمے فى قانون الأخلاق 04 والاندفاع وراء تيار الأهوا ععار وهحئنة . 
ا سے ی ل ا I‏ 
وتبدلت مقايس الأخلاق عندهم إلى حد جمل كبار فلاسفتهم رعا الأخلاف 
و لاي ل ا 
عد لايرون فالزنا وارتكاب الفحشاء غضاضةيلامعامها المرء وبعاب . وأصبح 
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عامتهم ينظرون إلى عقد الزواج نظر من لاحم به ¢ ولأبرى إليه من حاحة 3 
لي ت 


وقلا يرون بأسا بأن يماشر الرجل الرأة وعخلدها علنا من غير عق ولا تلح . 


« والذن تسلموا ذروة ا جد والرق فی العالم بعل رانم الرومان 3 
وف هذه الأمة أيضاً رى تلك السلسلة من الصعود والمبوط التى قد شاهد ناها 


فی الیو نان : شیا حرج الرومان من عصر الوحشية وظلمة الجبل » وظوروا على 


مسرح التاريخ اول > کان الرجل رب الاسر ة فى مجتمعهم » له حقوق 


الك كاملة على أهله وأولاده ؛ بل بلغ من سلطته فى هذا الشأن أن كان جوز له 


حت قتل زوجه فى بءض الاحیان ٠‏ 


اواولا عنيت فهم سورة الوحشية وتقدموا خطوات فى سبيل الدنية 


٠‏ والحضارة » مخففت القسوة فى تلاك السلطة وجعلت السكفة تميل إلى الاستواء 


والاعتدال شيا فش » وإن بت نظام الأسرة القديم ثابتاً على حاله . وهؤلاء 
يكن الحجاب عندم معمولا به كاليونان ‏ فى إبان مجد الجهورية الرومانية 


ورقبها . لكنهمكانوا نوا قيدوا النساء والشباب عامة بقيود مثقلة من نظام الأسرة . 


فالعفا ف كان شيقاً ينظر إليه بعين الإجلال ولا سيا فى شأن النساء » وكان يعد 
مقياساً لاشرف وکرم الحتد . وكذلاك كان مستوى الأخلاق عندم عالياً . 
ومن أمثال ذلك أن اتفق ذات مرة أن عضو مجاس. الشيوخ قبل زوجه أمام 
ابنته » ففضب عليه القوم وحكوا على صنيعه بأنه غض من كرامة الاق القومى 
وإهانة له وأمضوا |ة رارالتكير ) (Vote of Censure‏ عليه فى بياس الشيوخ. 


٠‏ هذا وما كان مباحا عندم ولا مرضيا فى أخلاقهم أن بتعاشر الرجل والراً بدون 


عقد مشروع . وما كانت المرأة تتبوأً مكانة العز والسكرامة فى الجتمع إلا أن 
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ټون أا ل ( Mat.‏ ) والمومسات » و إن كانت طبقنهن موجودة » 


وكان للرجال نوع من الرية فى مخادتتهن » إلا أن عامة الرومان وجمهورهمكانوا . 
يزدرونهن وينظرون إليبن نظرة احتقار وتعيبر .'وكذلك ما كانوا ينظرون 
بعين الاستحسان إلى الرجال المخادنين لمن ٠‏ 

ثم أخذت نظرية الرومان فى النساء تقبدل برقههم وتقلبهم فى منازل للدنية 
والحضارة . وما زال هذا التبديل يطرأ على نظمهم وقوا نينهم التعلقة بالأسرة 
وعقد الزواج والطلاق » إلى أن انقلب الأمس ظهراً لبطن ؛ وانعكست الال 
رأساً على عقب » فلم ببق لمقد الزواج عندم معنى سوى أنه عقد مدنى 
Contract (‏ 01511 )سب »ينحصر بقاؤه ومضيه علىرضا المتعاقدين » وأصبحوا 


لا مبتمون بتبعات العلاقة الزوجية إلا قليلا . ومنتحت المرأة جميع حقوق الإرث 


ا وام الارن د طليقة لا سلطة عايها الأب ولا لازوج »ول تصبح 


الرومائيات مستقلات بشئون معایشهن سب » بل دخل فى جوزة ملكبن 


بأسعار الر با الفاحشةء مما يعود به أزواج المثريات من النساء عبيداً هن فى ميادين 


العمل والواقع . ثم سهاوا من أمى الطلاق تسهيلا جعله شيا عاديا ينجأ إليه لأتفه 


الأسباب . فہذا « سنيكا » الفيلسوف الرومانى الشبير ( ٤ق‏ ٠م‏ - ٠١‏ م) 
ينلبب كثرة الطلاق ويشكو تفاقم خطبه بين بنى جلدته فيقول : « إنه لم يعد 
الطلاق اليوم شي يندم عليه أو يستحى منه فى بلاد الرومان . وقد بلغ م نكيرته 
وذبوع اة أن حعلت النساء يعدون أعمارهن بأعداد ازا : ا المرأة 


الواحدة تتزوج رجلا بعد آخر وتمغى على ذلك من غير حياء ' وقد ذ كرمارشل 
( ۳ = ۱4م( امرأة تزوجت عشرة رجال » وكذلك كتب جوويئل 


1¥ 


٠٠١ - 56 (‏ م ) عن امرأة تقلبت فى أحضان أماية أزواج فى هس سنوات » 
وأعجب م ن كل ذلك وأغرب ماذكره ه القديس جيروم ( tS‏ كم )عن 

اراد “زوجت ف المرة الأخيرة الثالث والمشرين من أزواجها » وكانت ھی أيضًا 

الزوجة ألادية والعشرين لبعلها . 


ثم بدأت تنغير نظرتهم إلى العلاقات والروابط القائمة بين الرجل وامرأة 
ا ا 


من غير عقد مشروع . وقد بلغ هم التطرف فى آخر الأمى أن.جعل كبار علماء 
الأخلاق منهم يعدون از نا شیئ عاديا ٠‏ فهذا كاتو ( ٥٩‏ ) الذى أسندت إليه 
ا الل سای قبل الاد ر راز اقتراف الفحشاء فى عصر 
الشباب ٠‏ وذاك شيشيرون ( 0150 ) المصلح الشوير رى عدم تقييد الشبان. 
بأغلال الأخلاق المثقلة و يشير بإطلاق المنان للم فى هذا الشأن . ولايقتصر الأعس 
عليبما بل يأى | ابكتيتس( (Epictetus)‏ الذىيعد من المتصلبين فى باب الأخلاق من 
فلاسفة الرواقيين ( 5:0105) فيقول لتلاميذه مرشداً وملا : « تجنبوا معاشرة 
النساء قبل الزواج ما استطمتم . ولكنه لا ينبغى أن تاوموا أحداً أوتؤنبوه | إذالم 
يتسكن من كبح جماح شهواته » , 

« ونا تراخت عرى الأخلاق وصيانة الآداب فى الجتمع الزومانى إلى هذا 
المحدء اندنع تيار من العرى والفواحش وجموح الشبوات فأصبحت السارح 
مظاهر لاخلاعة والتبرج المقوت والعرى المشين . وزينت البيوت بصور ورسوم 
كلها دعوة سافرة إلى الفجور والدعارة والفحشاء . ومن جراء هذا كله راجت 
مبنة الومسات والداعرات واتحذبت إلهن نساء البيوتات . وتمادى الأمر فى 
ذلك إلى أن اضطر القوم إلى وضم قانون خاص فى عصر القيصر تائ يرس 


) 4 - ۴۷ م )لمئع نساء البيوت من احتراف مهنة الومسات وصناعتهن . 


۸ 


الناققة .ونالت مسرحية فاورا ( 17108 ) حظوةعظيمة لدی الروم لکونما محتوى 
N yT‏ 
على سباق النساء العاريات . وكذلك انتشر استحام الرجال والنساء فى مكان 
اوقا ووفك جدايت الع وود ااا اك ا 2 
واحد عرأى من الناس ومشهد . أما سرد القالات انلليمة والقصص الماجنة 
aA a‏ ا يت 
العارية فكان شغلا مرضيا مقب ولا لايتحرج منه أحد » بل الأدب الذى كان 
م ل ا ی 
يتلقاه الناس القبول والرضى هو الذى يعبر عنه اليوم بالأدب الكشوف » وهو 
8 


الذى تبين فيه أحوال الحب والعناق والتقبيل سافرة غير مقنعة نحجب من 
الل اق فيه وال اي والعداق واي ار ا ات 


لجاز والكنايات . )١(6‏ 
ع ¥ 
لآن تستطيع أن #فتح عينيك ! 


ما رأيك فى هذا « الشريط » من الأخبار ؟ ! 

لكأنك تراه أمامك اللحظة فى السينا أو التليفزبون ! 

هل هناك كبير فرق ؟ ! ما أشبه الليلة بالبارحة 1 

نش ا الصورة توشك أن #كون محذافيرها وصفا لما ه وكائن 
اليوم فى القرن العشر ين » لاما کان موجودا قبل عشرين قرنا » أو أ كثر 
من عشرين ! 

المرأة المتبرجة ا مز ينة التى تفتن الرجل بتبرجها وزيئتها . . 

امرأة الت تقضى فى شئون الأدب والفن والسياسة . . 

ال الق مك ار وسور سب هراها د 

الموأة « المستقلة اقتصاديا » التى تفبم من استقلالها الاقتصادى أن لما 
حق « التحرر » أو التحلل الخلى . . 


(١)كتاب‏ الحجاب للسيد أف الأعلى المودودى » ص ١54‏ ناص ۲2 ٠‏ 
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الرجل الباحث عن متاع الجسد » الساعى خلف المرأة المتبرجة . 
ارجل المشغول بمتاع ا غا ر 
الرجل الباحث عن « 6 3 الجتمع ») وعن المرأة الى « تشارك فى حمل 
أعباء اللياة » . 
الرجل الذى ينظر إلى المرأة السا هل أنها د ضرورة اجتماعية و برحب 
مها على هذا الأساس . 
وة بالات المكشوف » والمسارح العارية » والتفنن فى الفحشاء . 
أكثير هو الذى تثير ؟ ! 
بل. . هل تغیر شی فى الحقيقة ؟ ! 
%¥ م فن 
إن الإنسان ليذهل من قراءة التاريخ . 
يذهل أن تسكون صورة المياة اليوم ‏ فى جوهرها ‏ هى إلى هذا الحد 
تسكرار لما کان قبل ألنين من السنين ! 
ويذهل من جبالة الجاهلين » ودعاوى المز يفين ! 
ْ المزيفين الذين بزعمون أن المياة الاجتاعية المديئة صورة فريدة لم تتسكرر 
ف التارخ »> ونتيحة « للتطور » الذى جاء به « العلم » . . والجاهلين الذين 
يصدقون هؤلاء المزيفين ! 
أن هو « التطور » فى صورة ألياة الاجتماعية ؟! 
رت الأدزات سا عاق ذلك شك ! ولكن « العمل » ذاته 
هل تثير ؟ ! 


N Ak 


ر و 


و 


وأية سذاحة أو جبالة أو تزييف تلك القى تجعلنا تحسب الأمر جديداً 
لأن «كرستيان دور » هو الذى يصدر أزياء النساء وم يكن موجودا من قبل» 
وأن السينا هى التى تعرض العرى والدعارة والفجور ول نكن موجودة من قبل» 
وأن التليفزيون هو الذى ينقل صور الفساد إلى داخل البيوث وم يكن موجودا 
من قبل » وأن الشارع الذى نستعرض فيه امرأة قدرتها على الفتنة والإغراء 
شارع واسع « مسفلت » نظيف مزدحم بالسيارات اللخاصة والعامة ول يكن 
موجودأ من قبل ؟ ! 

أية سذاجة أو جهالة أو تزييف تلت التى تنسب ذلك « التقدم الأجماعى » 
« الضتم » الذى نعيشه اليوم » والذى أخرج المرأة إلى الطريق عارية تبتغى الفتنة 
وشغل الرجل بفتنتها . . إلى اقتصاديات القرن العشرين الفريدة فى التاريخ » 
وظروف القرن العشرين الفريدة فى التاريخ » وعم القرن العشرين الفريد فى 
التاريخ » واختراءات القرن المشرين الفريدة فى التاريخ و« أيديولوجيات » ' 
القرن العشرين الفريدة فى التاريخ 11% 

أية سذاجة أو جهالة أو تزييف تلك التى تنسى وقائع التاريخ الماضى ورم 
أن البشرية « ولدت» اليوممولداً إتولده منقبل قط » وأن هذا الجيلمنالبشرية 
جيل منقطع الصلة ع نكل شىء قبله . « جيل الصواربخ » . . الذى لا يتقيد 
بدلالات الماضى » ولا يتأثر بهاء ولا تعنيه فى شىء » لأنه ينشىء نفسه إنشاءعلى 
حو غير مسبوق .0. ؟! 

بل أية سذاجة أو جبالة أو تزييف تلك التى تزعم أن الكيان البشرى 
الداخلى قد « تطور » أو تغير خلال كل هذه القرون؟ ! 


۷١ RR FR 


تلك شهادة التاريخ . ٠‏ فلنتديرها . ٠‏ إنها تقول أشياء كثيرة . 

تقول أولا : : إن « القرن العشر بن iT‏ « الاح الاجتماعية فى القرن 
العشر بن » . 5500 للرأةفى المياة الاحتاعية ى القرن العشرين » 
أو « علاقة الرجل والمراً ة فى القرن العشرين » ليست صورة فريدة ولا جديدة 
فى حيأة البشرية . . فقد مرت صور من قبل فيها مشابه عجيبة منها» حتى لينسى 
الإنسان إذا أغمض عينيه وهو يسمغها أنه يعيش ف القرن العشرين » أو أن تلك 
الصور كانت قبل ألفين من السنين ! 


وتقول ثانيأ : إن الأسباب المزعومة التىتفسر ها المياة الاجناعية فى القرن 
العشرين» ودور المرأة فيهاء وعلاقتها بالرجل فنهاء ليست هى الأسباب المقيقية. 
أو ليس تكلباعلى الأقل . فإمها إن عزيت إلى أى سبب متعلق بالقرن المشر ين 
وحده وما حدث فيه من « تطور » وتقدم » فكيف يمكن تفسير الصورة 
اة الشديدة الشبه منها » التى حدثت ف القرن الأول لاميلاد * أو قبله 
بعدة قرون ؟ ! 
وتقول ثالث : إن الكيان البشرى ليس کا تصوره نظريات القرن التاسم 
E‏ ید ما رکس ود رکم ؛ ومن شابههم ومن أخذ 
٠ ٠‏ ليس « متطوراً » من داخله بالصورة التى تلنى كل ثبات فيه أو فا 


TTS‏ . فقد ١‏ كتشفته 
NEE‏ 


وليس معنى هذا أننا نلغىمل التطور ٠‏ أو نسقط فترة الألنين من السنين ١‏ 
كلا ! ها بسع ذلك ماقل ! 


- مف 


ل سس فنع ةع وو 


إنما ريد فقط أن نصحو من غفلتنا التى تتصور الحاضر منقطعاً عن كل دلالة 
الماغى » نابتا نبا شيطانياً على نسق غير مسبوق ٠‏ 

لقد حدثت احداث ضخمة فى القرنين التاسع عشر والعشر ين : فى عام المادة 
وعالم البشر على السواء . 

الانقلاب الصناع كان حدما تارمخياً ضخماً ولا ريب . 

الرأسمالية والشيوعية حدثان ولا شك من أحداث التاريخ . . 


النظرة إلى « الإنسان » قد تقلبت مرات عدة من أقصى الشمال إلى أقمى 
اليين بصورة ل يسبق لها مثيل : من تقديس فرديته إلى الحد الذى يكاد يلغى 
ش امجتمع إلى جواره » إلى تقديسه نىصورة الجاعة إلى الحد الذى يكاد يغى شخصيته 
الفردية ويعتيره جرد فرد فى القطيع . من « إنسان » رفيع الممزلة مر كد 
الكون » إلى حيوان أو ناجم من حيوان . . لا مزية له على غيره من الأحياء 
إلا أنه فى طور السيادة فى الوقت الحاضر ء وقبله كانت أنواع من الميوان هى 
السيدة على ظهر الأرض ! ثم من إنسان عابد لغيره : لله أو الطبيعة أو أى شىء 
آخرء إلى إنسان متأله لا بريد أن يعبد إلا ذاته فى القرن العشر ين ! 

والعلم قد خطا خطوات جبارة لا مثيل ها فى التاريخ كله . . سر الذرة 
وأطلق الصاروخ . . وسيخر للإنسان كثيراً من قوى الأرمن وال کون + 
ويسر اليا المادية أما تيسير.. وهل عن الناس الجهد البدلى الذى كان يشقيهم 
من قبل ويعنتهم » له للآلةء وانطلق الإنسان يف مذخور الطاقات | 

« صورة » اميا كلها قد تفيرت من الألف إلى الياء . . 

ولكن . . « الإنسان» هل تغير ؟ ! 

ألوان نشاطه . . ودلالة مناشطه وأعماله ؟ هل تغيرت ؟ ! 


Y۳ 


هل صار ‏ فى أنحرافاته واعتدالاته _ E‏ غير « الإنسان » ؟ 
الإنسان الذى عاش مثلا ‏ قبل ألفين من السئين ؟ ! 


هلصارت دلالا ت أعماله بالنسبة إليه ‏ فى انحرافاته واعتدالاته _ 
آخر غير ما كان من الدلالات ؟ ! 
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فلنتديرها . . 


إنها تروى لنا أشياء خطيرة . . عن الثابت والمتطور فى كيان الإنسان . 


١ 
0 
۴ 


تا لوي ةلزان اران 


هل وعيئنا شہادة التارخ ؟ 

هل استتخرجنا منها كل دلالنها ؟ 

إن دلالتها لاتقف عند حد هذا التشابه العجيب بين فترتين من فترات. 
التاريخ يفصل بينهما عشرون قرنا من الزمان . 

إا تلفتنا إلى ماهو أعق من ذلك وأخطر . . إلى الطبيعة البشرية ذاتها .. 
إلى ذلك « الإنسان » المتضمتّن فى أحداث التاريخ » متأثراً بها ومؤثرا فيها 
على مدا الال 

| « الإنان » هو الذى ري نك أن نصل إلبه من خلال الأحداث. 

والظروف . . ومن وراء الملابساتوالتقلبات . . ويد أن ةم لداعل ب 


أن نتمم قكيانه . . أن تتغرف إليه . . فن الم كد - من خبطاتدا فى النظر 
0 الأ كبر فى هذا القرن العشرين . . قرن « الم 6 
والكشف والترفان ! 

دخ كنا نا 


يقول ألكس سكاريل فى كتابه « الإنسان . . ذلك المجبول » -- وهو 
» عام ) من عاماء الطب والحياة 6 ولس فيلسوفا صاحب نظريات + 


« إننا لانفهم الإنسان ككل . . إننا نعرفه على أنه مكون من أجزاء 


مختلفة . وحتى هذه الأجز اء ابتدعتها وسائلنا . فكل واحد منا مكون من 
وم الأشباح نسير فى وسطما حقيقة مجبولة | ! 


« وواقم الأمر أن جهلنا مطبق . فأغلب الأسئلة التى يلقيها على أنفسهم 
أولئك الذين يدرسون الجنس البشرى تظل بلا جواب » لأن هتاك مناطق غير 
محدودة فى دنيانا الباطنية » مازالت غير معروفة وق ا ی 
لاعداد لا » يمكن أن تلقى فى موضوعات تعتير فى غاية الأعمية بالنسبة لنا . . 
ولكنها ستظل جميماً بلا جواب . . فن الواضح أن جميع ما حققه ا 
تقدم فيا يتعلق بدراسة الإنسان غي ركاف » وأن معرفتنا بأنفسنامازالت بدائية 
فى الغالب . . . )1١(»‏ 

هذا تقرير عا فى العلوم » أتيحت له فرص نادرة ‏ كا يقول فى مقدمة 
كتابه - لأن يقضى ممق وقنه يبحث فى العمل » ويفيد من تجارب العلناء 
الآخرين فى الطبيعة والكيمياء وغل الحياة وعل وظائف الأعضاء إلى جانب 
تخصصه فى الطب . ومع ذلك « فال ماهير » » ما فى ذلك « ماهير المثقفين » 
يأخذها غرور الم الأجوف » فيظنو نأنهم عرفوا كل شى, - فى عالم الإنسان 
خاصة - وأمهم مؤهلون لأن يغتوا فى قضايا الإنسان فى :أ كد وتمكن . . 
فتكون فتوام هى هذه الأقوال ازائفة » الى توحى بأن إننان 
القرن العشرين كائن متفرد » مقطوع الصلة ‏ أو يكاد ‏ بكل الأجيال قبله » 
وأن مجربته التى يعيشها فى هذا القرن تجربة متفردة لأنها تصدر عن كيان 
« متطور » لامثيل له من قبل » وأن دلالات الأفعال بالنسبة هذا الإنسان 
دلالات غير مسبوقة » ولاشبهبينها وبين دلالات‌البشرية فها مضى من القرون. . 

وتتغذى هذه النظرة الزائفة على « علوم » كثيرة ود نظريات » . 

فالتقسير المادى لاتاريخ يقول إنه « ليس شعور الناس هو الذى يمين 
وجودهم » ولكن وجودم هو الذى يعين مشاعرم » [ كارل ماركس | 
ووجودهم متغير على الدوام يحم التطور فى أدوات الانتاج » تنبمالما يجد من 

١م‎ 95 ص‎ ٠ منشورات مكتبة المعارف بييروت‎ ٠ برجة شفيق أسمد فريد‎ )١( 


كلا 


مار E‏ - ليس لكيان ثابت » و إنما هو فى تطور مستمر تبما 


. 0 


كشوف و اختراعات على الدوام « فأسلوب الانناج فى الحياة المادية هو الذى 
يعين الصفة العامة للعمليات الاجتاعية والسياسيةوالمعنوية فى الحياة » [ماركس] 
« الانتاج وما يصحبه من تبادل المنتجات هو الأساس الذى يقوم عليه كل 
نظام اجتاعى ٠‏ سب هذه النظرية نجد أن الأسباب النهائية لكافة التفييرات 
والتحوا ES‏ يحب البحث عنما لا فى عقول الناس أو فى سعيهم وراء 
الحق وا المدل الأزليين » و إِنما ف التغييرات الى تمر أعلى أساوب الانتاج والتبادل ٠‏ 
[ فردريك إبجاز ا 

ومن ثم فلا يوجد كيان ثابت للإنسان ! 

الإنسان هو حصيلة الظروف الادية والاقتصادية . وهو انمكاس الطور 
الاتتصادى الذى يعيش فيه . وما دامتهذه الأطوار دائمة التغير» فالإنسان - 


همذ التغيرات . والتطور يشمل كيان هکله : أخلاقه وعقائده وأفكاره وسلوكه 
الفردى واجماعى ۰ وكل شىء فيه . 
كان الإنسان فى ا جتممالزراعی‌يعبد ا ٠‏ يضم البذرة الارن 
ويطلب اكب من الرب ! لأنه عاجز بنفسه عن التأثير فى علية الإتباج » لاهو 
يستطيع أن برعا أو يبطتباعنمدتها «الغيبية» ولا هو يستطيع - إلابقدر 
ضثيل - أن a,‏ فى النتأنم [ بالجبد المبذول من جانبه | فالأعاصير والأفات » 
وتقلبات البرد والحر لاسلطان له عليها البتة .. ولايد أن ينتظر فما كلمة السماء. 
وكان الرجل هو المنتتج الرئيسى » وهو الذى يعول المرأة . ومن ثم کان هو 
المسيطر صاحب السلطان . وكانت الأسرة تمثل سلطان الزوج » وهو حريص 
عليها شديد الحرص لأمها مي" له ذلك السلطان » ومن ثم يفرض على الرأة 
قيودا خلقية شديدة » فالعفة شرط رئيسى یانما وعنصر لاغناء لها عنه . والعفة 
ممناها |[ فى هذا التفسير ] أن يتأ كد الرجل - صاحب السلطان - أن هذه 


VY 


الرأة أو تناك له وحده لم يمسا أحد غيره ٠‏ ثم جىء الدين [ الذى يشل هذا 
« الطور » ] فيقول إن المفة مطلب إلى من البشر » عليهم أن يلتزموا به من 
أجل الله . 
وكانت الحياة الزراعية ما فما من تسكاليف شاقة تستازم نوعا من التعاون 
الفردى » فصار هذا التعاون خلقا ٠‏ . وصار جزء كذلك من مفهوم الدين٠‏ 
وكانت الأسرة متعارفة » يحم قرابتها وتصاهرها فى محيطها الحدود › 
۴ 0 بينها فى جمم المحاصيل وبيعها وتبادلما » فكان هذا التعارف 
٠‏ . وكان جزءا من مفهوم الدين . . الخ . 
ومن هنا كانت أخلاق يم الزراعئ ومشاعره ومفاهيمه ومبادئه وسل وکه 
العملى 00 من حقيقة ة الأرض » ومر تدة إليها . . فالأرض ب عفهومها 
اراي ساف الى تشكل يا لاان 
ثم انتقل i‏ إلى الطور الصناعى . . فتبدلت الأحوال . . 
علية الإنتاج لم تعد « غيبية ». فبى عملية منظورة . الالة | الدعجة منظورة» 
والادة النتسيجة منظورة كذلك .و«الإنسان» هو الذى بد رها ولیس « الله ]1 ١‏ 
ومن ثم فلا ضرورة شعورية لعبادة الله ! 
والمرأًة قد استقات اقنصادياً حك ساسلة من الظروف الاقتصادية المتوالية.. 
فلم يعد الرجل هو الذى يعوطا ٠‏ ومن ثم لم يعد الرجل هو السيطر. 
تعد سيطرته مطلقة . فإيعد فى وسعه ‏ تدريجيا ‏ أن يفرض العفة على امرأة. أ 
يفرضعليها أن تون له وحدہ .فصارمن حقها ‏ تدر ب الان 
ذم تستطيع جين يترفضها الرجل ‏ إذا رفضها  !‏ لعدم عفتها » أن تعول نفسها 
بنفسها . . ولأنها استقلت اقتصادياً اضطر الرجل أ ن يحترمها » ويڙل هما عن 
سلطانه > ويعطيما حق الإباحية الجنسية . . ثم انتهى الاس أن حبذ هو تلاك 
الإباحية بحم « التطور » . 


لف 


وعاش الناس فى المديئة ‏ لا فى الثرية ت بأعداد متزايدة » ومن أصول غير 

متعارفة ٠‏ فل يعد التعارف شرطا لاحياة الإنسانية ٠‏ وصار الملتق الجديد للمديقة 
١‏ الخلق التطور. أن يعيش كل إنسان حياته الخاصة فى عرلة عن الآخرين . . 
عزلة شعورية ووافعية ٠‏ . 

وبطل التعاون الفردى ؛ لأن عملية 0 متتخصصة »كل عامل 
يدق مسمارا أو خط خطا أو يدفم شريطا معدنيا أمامه ٠٠‏ إلخ ٠‏ بلا تعاون 
مانوس بين واحد وواحد فى المصنع الكبير . . فصار « عدم التعاون الفردى » 
هو الخلق الجديد المتطور . . 

وهكذا استمد امجتمع الصناعى أخلاقه ومشاعره ومفاهيمه ومبادئه وسل وکه 
العملىمن الالة » والإنتاج المادى . . فصارت الآلة هى الى نشكل حياةالإنسان .. 

وهكذا . . لا يكون شعور الناس هو الذى يعين وجودهم . ولكن 
وجودهم هو الذى يعين مشاعرهم ؛ على د قول العام الكبير 
رل ارک !ا 

ش 57 

هكذا تحسب الحسبة فى التفسير المادى للتاريخ ! 

9 بمىء « عل » الاجتاع على هدى دركام فيقول إن الدين والزواج 
والأسرة ليست فطرة لدى الإنسان ! وإتماهى من عمل « المقل اجى » » 
وهو شىء [ ماهو؟ ! ] دائم التطور والتغير والتكل ؛ لأن الجتمعات لانثبت 
على حال واحد ٠‏ ومن ثم فكل مجتمع يصنع دينه | أو لادينه ! | ونظم 
زواجه [ أو لازواجه ! ] ونظم أسرته [ أولا أسرته ! ] فإذا قال العقل اجى 
فى طور من أطواره : لیکن دين ٠‏ . فليكن دين ! و إذا قال : ليكن زواج ٠‏ 
فليكن زواج ٠‏ وإذا قال : لمكن أسرة . . فلسكن أسرة ٠‏ أما إذا قال س 
حسب هو اه » أو حسب ‏ حتمية الظواهر الاجتاعية » التى لاتنشاً من ضير 


7 


الفرد ولا فطرته » ولاعلاقة لها بمشاعرهالفردية » ولابرضاه أوعدم رضاهعنهاا ‏ 
إذا قال : ليكن لادين . وليكن لازواج ولك لأامرة فان 
مابرضخ الأفر اد « لقهر الظاهرة الاجماعية » فينسلخون من ديهم وأخلاقهم 
ويتبرأون منها . ويحلون روابط الزواج والأسرة » ويصبحون أى شىء ,ريده 


العقل الجعى س سبحانه ‏ لاقاهر سواه . 
KH #6 #‏ 
ثم نجىء بهرة العلم . . 
الكبرباء بأعاجيبها . . 


والآلة بضخامتها . . 

والتغير الام . . كل يوم جديد . . 

ما تكاد البشرية تفتح فاها عجبا للتليفون ‏ مثلا ‏ وقدرته السحرية 
على تقل الصوت - فى أسلاك ‏ عبرالسمول والوديان والجبال » حتى يكون 
اللاسلىقد ذأها ما هوأعجب وأشدفتحا للأفواه ٠‏ وحتى يكو التليفزيون.. 

وما تسكاد البشرية تفيق من دهشة السيارة التى تسير بلا حصان ٠ ٠‏ بقوة 
الاحتراق الداخلى » كأنما يذفعها جن أو ساحر يسخر الجن » حتى تفجأها 
الطائرة . . ثم الصاروخ . . 

وما تسكاد تفيق من عملية النسج الآلية » التى تقوم الله فيها بعمل ستة 
من المال دفعة واحدة » حى تفجأها الآلة النى تصن مكل شىء ! والتى تقوم بعمل 
اف المال » على دقة وتمسكن لا تطيقه طاقات الإنسان ٠‏ 

م تتوالى العجائب كل يوم وكل للظة . . فتعطى اللياة شكلا عنتانا 
فى كل لحظة » وتغير مشاعر الناس وأفكارم, ومفاهيمهم ومبادئهم وساركهم 
الواقى كل لظة . . ساوك را كب اجمل ومفاهيمه غير سلوك راكب السيارة 


- ءلم 


o e gag بلسي ل‎ 


غير سوك را كب الطائرة » غير ساوك راكب الصاروخ المسافر بين الكوا كب 
عضن النضاء :: 

فأأنى « للإنسان » أن کون هو الإنسان .. بل أين هو الإنسان ذاته 
فى هذا السباق الجبار ؟ ! 

%* نم # 

وجو فنا ود E E‏ 
طئين اللات وانفحار الطاقات . . حين تهر أعينئا شدة التغير ومدأه . . فنظن 
أن « الإنسان » قد تفير .. أوأنه لا.يوجد وجود حقيق للانسان (!) 0 
عند ذلك ينبنى أن نعود سريعا إلى شهادة التاريخ . . فهى العاصم لنا من 
الدوار ! 

شهادة القارخ .. ھی الرد على هذه «المبيؤات » ! 

صو رتان من المياة يفصل بدنْهما ألفا عام .. وتفصل هما أدوات مختلفة 
من أدوات الإنتاج وأطوار مختلفة من العلوم والكشوف والاختراءات . . 
ومع ذلاك ينشامبان إلى هذا الحد الذى بثير الدهثة .2 كدان فى عض 
الجمرئيات يعاثلان | 

آذ 

لابد أن هناك تفسيرا آخر 2 للإنسان «.. 

ولابد أن هناك عوامل أخرى غير هذه الموامل النظورة » هى التى تحكم 
تصرفات الإنسان ! 

تن تنه فنا 

التفسير الادى لاناررخ حاول أن شر الإنسان من امارج .. حاول 

أن يفسره على أنه. هو فى ذاته عجينة ليئة قابلة للتشكل الدائم » ومهمتها فى 


ام 


التشكل الداع . . لا قوام لها فى ذاتها . . وإنما تستجيب دابا للمؤثرات . 
ومن ثم ا صورة القالب ‏ الاقتصادى والمادى س الذى توضم فيه » 
ولا تضغط هى على الحوادث أبدا » ولايكون ها هى التأثير على هذا القالب » 
ّنه « حتمى » من ناحية » ومن ناحية أخرى « مستقل عن إرادة الئاس » 
[ كارل ماركس ]() 

والتفسير اجى للتارريخ بحاول كذلك أن يقسر الإنسان من الخارج . . 
اول أن يفسره على أنه أراد أولم يرد يتشكل على الدوام « بالقهر » 
الاجتاعى الذى لا براعى مشاعر الفرد ولا رغباته » ولاعلاقة له بها [دركابم]() 
وعلى أن الظواهر الاجماعية لاصلة ها « بفطرة » الإنسان .. فالأمور الى ان 
اا الفطرة » كالدين والزواج والأسرة » والقه الملقية » ظواهر اجماعية 
فى حقيقنها » قد برتضها الفرد وقد لا يرتضيها » ولكنها « تكون » . 
وبالتالى > فإئه إا ألا تون للإنسان فطلو قا امو انا أت هذه الفطرة 
-- على فرض وجودها ‏ ليست مرجعا لمياة الإنسان ! ! 

ثم نجىء شهادة التاريخ فنكذب هذا وذاك ! 


فكك التفسيرين يعجز عن تفسير هذا التشابه العجيب فى ألياة الاجتاعية - 


الذى يفصل ينه ألقا عام 7 

التفسير المادى الذى يضم همه كله فى التغيرات المادية وتطور أساليب 
الإإنتاج ؛ پعچز بدأهة عن تفسير موقفين متشامبين من الناحية « الإنسانية 4 

لاشبه بينهما على الإطلاق فى عام المادة وأساليب الإنتاج ! 

ال ا ا 01 

٠ فى الإنتاج الاجهاعى الذى يزاولهالناس رام يقيمرن علاقات محددة لاغ عثها‎ « )١( 
٠جاتنإلا و مستقلة عن إر ادم ٠وعلاقات الإنتاج تطابق مرحلة محددة من تطو ر قواثم'المادية ف‎ 
والج.وع الكلى هذه العلاقات يؤاف البناء الاقتصادى للمجتمع . وهو الأساس المقيق الذى‎ 
تقوم عليه النظم القانونية والسياسية » والى تطابنها شكال محدده من الوعى الاجماعى » [ماركس]‎ 

(۲) مرت پنا مقتطفات من أقواله فى فصل سابق ٠‏ 


AY 


e EF ن‎ 


والتفسير الجعى الذى يضم همه كله فى العقل ابم » والغبر الاجماعى 
الواقم على الفرد الذى لا كه النطرة .. يعجر عن تفسير الموقفين المتشابهين » 
إلا على فرض واحد - لابريد أصحابه الاعتراف به - هو أن يكون هذا 
العقل اللمعى - على فرض التسليم بوجوده - جرّءأ من فطرة الإنسان ! 
5 
ولاتفسير لشهادة التاريخ إلا تفسير واحد : أن يكون للإنسان فطرة » 
وأن يكون لهذه الفطرة لون من الثبات ! وكل تفسير خلاف ذلك فمو عاجز عن 


التفسير 4 متمحل 4 تانب للصواب | 


٠‏ # تنم نا 

ما الذى أغرى تلك التفسيرات المتحرفةأ نتصنع هذا الصنيع «بالإنسان»؟! 

إنها مزية الانسان العظمى » التى ميزه الله بها عن الميوان » ھی ذانمها التى 
ل هذه التفسيرات المتحرفة تنزله من مكانه الرفيع » فترده إلى وضع أسواً 
حتى من الحيوان !. 

لأزولة ود5 اطؤانت! 

ويعجب الإنسان حين ينظر إلى تلك التفسيرات القاصرة الزائفة »كيف 
نشوه المزية التى وهيها الله للانسان » ليوسع حياته و يريما » ويعدد أتماطها 
ومستويانباء وأتجاهاتها وألوان نشاطها .. فتقلبها ¬ فىتفسيرها ‏ أداة للسلبية 
واعانوع » والانطباع الداع باو رات المادية « المستقلة عن إرادة الإنسان » 
أو القمر الاحتاعى « المستقل عن كيان الفرد » . . أو ماشابه ذلك نالرات 

المرونة الى فكي الإنسان أن « بواحه » البيئة الادية فى جميع ظروفما 
واا » فيسيطر عليها فى النباية على نحو من الأنحاء [ « وسخر لك مافى 
السماوات وما الاش جميعاً منه » ](١)ولايفنى‏ ولايدول<ين تواجهه الصعاب . 
0 (١)سورةالاثية[ ٠۴‏ ] 


AT 


وتعدد نب الذى تتمثل فيه عبقرية الإنسان » والذى أتاح له أن «ينشى » 
الحضارات الختلفة » وأن يمل هذه المضارات شاملة لنشاط الروح ونشاط 
الفكر ونشاط الجسد . . شاملة للحو انب الاقتصادية والاجماعية والسياسية 


والمادية والفكرية والروحية . . 
هذه المرية وتلك - ا و وي بية وحيوية 
فاعلة ‏ تردها التفسيرات المنحرفة الزائفة إلى سلبية بفيضة تتأثر بالأحداث 


من الخارج » ولا تؤثر هى من الداخل فى الأحداث ! 
المرونة - القابلية للتشكل الدامم - أغرت التفسير المادى للتاريخ أن 
يظن أنه ليود «كيان » ثابت للإنسان . وأنه ليس هذا الكيان كلمة ذاتية 
ف الوشوع لاعلية قط أن جلى نمب :| 
وتعدد الجوانب س وخاصية بروز بعضها أحيانا وانحسار بعض -أغرت 
هذا شياو وار الى كذلك أن يظنا أنه لايوجد كيان مابت للإنسان » 
وإنماهى « أطوار » لا مجمعها فى النباية كيان ! 
وهذا وذاك - وغيرها من التفسيرات الزائغة المتحرفة -- يأخذون جرئية 
صغيرة » أو وجما واحداً من وجوه الإنسان » ويفسرون على ضوئه الإنسان 
كله » فيخرج من بين أيديهم مشوه الكيان ! 
# كاي 
والإنسان فى حقيقته أ كبر من تلك الجزئية الصغيرة وأ كبر من ذلك الو 
المفرد الذى تفسر من خلاله المياة . 
ومرونته وتعدد جوانهه اللذان أغريا هذه التفسيرات امزئية أن تشوه صورته 
هما مزيتان إبجاييتان على مدار د تريخ » وإن كان لها = بالقمل ‏ مان 
هو الذى تر كز عليه هذه التفسيرات ! 1 


At 


إن الإنسان الزدوج الطبيعة » المكون من قبضة الطين ونفخة الروح » 
متحدتين متزجتین(۱) ؛ حمل فى كل تصرفاته وجبين متقابلين . ومن مجالات 
هذا الازدواج أن توجد فيه هاتان الصفتان المتقابلتان : السلبية والإيجابية » 
وأن تشبلا س من الجانبين ‏ كل تصرفاته » فى اللحظة الواحدة وف هيع 
الاحظات . و إن كان فى طبيمته أن مجنح أحيانا بهذه الصفة أو تلك “ فازيد 
فسبتها مؤقتاء م یمود مادام سویا = إلى الاتزان . وتلك هى المقيقة الكبرى 
الى غابت عن وعى تلك التفسيرات » فوقعت فما وقعت فيه من امحرافات ! 

والآن نعود إلى القضية الأساسية فى هذا البحث . . قضية الثابت والمتطور 
فى كيان الانسان . 

ما « الفطرة » الانسانية . وما دلالنبا فی حياة الانسان ؟ 

وإذا كانت للانسان فطرة « ثابتة » ها تفسير التغير الداع فى حياة البشرية 
الذى يصل من أقمى المين إلى أقصى الثمال » والذى لا تتائل فيه حالتان من 
حالات الإنسان » وإن تشابهتا تاها شديدا فى يض الأحيان ؟ 

بل قبل ذلك . . ما الذى يثبت لنا أن للإنسان « فطرة » على الإطلاق ؟ 
ولاذا لأيكون ‏ كا يفسره عل النفس التحليل -- مجوعة من الحالات النفسية 
امتتابعة بلاوحدة» أو كا يفسرهالتفسيرالمادى للتارريخ تموعة من الأطوار؟ 

اذى يثبت ذلك هو الانسان ذاته ! وهو تاريخ الإنسان ! 

فلننظر إلى « الدوافع الفطرية » . . هل لما وجو د حقيقى ماموس بارز . . 
وهل هذا الوجود ثابت أم يتغير بتغير « أطوار » الإنسان ؟ 

« حب المياة » هو الدافم ال كبر للإنسان . وهو ذافع مشترك بين جميع 
الأحياء . كلهم حبون المياة ويتشبثون بها ء ويعماون على البقاء فبها أبداً . . 
وإن كان من طبيعتهم أن يصيعهم الفناء . ولكن مزية الإنسان العفللى فى كل 


)١(‏ انظر بالتفصيل فصل « خطوط متقابلة فى النفس البشرية e‏ فى كتاب « منهج 
النربية الإسلامية » وفصل « طبيعة مزدوجة » ی كعاب « دراسات فى اللفس الإنسانية ». 


Ao 


جوانب حياته هى الوعى والإدراك وحرية الاختيار . فهو يحب المياة ويدرك أنه 
يحببا » وبمى لهذا الحب أهدافا وغايات » ثم مختار ‏ فى نطاق المرية المخولة 
له فى فطرته ‏ اللون أو الصورة التى يمارس بها حب اللياة . 

هل هذا الدافم ثابت فى كيان الإنسان أم متفير ؟ 

هل جىء على البشرية طور لا تحب فيه الياة ؟ 

إن حالات الانتحار وهى الشذوذ امنحرف إلى أسفل ‏ وحالات ااتضحية: 
بالنفس . وی حالات الار رتفاع ‏ لا تنفيان هذا الدافم » بل رما تق كدانه 
فضلا عن أنها - من جانبيها ‏ حالات نادرة فى البشرية ! 

إن الذى ,يؤدى به الشذوذ التحرف إلى الانتحار ؛ شخص بحب الياة 
عدا وق الواقم » ولكنه لا جد فيما متاءه المنشود الذى به » فينتحر 
لأنه لا يطيق المرمان من ذلك التاع ! 

والذى يؤدى به الارتفاع إلى التصحية بالنفس فى سبيل عقيدة أو فكرة » 
يحب صورة من اللياة أعلى من الصورة الواقعة ٠‏ وفى هذا الستوى العالى يقدم 
حياته الخاصة فى سبيل أن محقق صورة من المياة : أفضل على هزم الارن 5 
أو فى سبيل أن ينال حياة أفضل من حياة الأرض ابا عاق الات قبن ان 
دفعة متسامية لتحسين هذه اليا الحياة » وليست خروجا على حب اليا ! 

ثم تأنى الخالات « العادية » كلها تو کد عمق هذا الدافم فى حياة كل إنسان 
رغم التباين الواسم ما بين إنسان وإنسان . 

وحب ألياة يتفرع عنه فرعان كبيران : حب الذات [ 5 حفظ الذات ] 
وحفظ النوع . 
نهل من شك فى هذا أو زاك ؟ 

وإذا قسمنا هذين الدافمين إلى فروعهما التميزة ‏ المتشابكة فى النهاية ‏ 
وى دافع الطعام «الشراب واللبس والمسكن . ونزعة الللك . ونزعة الثتال 


كم 


أو الصراع . ونزعة البروز والتيز. ودافع الجر (1) . . فلننظر ف ىكل منها على 
حدة » لنرى هل هى نزعات ثابتة فى الكيان البشرى » أم إنبا توجد ونختى 
حت الأعوال؟ 
الأ كل والمشرب واللبس والسكن . . لم يحادل فيها أحد بعد مجادلة 
جدية (!) [ رجا تمادل « الحضارة » الغر بية التقدمية الراقية فى مسألة العرى 
الكامل على الشواطء وفى الأدغال ! و بصرف النظرعنهذه النكسةالحيوانية 
البشعة » فإنها تأخذ صورة وقنية . . للاستمتاع كا يقولون » ثم يعود العرايا 
فيالبسون ! ومن ثم فلا جدال من حيث المبدأ ! .| 
وطاقة الجن سكذلك . . ل جر أحد بعد أن يقول إنها مستمدة من الطور 
الاقتصادى أو المادى ! وإنْها توجد ‏ مثلا ‏ فى المجتمع الرعوى ولا توجد فى 
المجتمع الزراعى. أوتوجد فى السيد ‏ مثلا- ولا توجد فى الرقيق ! إنما أقر 
اجيم يأنها مسألة جسدية بحتة » أو جسدية نفسية . توجد حين توجد الفلد 
المبيمنة عليها وتؤدى وظيفتها الصحيحة » وتغيب حين يختل عمل الفدد اختلالا 
وظيفياً لا شأن له بأساليب الإنتاج وأطوار التاريخ ! ! 
ولكن الشيوعية بصفة خاصة قد حاولت أن تناع نزعة معينة من هذه 
النزعات الفطرية وتلقيما خارج كيان الإنسان .. لتننى وجودها من ناحية » ومن 
ناحية أخرى تنفى وجو د کیان ثابت للانسان ! تلك فى نزعة الك .. وذلك 
لغاية فى نفس يعقوب .. لتصادر الملكية الفردية وتستبدل بها الملكيةالجاعية. 
وقد ناقغت هذا الأ فى كتاب « الشببات » وكتاب « الدراسات » . 
ومالى من ميلهنا إلى إعادة المناقشة التفصيلية التى بينت فيها ضلال هذه الدعوى 
)١(‏ فصلنا الحديث عن هذه الدوافم فى فصل « الدواقم والضوابط » فى تاب 
« دراسات فى النفس الإنسانية » ولا علك الحديث عنها هنا بالتفصيل بطبيعة الحال » ولا 
تأخذ خلاصها فى هذا اابحث » فن برغب فى التفصيل فكانه هناك ! 


AV 


وبطلانها . ولكنى ‏ توفيراً للجدل هنا أقول إن الشيوعية ذانها » حين نقلت 
« اللك » من الفرد إلى المجموع ‏ لم تنكر نزعة اللاك فى المقيقة من حيث 
ھی . . وإِنما أرادت فقط أن تتحايل عليها وتوجهها إلى أفق آخر يخدم أغراضها 
الذهبية .. ومع ذلك فقد اضطرت أخيراً إلى التسام بالأمر الواقع » وأباحت 
ألواناً من الملكية الفردية ‏ فى المواد الاستبلا كية ‏ ترضى بها زعة الملك 
الفردية فى الإنسان . . وهذا يكقى ! 

كذلك حاولت الشيوعية أن تصنع مثل ذلك فق تزعة اليروز .. ساولت 
أن تقتلها فى الها الفردى . فلا يبرز الفرد إلالحساب الجموع ! وسارت خطوات 
ومخبطت فى الطريق ! وكان ستالين ذاته _ بزعامته الفردية الطاغية التى اعترف 
بها خروشوف فا بعد ! أ كبر تسكذيب عمل لهذه « الأيديولوجية » الليالية 
الفارغة . . ثم عادت الشيوعية فسامت بالأمر الواقع » وأباحت التقاوت فى أجور 
الال أجور الطبقة الواحدة والعمل الواحد د لمن أراد أن يبذل جهدا أ كبر 
ويحصل على أجرأ كبر» ينفقه فى « الكاليات »ا . . إنها نزعة البروز إذن 
فى صورة من الصور . . الفردية فى مهاية المطاف ! 

أما نزعة القتال والصراع » فالأمم منذ القدم حاولت أن توجبها وجبة 
جماعية » فى المرب من أجل المجموع » أو العقيدة » أوماشابه ذلك من الأهداف 
العامة . أو وجبة فردية متسامية » فى المسابقات التى دف إلى « الفوز » وهو 
غاية القتال والصراع . وكل هذه الحاولات لا تن على أى حال وجود هذه 
العزعة فى صورتها الفردية » و إنما تحاول فقط أن تستغلها لير المجموع . 
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تلك نوازع الفطرة الرئيسية .. فا الذى يتغير أو يتطور فيها على مدار 
التاريخ ؟ ! 

إن قوما سيقولون بلا شك : لقد نحدئت عن الإنسان من الداخل . 
AA‏ 


حت ر كق لصم لك يم سے اة 


ولم تنحدث عن واقم البشرية : عن الكيان الاقتصادى والكيان الاجاعى 
والسياسى المتغير . عن الإنتاج وأساليبه وصراعاته . عن التقدم والتطور الدائم 
فى حياة الإنسان .. 

نعم . تحدثنا عن الإنسان من الداخل 2 

ولكن .. هل الياة الواقعية إلا الانمكاس المقيقى لكيان الإنسان؟ ! 

كيف إذن نوفق بين الكيان الإنسالى الثابت » وبين تغير الحياة 
الإنسانية على الدوام ؟ 

إن » الصورة » التى يترجم بها الإنسان عن دوافعه الفطرية تتغير و«تتطور» 
من جيل إلى جيل . . تتطور بفعل الاحتسكاك الدأئم بين المقل البشرى 
والكون الادى » ونشوء صور جديدة للحياة الواقعية ننيجة لهذا الاحتكاك . 

هذه حقيقة .. 

ولكن . . حين تتغير « الصورة » . . هل يتغير « الإنسان » ؟ ! 

فلتأخذ مثلا نزعة الطعام ٠.‏ 

إنها نزعة فطرية ثابتة فى جميع الأنامى » بل فى جميع الأحياءء ولكن 
« صورة » الطمام تتغير وتتطور ٠‏ 

بأ كل الإنسان فريسة نيئة فى عصر الصيد > لأنه لابملك وسيلة أخرى 
للا" كل . إمكانياته المادية لاتسمح له بأ كثر من ذلك . ومعارفه ومعاوماته 
قاصرة عند هذا الحد . ثم يكتشف النار . فيتيح لهذا د ل 
كل المدة » وبنير « شكل » حياته كله . وفى ميدان الطعام بصفة خاصة تتغير 
الور فيطبو الإنسان الم قبل أن يأ كله . ولكنه مازال ينهشه نهشا 
بالأصابع والأسنان . ثم يرتقى ويستحدث تلف الأدوات . يستحدث سكينا 
يقطع بها اللحم قطعا صغيرة يستطيع إمسا كبا بيده ووضعبها س لانهشها ل 
فی فه . ثم يرتقى أ کار » ويستحدث مزيدامن الأدوات » وتتعدد ألوان طعامه» 


۸۹ 


ويتأنقفمبا ؛ ويجعل للطعام آذابا وقواعد وتقاليد .. و«فنونا» لاتفرغ مها البشرية ! 
ما الذى تغير ؟ ! نزعة الطعام ذائها أم صورة الطعام ؟ ! 


ولنأخذ مثلا نزعة السكن . ظ 
إنها نزعة ثابتة فى القطرة . . كل البشر سد بلكل الأحياء س يسعو 
إلى اتخاذ المسكن . ولكن « صورة » المسكن تتغير وتتطور . 
يسكن الإنسان فى مبدأ حياته فى الكبوف . لأن إمكانيانه المادية لا ع 
له شي يسكن فيه" سوى هذه العا کن » الجاهزة » غير المصنوعة . 5 ولأن 
معلوماته وخبراته الحدودة لاتتيح له أن « يصنع » مسكنا لنفسه فى أيتصورية. 
ثم تتغير ظروف حياته وتزداد خبراته ومعاوماته » فيسكن فى « عش » فى أعالى 
الأشجار أو فى كوخ يجانب الماء ٠‏ م فى مسا كن من الغاب و يبوت من الطين. 
ثم فى بيوت من المجر أ كبر وأفسح . . ثم فى ناطحا تالسحاب على الأرض . 
أو قيا لانمل غداً على سطوح الكوا كب حين يصل إلا بالصو اريخ . 
ما الذى تغير ؟ ! نزعة السكن أم صورة المسا كن ؟ 


ولنأخذ نعة اللباى . . 
. نزعة فطرية,فى بنى آم منذ طفق دم .وحواء مخصفان على سوآئّهما من 
ورق الجنة إلى الوقت الماضر . . وتكن صورة اللباس تنغير . 

« يلبس » الإنسانأو راق الشجرءأو بالأحرى بنط 7 عوراته ولازيادة» 

لأن إمكا نياته المادية لاتتيح له أن «يصنع» لنفسه ملابس » وان ماناو 
المحدودة 1 أ كثر من المادة الجاهزة يغطى بها من جسمهمانستطيعتلك المادة 
أن تغطيه . ٠‏ ثم رتقی . ٠‏ لساتتحك علو ت وخبرات وبزداد إمكانيات . . فيغطى 
عوراته بقطعة من الجلد » أ كثر إحكاما من ورق الشجر وأ كبر سترا للدورات. 1 
ثم بنسج قطعة من التهاش يؤدى اما الغرض ذاته . . ثم تزداد ملابسه تنوعا 
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) وتأنقا .. حت تصير ها قواعد وآداب وتقاليد .. وتصبح فنا من فنون البشرية .. 
ما الذى تغير ؟ ! نزعة اللبس ذاتها أم صورة اللباس ؟ 


ولنأخذ دفعة.الجنس . . 

دفعة فطرية نشترك فما الأنامى وكثير من الأحياء . . ولكن « صورة » 
الجنس تتغير . ولانقول هنا كانت » ثم « صارت » فازالت تتقلب إلى هذه 
اللحظة بين ما كانت عليه وماصارت إليه ! | وسنعود إلى الحديث عن هذه 
النقطة بالذات بعد قليل | وإنما تقول إنبا تارة تكون دفعة مباشرة كدفعة 

لحيوان . كل ها اللقاء الجنسى » و إرواء دفعة | لجسد الماع فى سورة الغريزة . 

وار اة تسكون مسيوقة أنواع من الفول انيف أو اقيق [ کا تاف فى عل 
الميوان ذاته بين « غزل » الور الحطم المدمر » وبين رقة الغزل عند الجائم 
وأنواع أخرى من الطيور ! | وتارة تخضع للتنظيات الخلقية والدينية والاجتاعية 
والاقتصادية ٠‏ وتارة تتحلل منهذه القيود. . وکن لا على أى حال ككل 
البزعات. الفطرية الأخرى - قاعدة دنيا أقر ب إلى عام الحيوان » وقة علياأليق 
بالإنسان . . ولكن . . حتى فى هذا الأمر . . 
٠‏ ما الذى تغير ؟ ! دفعة الجنس ذاتها أم صورة اللقاء؟ 

ولنأخذ نزعة املك . . 

نزعة فطرية رغم جدل الشيوعية ! يثبتها كا قلنا اضطرار الشيوعية إلى 
إباحة الملكية الفردية فى بعض الأمور . . ولسكن صورة املك تتخير . فىفترة 
من الفترات ل يكن 000 يكن الصيد الذى يصيده الإنسان ملكا 
لفرد بمينه لأنه لابمتطيع أن يمتلكه وهو لايصيده بجبده وحدهمن. اأحية » 
ولايستطيع أن ' حتفظط محتفظ به من ناحية أخرى لأنه يلان ويفسد . . ولکن حى فى 
فى ذلك اين كان يثور الصراع على « امتلاك » امرأة . فيتصارع من أجلبا 


۹۱ 


الرجال . م صار هناك « إنتاج » يمكن أن تلك ٠‏ فامتلك الإنسان الأدوات 
البسيطة التى أنتجبا . م املك الحاصيل حين تمل الزراعة ٠‏ وامتلك حيوان 
الزراعة المستأنس حين تمل كيف يستأنسه . وامتلك الأرض الى تفل الحاصيل. 
م امتلك المصانع . واليوم تلك القنابل والصو اريخ ! وقد يمتلك الكو كب 
ف الغد القريب أو البعيد . . 


ما ألذى تغير ؟ ! نزعة الملك أم صورة الَف ؟ 

ولتأخذ نزعة البروز . . ٠‏ 

لزعة فطرية تدفع البشرية من مولدها إلى حاضرها . بل هى موجودة عند 
كثير من الميوان . . ولكن صورة البروز تتفير . واملها من أشد النزعات 
تباينا وتشكلا فى حياة الإنسان ٠‏ .يبرز فى غصر الكهوف بالقوة البدنية الفائقة ٠‏ 

التىيصطاد بها الصيد ويحارب الوحوش والأعداء .. مميير زبالحيلة . أى بالتقكير. 

ويبرز بمحاولة الاختراع . أى بالجارة . ويبرز بالججال . ويبرز باليس والمسكن 
وللأ كل والمشرب . ويبرز بالجنس «فيقتنى» النساء ٠‏ ويبرز بالقتال والصراع . 
ويبرز بالطاعة ويبرز بالمعصية ! يبرز باتلير ويبرز بالشر . يرز فى السابقة 
الرياضية والمسابقة العلمية والفنية . يبر ز فى السياسة ٠‏ يبرز بالقدرة على الكلام 
والتأثير . أو القدرة على الدس والمديعة . . ألوان مختلفة من البروز ومستويات 


ما الذى تير ؟! نزعة البروز أم صورة البروز ؟ 


ولتأخذ بزعة الققال والصراع . . 
نزعة فطرية فى البشرية وغيرها من الأحياء 55 ولكن صورة القتالتتخير . 


التتال بالقوة البدنية امباشرة » القوى يصرع الضعيف . والققال بامراوةواتلير ٠‏ 
الضخم . والقتال بالميلة والخديمة . والقتال بالأدوات المسنونة : السهم والرمح 
ا 

۹۲ ا 


والسيف ٠‏ والقتال بالمقلاع . والققال بالبارود . بالرصاصة والقنبلة . والقتال 
بالصواريخ وأشعة الجرائير وأشعة اموت وأشعة النوم وال . . ؟ ! 

ما الذى تغير ؟ ! نزعة القتال أم صورة القتال ؟ 
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تلك حياة البشرية من الداخل والخارج فى ات القت : فى المثاعر 
الدافعة والصورة الواقمة . فى « الإرادة » و « التطبيق » . فى « الفكرة » 
وم لواقم » أو القسكرة وللادة ٠‏ 

ما الذى غير فى عصور التاريخ ؟ ما الذى تغير فى «الإنسان » حين أستجد 
أدوات ووسائل للطعام » وأدوات ووسائل لاسكن » وأدوات ووسائل للبس » 
وأدوات ووسائل للنشاط اللنسى » وأدوات ووسائل للملك » وأدوات ووسائل 
للبروز » وأدوات و وسائل للصراع ؟ ! 

هل تغير « الإنسان »؟ هل تغيرتدوافعه حين جد تله الوسائلوالأدوات؟ 
هل صار لايأ کل ؟ لايشرب ؟ لایس ؟ لا يسكن ؟ لا ينشط نشاط الجنس ؟ 
لاملك ؟ لايحاول الصراع ؟ ! 

هل جدت له دوافم جديدة لم تكن له من قبل أو احت من نفسه دوافم 
كانت فيه ؟ 


yy 


و سي وو ھترو شعي عام نكي" 


ماذا على وجه التحديد ؟ ! 
حتاً لقد -حدثت فى حياته شير ات ضخمة ‏ مابنا أ ن نشكرها أو 
من حسابنا ! بل نحن نريد أن ثثبتها ونبرزها ونؤكد عليها ! 
إنسان الغابة غير إنسان المرعى غير إنسان القرية غير إنسان المدينة . 
وإنسان الحضارة الحدودة غير إنسان ا لحضارة العالية .. غيره فى طريقة a‏ 
والتصور . غير فى تناول الحياة . 
غير ه على أتحاء شتى ٠‏ . ومستو يات متباينة . 


١ 


وريد هنا أن فرز أنواع التغيروالتطور- فإمها متبايفة ‏ ثم ننظر ع لهذه 
التطورات ذانها جزء من" الفطرة . الفطرة الثابقة . داخل فى كيانها . أم عنصر 
جد على الإنسان من أثر التطور المادى وتقدم الوسائل والأدوات ؛ لتحم على 
دلالة التغير بالنسبة للفطرة » ولك نستخلص أخيراً من هذا الحم : هل هساك 
مقياس من الفطرة يقاس به التطو ر وبر جم إليه» وک عليه إن كان تطورا 
فاسدا أم سير فى طريق الصلاح ٠‏ . أم إنه ليس هناك مقياس ؟ 

٠‏ تلك أمور على أعظ جانب من الأهمية فىقضية التطور . . فإن القوم الصابين 
باو ثة التطور فى الغرب » ومن أخذ منهم العدوى فى الشرق » لايفرقون بين 
تغيرتغير » ولايقيمون مقياسا تقاس به الأمور . لأنالتطور - فى نظرهم مقياس 
لذاته ! لاحر عليه بئىء -- کا يقولون ‏ من خارجة ! فإذا سار نحو الفردية 
الجاشئمة ‏ مثلا ‏ فلن الظروف الاقتصادية والاجماعيهتدفع إلى ذلك وتحتمه» 
ومن ثم لامحكرم عليه بأنه خطأأو صواب ! والحسك الوحيد هو الظرف AN‏ 
والاجتاعی ٠‏ فإذا كان يقتضى الفردية ويحتمها فالفردية عندئذ صواب . وإذا 
کان يقتضى المباعية و يحتمها فالفردية إذن = إن وجدت س خط بنبخى أن 
يصحح ! ولایو جد مقياس نابت تقاس إليه الفردية الجانحة أو الباعية المانية 
فتخطأ أو تصواب » وتمنم أو تجاز ! 

. وإذاسار الجتمع نحو الأخلاق الى حرم النشاط الجنسى خارج نطاق 
الأمدرة ؛ وتفرض العفة على امرأة ‏ أو عليها وعلى الرجل » فليس ذلك لأن 
هذه الأخلاق قيمة موضوعية لها مقياس من فطرة الإنسان تقاس إليه . وإِبما 
لأن الطور الاقتصادى الاجّاعى يقتضيها ويحتمها » فبى صواب إذن فى نطاقها 
هذا وظروفها تلك . فإذا تفير الظرف الاقتصادى والاجناعى » وصار يقتضى 
التحلل الجنسى والإباحية » والتخلص من قيود العفة * ومارسة النشاط الجنسى 
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ار فى الشوارع أو الغابات أو شواطىء البحيرات » فهذا إذن صواب جقياسه 
الحاص » لأنه لا مقياس من الفطرة راان نى شىء « خارج » الظرف 
الاقتصادى والاحاعی .. 

وهكذا يقولون ف ىكل جانب من اللياة البشرية ٠‏ 

لذلك ينبثى ونحن نناقش هذه القضية اللطيرة أن نضع نصب أعيننا تلك 
الأمور التى أشرنا إليها أ ننا : 

ما أنواع التغير ؟ [ فإنها أنواع متبايقة | : 

هل النغيرات التى حدثت فى التاريخ جزء من الفطرة أم أمور جدات عليها 
من خارجما بفعل التطور المادى ؟ 

ما دلالة هذه التفيرات بالنسبة للفطرة السوية | هل هى متمشية معها 
آم ضدها ]؟ 

ما المقياس الذى يقاس به التطور ؟ 7 إن کن اسا أو شيو 
طريق الصلاح | 

ونبدأ بفرز أنواع التغير الى أصابت البشرية منذ مولدها »كا يتبين لنا من 
الدراسةالعامية للإنسانالأو ل واجتمعات الأول » وكا يتبين لنا من قا التارخ . 

هبالك على الأقل ‏ أربعة أنواع متميزة من التغير أو التطور : 

التطور فى الأدوات وأساليب الانتاج ٠‏ 

التطور فى التشابك الاقتصادى والاجتاعى فى بنية المجتمع . 

التطور « النفسى » | السيكلوجى [ . 

التطور [ أو التغير | الاغلاق: 

والتفنير المادى للتاريخ ‏ وإن لم ينها ها ترزها من لان هذا أمر 
لا يعنيه  !‏ مجعلا كلها حمل واحدة ‏ مرتبطة بعضها ببعض » ثم مرتبطة 
بالتطور فى أساليب الا نتاج وناشئة عنه أ 
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ونحن رى الارتباط واضحا ووثيقا بين التطور فى استمال الأدوات 
وأساليب الإثتاج » والتطور ف البنية الاقنصاديةوالاجتماعية للمجتمع . و إن كنا- 


کا سرض = لانت أن تقد أن الارقباط اى من غلاقة السيبية اباش : 


أى لانحب أن نعتقد أن السبب الوحيد فى تطور البنية الاقتصادية والاجماعية 
للمجتمع هو تطور الأدوات الت الإتتاج . فبذاسبب واحدء ومعه أسباب 
أخرى نفسية سنبينها . ولكنائقول فقطإن هناك ارتباطا كبيراً بين هذاوذاك.. 

أما التطور النفسى - أى التعقد فى الكيان النفسى للإنسان » وزيادة 
التشابك بين أطرافه ‏ فالتفسير المادى للتاربخ يؤكد أنه ننيجة مباشرة 
لنطور أساليب الإنتاج . ولاشك عبدنا أن #طور أساليب الإنتاج عامل مؤثر » 
بل شديد التأثير. ولكنانريد أننبين - رغم ذلك - أن هذه الظاهرة » وهى 
التطور النفسى » ظاهرة مستقلة إلى حد كبير » يمكن أن توجد بمنأى عن تطو ر 
أساليب الإنتاج كا وجدت فى الحضارات القدعة » ووجدت ف أعلى مراحلها 
فى الإسلام ! 

وأما التطور | أو التفير | الأخلاق فنحن نرفض ابتداء أن نعلقه بتطور 
سايب الإنتاج ! ونحتم فى ذلك إلى شهادة التاريخ ! 

ولكنا ‏ قبل المضى فى البحث ‏ نؤكد حقيقة مهدينا إلبها الدراسة 
النفسية » وهى أنه لاتوجد فى المياة البشرية ظاهرة مستقلة تمام الاستقلال عن 
الأخرى ! إ ٠ا‏ قلت عن التطور النفسى إنه ظاهرة مستقلة تقلةإلى حد كبير . ول أقل 
منفصلة . لأنه لاانقصال البتة بينثىء وشىء فى ألياة البشرية . الإنسان يمارس 
حياته بکیانه کله . وهذا الكل الشامل الذى يتسكون منه الإنسان يحتوى 
على جوانب متخصصة » ولسكنها ليست منفضاة ٠‏ كمملية الإبصار مختص بها 
الجهاز البصرى » فلا يبصر الإنسان برجله أو بظهره أو بأذنه ٠‏ ومع ذلك 


٩7 


لاينفصل الجهاز البمرى عن بقية الجسم وکا نوجد 00 أجبزة شديدة 
0 كجهاز الإبصار أو السمع » فإن فيه كذلك أجبزة أقل مخصصا 
[ أو أو سع نطاقا ] كجباز الدورة الدمو ية الذى يدخل فى كل أجزاء اخم 
a‏ الأمر فى الكيان البشرى فى ججموعه : فالتطور فى استخدام الأدوات 
وأساليب الإنتاج يؤثر فى الحياة البشري ة كلها . نعم ولاشك . ولكن التطور 
النفسى والتطور الحلقى عليتان شديدتا ت والإبصار ! 

وننتقل بعد هذا من الإجمال إلى التفصيل . . 

ند ¥ # 

حين انتقل الإنسان من أ كل الفريسة النيئة إلى الهو على النار . ٠‏ إلى 
استخدام السكين .. إلى التأنق الشديد فى الطعام .. إلى وضع القواعد والأداب 
والتقاليد بشأنه . . إلى تحويل الطعام إلى « فن » قائم بذاته . . 

وحين| نتقلمن سكنى السكهو ف إلى سكنى الأشجار إلى سكنى الأ : 
إلى بناء البيوت من الطين . . إلى إقامة الماثر الفخمة ذات المندسة المتقنة 
إلى التأنق إلى تحو يل السكنى إلى « فن » قم إذاله نوا ف الو اد 7 
داخل المبنى من الأثاث . . 

وحين انتقل من انخاذ ورق الشجر لباسا إلى اتمخاذ الجلد إلى الخاد اتقاش ٠‏ . 
إلى التأنق الشديد فى اللبس . ٠‏ إلى وضع قواعد للملابس وآذاب وتقاليد. . 
إلى تحويل البس إلى فن قائم بذاته . . 

' وحين:انتقل من التعبير المباشر عن الجنس . . إلى اتخاذ التقاليد والنظم 

والقواعد وامراسم والاحتفالات . . إلى التوسع فىمقهوم الجذس ذاته حتى يتحول 
إلى فن فام بذاته » وتنشأ من حولهفنون مختلفة » فى الا دب والتصو بر الموسيقى 
والنحت والرقص الغناء . . 
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وحين انتقل فى اللات من تملك الأشياء الفجة إلى تملك الأرض وارقيق . .' 
إلى تملك المصانع . ٠‏ إلى تلاك « رأس الال » كقوة اقتصادية واجتاعية 
وسياسية . . إلى تملك الأمم والشعوب . . إلى تملك الكواءكب فى المستقبل 
المنظور 1 

وحين انتقل من البروز اللسدى الحسى إلى البروز النفسى والبروز الروحى.. 
وشمل البروز كل الانتقالات السابققى المطعم والمسكن واللبس وال نس والمّلك . . 

وحين انتقل من القتال بالقوة البدنية المباشرة إلى استخدام الححر الثقيل 
إلى استتخدام المراوة القائلة إلى استخدام الأداة المسنونة من سهم أورمح . 
أو سیت : ٠‏ إلى استتخدام البارود . ٠‏ إلى استخدام الطاقة الذرية . . 

ما الذى حدث على وجه التحديد . . وکین ولازا حدث ؟ 


يقول التفسير المادى للتاريخ إن استخدام « الأدو ات » هو السبب فىهذا 
الانتقال . فاولاه لم بنتقل الإنسان من طور إلى طور » وبالتالى لم يسدل كل 
حياته على أساس جديد . فاولا | كتشاف النار ماتمسكن الإنسان من طهو الطعام. 
ولولا اختراع النسيج ما تمسكن من نسج ملابسه » وبعد ذلك تفصيلها على قد 
الإنسان . واولا استخدام الأدوات ما أمكن البباء ٠٠‏ الخ ٤‏ - يقول 
التفسير الادى للتاريخ ‏ إن استخدام الأدو ات حدث تغييرا حتميا فى الشاعر 
والأفكار و اليم والمبادى” .. غين ١‏ كتشف الإنسان الثار فكر أن يطبو 
الطعام ؛ وفسكر بالتالى فى فنون من حسين الطعام لم تسكن لتخطر على باله 
لولم يكتشف النار . وحين اخترع الفزل والمنسج فكر أن ينسج الأقشة » 
وفكر بالتالى فى تفصيل الملابس والتأنق فبا ول م شى «من ذلك ليخطر 
على باله لولا اختراع المغزل والمنسج . وحين أمكبه استخدام الأدوات المسئونة 
فكر فى استخدامها فى الصيد والقتال. . وحين | كتشف الزراعة فكر فى 
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تملك الأرض والإغارة على أرض الآخرين وأسر الأسرى واسترقاقهم ليعملوا 
له فى الأرض .. وهكذا نشأت نتاتم اقتصادية واجماعية وسيكلوجية وأخلاقية 
حتمية نتيجة | كتشاف الأدوات واختراع المخترعات .. وعلى هذا تصبمحالأدوات 
والآلات هى الحرك الأول والدائم ياء البشرية ! 

والقضية بصورتها هذه راقة وخادعة .. 

غين يكون السبب والنتيجة متلاحقين فى سلسلة متصلة » فإنه تمل 
الخديعة » ويسهل الانخداع ! ويسبل على من يريد » أن يوحى أو يعتقد أن 
النتيجة هى السبب والسبب هو النتيجة . 


واكن هذه القضية « العامية » التى تناوطا التفسير المادى للتار بهذه ' 


الصورةء هما وجه خر «عامى» لايصعب عاينا الوصول إليه لو بحثنا الأمرفى هدوم 
بعيدا عن البريق الخاطف الذى تقدمه « العلوم » « والدراسات المامية » فى 
القرن العشرين! . ا 

ظ أولا ٠.‏ لماذا "كتف الإنسان النار؟ ! 

ثانيا ٠٠‏ اذا استخدمها ‏ حين اكتشنبالفى « نحسين » الطعام بطهوه؟! 

الا :. ماذا لم قف عند الدرجة التى وصمله إلبها | كتشاف الناروهى جرد 
طهو الطعام “ فراح يتفن فى الطعام المطبو درجات بعد درجات ؟ ! 

رابعا ٠٠‏ حين لان له الجديد والنتحاس والبرونز والذهب والفضة ؛ أىدافع 
حتمى دفعه أن يتخذ الملاعق والشوك والسكا كين وهى ليست داخلة فى عملية 
الطعام ذانه كضرورة بيولوجية » ثم أى دافع حتمى دفعه أن ينخذ من أدوات 
الطعام هذه أداة للزينة » فيتفئن فى صنعهأ » ونجميلها » ونقشها م ٠٠‏ ما علاقة 
هذا كله « بالق » التى امخذها حول الطعام : سواء فى رسم قواعد له وتقاليد » 
أو فى طريقة توزيعه بين الناس » أو فى العييز بين الطيب منه والمبيث على غير 
المستوى السى الذى تقرره العدة ٠٠‏ أى على مستوى الحلال والرام ؟ !! 
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وكذلك .. . 

لماذا اخترع الغزل والنسج ؟ 

لاذا استخدمها ‏ حين اخترعهما ‏ فى نسج القاش ثم فى « حسینه 4؟ 

ماذا ليقف عند حد استخدام النسيج » فراح يتفن فى الملبس فيا وراء 
مستوى الضرورة ؟ 

وأى علاقة بين هذا التحسين الذى أنتجته الأدوات » وبين « القيم » الى 
اتخذها الإنسان حول الملابس » سواء فى رم قواعد هما وتقاليد » أوفى طريقة 
توزيعها بين الناس أو ربطهابالقيم الللقية والدينية ؟1. 

وحين اخترع الأداة السئوله .. 

اذا اخترعبا بادیء ذى بدء ؟ 

ولاذا استخدمبا فى القتال ؟ 

ولاذا لم يققف عند المد الذى وصاته إليه » فراح يبحث عن وسائل جديدة 
للقتال حتى وصل إلى القنبلة الذرية والحيدروجينية وقنبلةالكوبلت وقنبلةالجرا 2 

وأى علاقة بين هذه الأدوات كلها وبين « لقم » الى ربطها الإنسان 
بالحرب » سواء فى محليلها ومحر ممما » أو وضع قواعد ها وتقاليد ؟! 

وحين وحين وحين ٠‏ 

ألا توجد من وراء ذلك دلالة ٠٠‏ واضحة؟ ! 

هل الآلة هى التى وجبت الإنسان ؟ أم الإنسان هو الذى وجه الآلة ؟!! 
' لن نضع القضية هنا كا توضم تلاك الأحجية المشهورة : البيضة قبل الفر خة 
أم الفرخة قبل البيضة ؟! 

فالقضية التى بين أيدينا هنا ليست أحجية » وليست فى حاجة إلى التمحل 
وااروفات ! 

إن الخيوان » زميل الإنسان فى سكنى الأرضءوزمياسسفى رأىالداروينية_ 
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ف ىكثير من اللصائص » وف الأصل المشترك » لم يكتشف ول يخترع على طول 
مقامه فى هذه الأرض ! 
فالا كتشاف والاختراع إذن مزية بشرية فصعي فطرةالإنسان..تلكبليهية. 
كول ونان مكيل ب مالم الداروينى الحديث س فى كتابه « الإنسان 
فى العالم الحديث » : 
« وأول خصائص الإنسان الفذة وأعظمها وضوحا قدرته على التفكير 
التصورى .. ولقد كان لهذه الخاصية الأساسية فى الإنسان تأ كثيرة › 
وكان أهمما بمو التقاليد المنزايدة ٠٠‏ ومن أهم نتايج تزايد التقاليد- أو إذا شت 
من آم مغلاممه المقيقية ‏ ما يقوم به الإنسان من حسين فما لدبه من عدد 
وآلات ٠:‏ وإن التقاليد والعدد هى االمواص الى هيأت للانسان م يكز السيادة 
٠‏ بين سار الكائنات الية * وهذه السيادة البيولوجية ‏ فى الوقت الحاضر -- 
خاصية أخرى من خواص الإنسان الفذة ٠١‏ ») 
وهذا العام كا بدنا فىكتب سابقة - عال ماحد »لا ينسب إلى الله شیا 
من علية املق » ؛ وللكنه يثبت للانسان تلت المزية أوالمزايا امتفردة :قد ره على 
التقكير التصورى ٠٠‏ وقدرته على استتخدام العدد ٠‏ . وميله وقدرته على تحسين مالدبه 
من عدد وآلات .. وإقامة التقاليد وتنميئها . . ويسمى ذلك كلله خواص 
بيواوجية أى فى فى صم الفطرة ة البشرية . 
إنها لم تنج | إذن من استتخدام العدد والآلات ٠٠‏ وإما هى الى تحت 
استخدام العدد والألات ! 
لقد تبين لنا إذن ‏ من البحث « العاى » لا من الفلسفة النظربة ‏ وجه 
الصواب فى القضية الشبيهة : بأححية البيضة والفرخة ! إن «الإنسان»هو الأصل. 
هو المتبع ٠‏ ولست هى العدد والألات ! 


لك 
رمه عون خطاب ومراجعة عبد الم منتصر فصل« تفرد الإنان» مقتطفات ص 7ه 


۱۰۱ 


الإنسان ‏ بادىء ذى بدء ‏ هو الذى انمه إلى الا كتشاف والاختراع ! 

اذا ؟ ! 

يقول هكسل الملحد : إن تلاك خاصية بيولوجية للإنسان ! أى أنها تحمل 
فى ذامها تفسيرها ! 

وقول عو ولايتعارض ذلاك مع « العل كد ويقومه من 
اتحرافه ‏ إن الله الذى خاق الإنسان ليجعاه خليفته فى الأرض ؛ هو الذى منحه 
هذه الخاصية » لاما وسيلة من وسائل اعللافة وأدواتها » وإن الله هو الذى قيض 
للانسان | كتشاف النار - لا الصادقة ! _ بأن أودع فى فطراته الالتفات إلى 
ظو أهى الطبيعة » « وتصورها » والاستفادة منها . وإلا فالمصادفة التى أحدثت 
النار أمام الإنسان ء فالتقط منها الفكرة واستخدمها » تحدث ملابين المرات 
أمام الميوان فلابدركها ولا يتصورها ولا يلتقطها ليستخدمبا . 

ولك E‏ الفطرة الإنسانية القدرة على التصور » ومن ثم القدرة على 
الا كتشاف والاختراع » ومن ٤‏ القدرة على استخدام الآلات . . والقدرة على 
سین الالات ٠‏ کا أودعتفى الوقت ذاته مايسميه هکس « بالتقاليد » ولسميه 
نحن ١‏ القبم » والقدرة على ربط الأعال س جا فيها استخدام الآلات - م 
نفسية واقتصادية واجباعية وخلقية ودينية . 

وهذا هو الذى يفسر لنأكل الأسئلة الى قدمئاها منذ قايل . . 

اذا | كتشف الإنسان النار ؟ اذا استخدمها ‏ حين ااكتشفها س فى 
سین الطعام بطووه ؟ لماذا لم يقف عند الدرجة الى و صل إلمها ١‏ كتشاف النار ؟ 
لماذا أنشأ حول الطمام قبا مختلفة وأدابا وتقاليد ؟ 

أما ا كتشاف النار ‏ كحادثة مادية وكأداة مادية ‏ فلا يفسر شيا ما 
بريدآن يفسره به التفسير المادى للتار ! 

لقد کان من الممكن س بادى' ذى بدء س ألا يكتشف الإنسان الثار ولا 


efi 


ماركب فى فطرته من القدرة على التفكير التصورى . وكان من المكن 
ب حين ١‏ كتشنها س ألا يستخدمها فى طبو الطعام [ إذ ما الذى يدفعه 
إلى ذلك بصورة حتمية ؟! | وكان من الممكن - حين استخدمها فى طوو 
الطعام -- أن يقف عند هذا الحد فلا يتفئن تفئنا فى الطعام . وكان من الممكن 
أخيراً ألا يصوغ حول الطعام قها وآدابا وتقاليد ! ! 

كلا ! لم تنشىء النار شيا من ذلك كله ! لولا الرغبة الفطرية الكامنة » 
السابقة فى وجودها على النار ! ! القدرة الفطرية على التفكير التصورى فى التى 
مكنت الإنسان من ١‏ كتشاف النار [ وهى موهبة الله للانسان ] . ثم الرغبة 
الفطرية فى التحسين والتحميل هى الى قامت ببقية الهمة فى خط طويل على 
مدار التاريخ ! 

وتلك عقدة القضية . . ومفرق الطريق ! 

واه 

هل ممنى ذلك أن الآللم تغير شيا فى حياة الإنسان ! ؟ 

كلا ! لأنقول ذلك ! ولايمكن أن يقوله إنسان ! 

إنصورة الحياتقبل | كتشاف أية أداةأو اختراع أبة آ لةتحتلف اختلافا - 
جدئيا أوكاملا- عن صورتها بعد الاختراع أو الا كتشاف . إذ تستجد للناس 
أفسكار جديدة وعلاقات جديدة ومشاعر جدددة وتنظمات جديدة | سنتحدث 
فى الفقرة التالية عن التطور الاجتاعى والاقتصادى ] . 

فبعد ١‏ كتشاف النار حدث تطو رهائلف الأرض . و بعد اختراع الحراث . 
و بعد | كتشاف البارود . وبعد أكتشاف الكمرباء. . 

و سيا انا ريد أن نير ز هذا التطور ونؤكد عليه . . لأنه - 


من وحبة نفارنا م حقيقة « إنسانية » ! 


em gramera room ذا‎ IE qê xa gpg 


إنما الأمر الذى رمد أن نناقشه هو هذا : هل الآلة أنشأت جديداً كيان 
الإنسان » أم إنها حققت رغبات كامنة فى فطرة الإنسان ؟ 1 

والفرق س ا واضح بين الوضعين . وهو فارق كبير . 

غين تنشىء الال جديدا فى كيان الإنسان » تسكون الآلة حقا هى الأصل 
فى القطو ركا برسمبا التفسير المادى لاتاريخ . وحين محقق رغبا ت كامنة فى فطرة 
الإنسان يكون الإنسان هو الأص لكا رسمه التفسير « الإنسانى» للاسان() ! 

النار . . هل هى التى أنشأت الرغبة فى طمو الطعام ؟ 

فى ظاهر الأمر يبدو ذلك ! ولكن أية قوة حتمية فى النار تدفع الإنسان 
إلى طهو الطعام عليها ؟ ! 


إن القصة يمكن أن ”تتصو رعلىهذا التحو: أنه وقمتجارب الإنسان ‏ : 
يسمونه المصادفة » وبرده نحن إلى حقيقته « العلمية » وهی قدر الله ومشيثته ‏ 
أن شبت النار قريبا من الفريسة أو وضع الفريسةق رامن النار فنضجت فأعجبته 
رانحة الشواء واستطم طعمه» با فى فطرته من استعداد وتقبل هذه الرائحة وذلك 
الم . م راح س با فى فطرته من التفكير التصورى س يستعيد العملية 


: ليحصل على نفس النتيجة . 


و كلا الحالين لم تسكن الأداة المستحدثة ‏ وهى النار ‏ هى الى 
أنشأت الأمر فى باطن النفس » و إما هى حققته . حققته فى عالم الواقع بعد أن 
كان كامنا فى باطن النفس . 

وتغيرت صورة الحياة ‏ فى ميدان الطعام .. بعد اكتشاف النار . قد 


ڪات الأداة المستتحدثة فرصا متزايدة لأوان من الطعام حديدة )وه فنون « 


مستحد دة , 


(۱) انظر فصل « النمسير الإنسانى الإنسان »فى کناب « دراسات فى النفس الإنسانية » 


hi 


م ولكن هل كان فى وسع النار-- بإمكانياتها المستحدثة - أن تصنع 
شيعا من ذل تكله ولا أن نفس الإنسان قد استطابت ذلك وأنست إليه ورغبت 
كيه ؟ ! 

أو أن النار أعطت الطمام طعا لايستسيغه الإنسان . . ه لكان يقبل عليه ؟ 

ومن ناحية أخرى . . أولا الرغبة الدفينة فى « تحسين » الطعام » هل كان 
يستخدم النار فى هذا السبيل ؟ 

إن النار قد أعطت الإنسان إمكا نياتجديدة حافلة . . ولكنها إمكانيات 

. لأىشىء؟! إمكا نيات لتحقيق رغبا تكامنةن الفطرة» تننظ الفرصة امو انية لتتحقيق! 
وقد لاتكون الفطرة واعية لتلك الرغيات فىكل حالة ! وهذا هو الذى 
يؤدى إلى اللديعة الأولى فى فهم الموضوع ! 

قد لأيكون الإنسان الأول واعيا لسكونالنازستعطيهطموما شهية مستساغة» 
وقد ايكون | كتقث هذا الاين الا سد أن عرد التق و 
على هذا الفرض » فالرجع الأخير هو الفطرة . إن الحاولة واططأ طريقة من 
طرق التعلم والمعرفة عند الإنسان وعند الحيوان . ولكتها فى الالين تصطدم 
فى النهابة بفطرة الميوان أو فطرة الإنسان .. ولاتتعداها . فقد استساغ الإنسان 
صنوفا من الطعام ول يستسغ صدوفا أخرى والنار هى النار ! أى أن ميدان 
استتخدام النار ومدى استيخدامما يسيران على خط الفطرة » ولايغيران هما شيا 
من حقيقة القطرة على مدى التاريخ . 

وإنما جاءت الخديعة الأخرى س انساع الفطرة الإنسانية . . حتى خيل 
لبمض الناس أنه لاحدود لا » ومن ثم فلا قيمة حقيقية لؤجودها ما دامت تنسم 
لكل ثىء!! 

كلا ! إن انساعبا لايلنى حقيقتها » ولا يلثى دلالہا ! 

إنها تسم أشياء كثيرة ولكنها لاتتسع لكل شىء فلبا فى النهاية- 
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خطوطيا الأ ة التى تصطدم بالأشياء وترفضها » وتصر على رفضها مهما كان 
الضغط الواقع عليها » فلا تقبل أشهاء لبس لديا الاستعداد الفطرى لتقبايا . 

وهنا اتلخديمة الثالثة!الناشئة من مرونة الفطرة ! إنها - لمروتتها الشديدة- 
محتمل كثيراً من الضغط الواقع عليها من شىء مخالف طبيعتها . ولكنها من" 
ناحية لاتحتمل كل شىء ومن ناحية أخرى لاتمتمله إلى الأبد ! وإتما تحتمل 

. ب 
عض الأشياء . ..وبعض الروت + م تثور فتلفظ مالا نسيغه ولا نستريم إليه . 
أقد ثارت على الدكتاتوريات لأنها ىكبت الوجود الفردى للانسان . وثارت 
على ملكية الدولة لأنها تكبت التزعةالفطر ية للملكية الفردية وار 
سيجى ' - على كثير من ألوان الاحراف 

وتلك هى اللقائق التى غابت عن التفسير الادى للتاريخ : والتفسير المعى 
للحياة البشرية ! ۰ 

انما کلاها برصدان تارج من خط التوع والاستسلام لاقوى القاهرة . 
ولسكنهما لإبرصدانه من خط الثورة على تلك القوى وتدميرها وإزاحتها ! 

واللقيقة العامية ال يمة من الغرض ء بابض أن ترصد التاريخ من خطيه . 
لذن كلا ا ت ٠‏ لرسمه من خط المنوع وندط الانتفاض : خط السلبية 
وخا الإيجابية . . وكلاهها موجود وفطرى فى كيان الإنسان ! 

# اتنا %* 

من هذه المرحلة من المناقشة نصل إلى مموعة من الحقائق : 

أن الفطرة هى الأصل فى تصرفات الإنسان . 

أن الأدوات والآلاثت الستحدنة هى فى ذاتها تعبير عن الفطرة [ من حيث 
القدرة على التفكير التصورى والرغبة فى التحسين ] . 

وأنها - وهى تعبير فى الأصل عن الفطرة س تسير على هدى الفطرة فى 

تطبيقاته| العملية [ من حيث تحقيقها رغبات الإنسان ] 


۰ 


وأا دق تطبيتاتها الل اى عدا فى كيان لاناق فو إا 
نحقق ما كان كامنا من قبل فى ذلك الكيان . 

وأنها تغير صورة احياة تغييراً شاملا ٠٠‏ ولكن التثير ذانة محدث استجابة 
لطالب الفطرة » ويقع فى حدودها لابتعداه . 

تلاك الحقائق اجس وما تستازمه منحقائق أخرى فرعية عكن التحقق منها 
بسهولة فى جميع ميادين النشاط الإنسالى . ولا حتاج أن تيع خطوط الفطرة 
جميعها لنثثبت منهذه القيقةء ولكنا نضرب بعض الأمثلة للتوضيح والتوكيد: 

م يكن اختراع الطائرة هو الذى أنشأ الرغبة فى السفر. السريع والتنقل 
بين جات العالم . وإنما الأحرى أن تكون هذه الرغبة الكامبة هى التى أوحت 
باختراع الطائرة » حين وجدت الإمكا نيات العامية النى تى" الفرصة للتحقيق 
العملى لهذه الرغبة .من قبل ظل الإنسان بزيد سرعته فى السفر بمختلف الوسائل 
لأنه برغب فى ذلك » وكان يمل س حين يعجز عن التنفيذ العملى س بوسائل 
خاطفة تنقله فى ظة من مكان إلى مكان ! فالطائرة 1 ومن بعدها الصاروخ | 
ھی حقيق الحم 

وحيح أن هة ا ية حين عنقت باختراع الطائرة قد أوجدت إمكانيات 
جديدة لم مخطر على البال س فى صورتها التفصيلية ‏ من قبل . إمكا نيات فى 
الس وإمكانيات أخرى فى المرب . وترتب على هذه الإمكانيات المزدوجة 
إعادة تشكيل علاقات البشرية فى الس وف الحرب على نسق جديد . . وصوغ 
مشاعرم وأفكارهم عل نسق جديد . : 

هذه حقيقة تنطبق على کل أكتشاف أو اختراع جديد .. فهو يبى* 
إمكا نيات لم تكن منظورة من قبل بالتفصيل . 

ولكن الرغبة العامة نسبق دام كل اختراع جديد . . فامخترع لابقول 
سأصنع اختراعا ما أى اختراع ‏ ثم أبحث عن وسيلة للاستفادة منه . وإنما. 


البشرى القديم الذى كان مخايل للبشرية وتنم محقيقة . . . 


اانا 
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هو يقول :أنا ‏ أو تحن البشر ‏ رید آلة تصنع كذا . فلا حاول اختراعبا! 
خط البحث العامى وحده هو الذىيبدو أنه یذشی نفسه بئقسه لخر 
تؤدى إلى مابعدها بطريقة حتمية (! ) لاهدف وراءها ولا أغراض ! كلا ! 
ليس حقيقة ! إعما وراءها ارغبة انطرية فى المرفة ! فى اتد البحث الى 
وهى التى تغذوها . والإنسان لايتدخل فما يصل إليه البحث العابى من قوانين 
لأا لانقع نحت سلطانه لالأنه لابرغب فى ذلك ! إنها نواميس كونية ليس 
من شأنه - ولا فی طوقه = أن يتدخل فبها أو يغير منها . فبى ملك الخالق 
الذى خلقها ويسيطر عليها.واسكن الإنسان يتدخلف التطبيق العملى لنتاتم الببحث 
العلى . . أى لنتائح كشفه عن النواميس الكونية [ النى أعطاه الله القدرة على 
كشغها وتسخيرها : «وسخر لک ماق البزازات وماق | الأرض جميعاً منه »(1) | 
وهو فى تدخله حاول أن عل .التطبيق العملى فى خدمة أهدافه ورغباته القائمة 
فى نفسه من قبل » والتى تنتظر الفرصة المواتية للتطبيق . 
وحين يفتم الكشف أو الاختراع الجديد آفاقا جديدة | خطر بتفصيلها 
فى بال الإنسان من قبل ؛ فإنه على الدوام يسعى لتحقيق رغبة عامة من رغبات 
الفطرة » كالرغبة فى القوة . والرغبة فى السيطرة . والرغبة فى اعلاود . والرغبة فى 
استشفاف الحجب والرغبة فى البروز .والرغبة فى اللاك. .إلى أخر هذه الرغبات. 
ولكنها لاتستجد فكرة ولاشعورا لايقع تحت واحدة من هذه الرغبات العامة 
الموجودة فى الفطرة من قبل[ والمقدورة من لدن خالقهاحين خلقها ووههها إمكا نيتها | 
ومن م « فالتطور » الذى مده الاختراع أو الا كتشاف الجديد فى نفس 
الإنسان هو التنمية الداعا لدامة للرغبات الفطرية الموجوده من قبل فى حالة كامنة» ۰ 
بإعطائها فرصة التحقق ١ا‏ الدأئم على نطاق أوسم وأشمل وأدق . وليس هو إنشاء 
الرغبات الفطرية من حيث لاتكون ! 
)١(‏ سورة اطاثية [18]: 
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والتنمية شیء والإنشاء شىء آخر . . 

الطفل بولد مكتمل الكيان ولكن فى حالة كامنة . . ثم ينمو . . فيتحقق 
التدريج كيانه » ولكن لاينشأ فيه شىء جديد . لاتاشأ له قدم ولا ساقولاأذن 
ولاعين . , فبذه موجودة من قبل » ولسكنها غير مستكاة التحقق . . والمو 
يحققها حتى تصل إلى لخر مداها . فالتطور هنا هو المو. . وليس هو النشوء 

من اللاوجود ! 

| TT 

فالحراث الذى قلب ظهرالأرض وقلب تاريخ البشر نة »كان ولاشك رغبة 
كامنة فى نفس مخترعه » ليحقق به رغبة أو مموعة من الرغبات الفطرية . 
وإلا ما أجيد نفسه فى اختراعه ! واكتشاف البارود ليس هو الذى أنشأ الرغبة 
فى التدمير ولا الرغبة فى القتل على نطاق واسع . و إا هو أعطاها الإسكانيات 
للتنفيذ . ولكنبها كانت موجودة من قبل » ومتحققة فى النطاق الصغير . . وى 
كيال “كاك داعب الأحلام 1 

وهكذا .. لاحدث ثىء خارج نطاق الفطرة . الحدود محدود :أا كانت 
سمةٌ هزه الخدود ! 

% ¥ فنا 

وصانامن بحثنا للنوع الأول من أنواع التطور- وهو تطور الأدوات وأساليب 
الإنتاج ‏ إلى أنه حقيق بحقيق للفطرة ولي ستغييراً أ لافطرة . . حقيق طابتنميةإمكانياتها 
العملية على الدوام . اوقا شاعا و جمد اك ابام الدوام فى أشكال 
جديدة » ولکنه لا يضيف إليها عنصراً لم يكن موجوداً فى جوهرها إما فى 
صورة بدائية و إما فى صورة كامنة . . وفرق بين التنمية والتشكيل فى حدود 
الإطار الموجود بالفعل » و بين استحداث أمس جديد فى ذلك الإطار . کا وصلنا 
إلى أن هذا اللون من التطور يسير على هدى الفطرة ويتتبع خطوطها » فالفطرة 
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دائما من ورائه تحدوه » وإن کان هو بدوره يقوى إمكانيات الفطرة 
ولسكنه يقويها لأنها هى ‏ من الأصل ‏ راغبة فى التحةق والكن والقوة عن 
هذا الطريق . . فالأمس لا يعدو الفطرة فى نباية مطاف 

والآن ننتقل إلى اللون الثانى من التطرر »وهو التطور الاقتصادى والاجتاعی 
لای ف اة ا ان 

التطور الاقتصادى والاجتاعى والسيامى هو الميدان الرئيسى لنشاط التفسير 
للادى لاتاريخ ! فقد جال فيه وصال ليقول إنه ينشأ عن تطور أساليب الإنتاج . 
وإن تطور أساليب الإنتاج هو السبب الأوحد فيه ! 

حين | كتشف الإنسان الزراعة تغير وجه الأرض 

فقد استقر الإنسان فى الأرض ليزرع وينتظر نتيجة ازع > بعد أن كان 
جوالا يبحث عن المرعى والصيد. وكان الاستقرار تنيجة حتمية . . وحين استقر 
کان لا بد له من 2 احتاعی »2 يفقم علاقات أولئنك ا بقعة واحدة 


من الأرض نصفة داعة ET‏ هذا ا نتيحة حتمية 05 ونشات علاقات 


اقتصادية محدودة نتيحة لعملية الزراعة » فهناك محاصيل تنتج » تفيض عند بعض 
الناس عن حاجتهم ؛ وتنقص عند آخخر بن » فلا بد من التبادل بين الفريقين . 

وكان هذا نتيجة حتمية .٠‏ ع حدثت المنازعات على الأر أضى و الإنتاج من 
ناحية » وإغارات الأقوام بعضهم على بعض للاستيلاء على الأرض النزرعة من 
ناحية أخر ى» فاستازم ذلك وجود نوع من المسكومة يفض النازعات من ناحية» 
ونوع منالقوة الخاربة تصد الإغارات من ناحية أخرى .٠‏ وكان هذا التشكيل 


السهاسى والحربى نتيجة حتمية ٠٠‏ ووجد الرقيق » من نتيجة المرب » وصار علة 
اقتصاديةواحتاعية وسياسية صلحيت امجتمع | ازراعى فتره طويلة د من الزمان. 
ووجد الإقطاع كتنظم اقتصادى واجتاعى وسياسى . . وکان ذلك كله 
نليحة حتمية ٠.‏ 
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شم اخترع الإنسان الآلة . . وتغير وجه الأرض من جديد . 

نات المصانع فى الدن . واحتاجت إلى رجا لأ شداء يديرونها. وكان هؤلاء 
فى الريف » مستعبدين فى الأرض » فكان لا بد من حريرم من عبودية | 
الأرض ليديروا الآله » غدثث حركة تحرير الرقيق . ٠‏ وكانت نتيجة حتمية . 
نم نكتل المال فى مصائع الدن » وأخذ رأس الال ينمو فتنشأ طبقة استغلالية 
جديدة مصاحبة فى مبدأ الأمر ثم مناوثة لطبقة الإقطاع . . وكان ذلك لتيجة 
حتمية [ وتغيرت أخلاق الجتمع ومفاهيمه نتيجة انتقاله من الزراعة إلى الصناعة . 
كا أشرنا إلى ذلك من قبل | وحدث صراع سياسى بين الطبقات المستفيلة 
والطبقات المستفاة على التشر يم والتوجيه » لخدمة مصا كل طبقة ...وكان ذلك 
ا وا زا 000 قاتا » ويقول السو الادى للتارييم إنه 
لا بد أن يؤدى إلى نتيجته الحتمية » ثم مختلف التفسيرات ‏ أوالذاهب ف ىأمر 
هذهالنتيحة » فيقول مذهب إا الشروعية ويقول مذهب شر إا إا الاشتراكية» 
ويقول مذهب ثالث إنها التعاونية . . ويقول اميم إنهم دعقراطيون ! 

صورة فى هذا الوضع ‏ منطقية TS‏ 

ومع ذلك فعند المعن فيها تتبدى فيها جملة ثقوب ! 

إنها أولا تفس ركل تطور اجناعی واقتصادى وسياسى بتغير أساليب الإنتاج 
ت ول وات عدار قن و اعا ق هذا الآمر ادرت فوشرخ 
كاف : « قأسلوب الإنتاج فى المياه المادية هو الذى يمين الصفة العامة للعمليات 
الاجماعية والسياسية والمعنوية فى الحياة . لس شعور الناس هو الذين يمين 
وجودهم » بل إن وجودهم هو الذى يمين ا « | ماركين. ]+ 
« إن الإنتاج وما يصاحبه من تبادل المنتجات هو الأساس الذى يقوم عليه كل 
نظام اجماعى . لخسب هذه النظرية يمد أن الأسباب النمائية لكافة التغييرات 


والتحولات الأساسية يحب البحث عنما لا فى عقول الناس أو فى سعيهم وراء 
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الحق والعدل الأزليين » وإنما فى التغييرات التى تطرأ على أسلوب الإنتاج 
والتبادل » [ إنجاز | . 
وعلى ذلك لا توجد فى نظرها أية أسباب أخرى غيرتطورأساليب الإتتاج. 
RSE‏ لعملية الو الطبيعية فى بنية النفس والجتمع ! 
لفو الذى يعتبر تطور أساليب الإنتاج مظهراً واحداً من مظاهره . . فالنفس 
كا تنمو بتحقيق إمكانياتها العملية عن طريق العدد والآلات » ونحسينها » 
كا يقول جوليال هكسلى» تنم وكذلك بتحقيق إمكانياتها الاجماعية والاقتصادية 
والسياسية . . الكامئة فى فطرتها . 
يقول هكسلى فى كتاب « الإشان فى العام الحديث » : 
« وهذه اتلواص التى امتاز بها الإنسان » والتى يمكن تسميتها نفسية أ كثر 
منها بيولوجية ٠‏ تنشأ من خاصية أو أ كثر من اللواص الثلاث الأنية : 
« الأولى : قدرته على التفكير الحاص والعام . 
« الثانية : التوحيد النسبى لعماياته العقاية بمكس انقسام العقل والسلوك 
عند الليوان. 
« الثالثة : وجود الوحدات الاجماعية مثل القبيلة والأمة والخربوالكنسة 
وس کل منها بتقالیدھا :لاض ۾(“ س 
إن وجود التنظيات الاجّاعية والسياسية والدينية والملقية والاقتصادية هو 
إذن خاصية من اللخواص النفسية للإنسان ١‏ إلا فى سيم فطرته» بق اليس 
انتا اج كا يبدو لأول وهلةٌ على هدى التفسير اللدى للتاريخ . وإها تطور أساليب 
| الإنتاج يمكن أن يعطيها صوره معينة . وفرق کا يبنا مر ارامن قبل 
إن والتشكيل . فرق واضح وكيير . غین تکون 7 ھی الأصل » ففى 
() الإنسان فى العالم الحديث ص © من الرجة المرية . 
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وسعها ‏ نظريا على الأقل ! -- أن تتشكل بأ كثرمن صورة.أما حينتكون 
أساليب الإنتاج هى الأصل فهى إذن تعمى صورة حتميةلافكاك منها ! وسارى 
بعد قليل أن هذه الفرصة النظرية كانت حقيقة » وحقيقة ضخمة فىحياة البشرية 
يعجز عن تفسيرها كل تفسير مادى للتاريخ. ! ولبكنالائريد أننسبق الحديث! 
إن التنظيات الاجتاعية والاقتصادية .. الخ خاصية نفسية للانسان . ومن 


ثم فہی مخضم لفطرة الإنسان فى اأمو . والمو خاصية نفسية بيولوجية لا محتاج . 


إلى تفسير من خارجبها ! | إلا القول بأنها موهبة من الخالق ] . وحقيقة إن العو 
يحتاج إلى غذاء . ولكن ليس حقيقة أن النذاء هو الذى ينشىء خاصية الو ! 
إما الغذاء ينيع فط الإمكانيات العملية مذه الحاصية السكامنة فى الفطرة . 
ومن ثم فإن نمو التنظيات الاجماعية والاقتصادية وتعقدها خاصية فطرية فى 
الإنسان. وهى تتوا كب مع نمو أسالس الإنتاسج لا كسبب ونتيجة » ولكن 
قوتين متوا كبتين نستمدان 
وحود علاقة السبب والنتيحة بين اجزياب . 
. فلا يمكن اعتبار أساليب الإنتاج فيه سببا للتطور 
هن اعتبار التعلور الاجماعى والاقتصادى سبباؤ 


أن نتصور ها س على حقية مهما س قوتين منوا شو سحيام 
المشترك فى الفطرة البشرية ! 
وإلا .. قكيف نغفل أن الضرورات الاجماعية والاقتصادية والسياسية قد 
أدت إلى استحداث أساليب متطورة للا نتاج تناسب الوضع القأئم ‏ بنفس الصورة 
الى ودی بها تطورات اللإنتاج إلى استحداث تنظليات احماعية واقتصادية 9 1 
وكيف ننغل قبل ذلك أن « الحاجات البشرية الفطرية » هى الدافع وراء 
هذا التطور وذاك فى نفس الوقت؟ ! - 
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إن الرغبة ‏ الفطرية ‏ فى الاجتاع بالآخر يكاحم الجتمع 5 
بادىء ذى بدء ‏ فى أبة صورة من صوره ‏ لتابية تلك الرغبة العميقسة فى 
نفس الفرد . 
وحين نشا المجتمع اق عو من ترون لوك Ey E‏ 
الفطرة التى أنشأته من قبل » ما أودعها خالقبا من طاقات واستعدادات 
واتجاهات . « وجعانا ك شعوبا وقبائل لتعارفوا » فنمو « الإنسان» إلى شعوب .| 
وقبائل هو العمل اسلتمى الناشىء من إرادة الله » والمنفذ عن طريق الفطرة الى 
خاتها الله ا والقدرة على نحقيقه . وليس ناشئا من نطو رأساليب 
ال نتاج ولا ارو ر « خارج » النفس البشرية . 

وخاصية الو » التى تنمى الطفل حتى يباغ أشدهء وهى خاصية بيولوجية › 
أى فى ہم الفطرة » هى ذاتها الى تنمى الجتمعاتالصغيرة إلى مجتمعات كبيرة. 


. فتنمى المشيرة إلى قبيلة » والقبيلة إلى أمة .. وهكذا. وتنمى العلاقات بين الناس 
من علاقات بدائية صغيرة مباشرة إلى علاقات معقدة كبيرة غير مباشرة ٠.‏ وى 
أثناء ذلك نجىء أساليب الإنتاج المتطورة فتحتل مكانها منالصورة » «وتلبس» 
فى حيزها » قوة متفاعلة مع السياق كله » آخذة ومعطية فى ذات الوقت » ومتتحبة 
فى اتجاه الفطرة الكبير . . فى اتجاه الفاء . ويتبادل تطور الإنتاج وتطور الجتمع 
غلاقةالسيبية منطرفيها » فتارة يكون تطور الإنتاج هو السبب فى تطور اجتمم » 
وتارة يكون تطو ر الجشمع هو السبب فى تطور الإنتاج . . وف النهاية يكون 

المصدر هو الفطرة المتصفة مخاصية الماء ! 

اختراع لآل هو السبب فى وجود الجتمع الصناعى . ولسكن رغبة البشرية 
فى « القوة » من ناحية » ورغبتهم فى زيادة الإنتاج لتتيسيركل حاجات امجتمع 
من ناحية أخرى هى السبب فى اختراع الآلة ! ووراء هذا وذلك الفطرة البشر ية 

) اللشتملة على القدرة على استخدام العددوالآلات » والرغبة ف تحسين العددوالالات! 
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م هناك نم اجتاعية مثل الزواج والأسرة لم تنشأ من تطور أساليب الإنتاج . 
ہی مو اجتاعی بحت . وجد فى #تمع الصيد فى ظامات التاريخ » ووجد فى 
لجع ارعری » والجتيع لزراعى والجتمع الصناعى . وعلى الرغم من الانميار 
_ الإنسالى 6 الذريع الذى يعانيه الناس فى القرن العشرين ؛ فيدمر فطرمهم 
تدميرا 1 سنتحدث عن هذا فيا بعد ] فازال ازواج والأسرةنظامين «طبيعيين» 
“تحدث ٠‏ النظم الأخرى | الإباحية ا إلى جانا كشذوذ يصيب البشرية 
بالدمار لا« كتطور » يبدف | إليه المقلاءء أ أو يرتاح إليه المقلاء 1 وإن الدعوى 
المزيفة التى أقامها دركايم » حين زعم أن الزواج والأسرة ليسا من الفطرة » هى 
زعم ل يتم صاحيةعلية أق دلیل] و سنعود إلى ذلك فى الفصل القادم بالتفصيل | 

إن تطور أساليب الإتتاج إذن ليس هو السبب الوحيد لنمو الأجماعى 
والاقتصادى والسیاسی »كا زعم ماركس و إنجاز وغيرهما من هواة التفسير المادى 
. للتاريخ ذوعا عو دين ااب شْ 

وحقيقة إن تطور سالب ا ترات ق:صوؤة الاد اشر ةه 
ا ليست حتمية . وأوضح الأمثلةعلى ذلك وأقربها أ نأساليب الإنتاج فىالقرن 
المشر ين واحدة فى الأمم الكبرى . ومع ذلك فهى فى الغربتصاحب الرأسمالية 
وفى الشرق تصاحب الشيوعية ! على بعد ما بين هذه وتلك فى شكل الياة 
الاجماعية والاقتصادية والسياسية ! 


بل الأدهى من ذلك أن روسيا - الشيوعية ‏ قد أخذت أساليب الإنتاج 
الادى عن أوربا الرأسمالية ! فقد كانت خارجة من الإقطاع والظلام والجبالة 
فى ظل القيصرية » يقير جر بة فى عام الصناعة » وبغير أدؤات صناعية ذات بال » 
فما أنشأت نظامها على مذهبها الفتكرى الخاص » وقررت إحدأ ثحركة صناعية 
ضخمة » استخدمت أساليب الإنتاج المتقدمة اللوجودة لدى أوربا الرأسمالية » 
ولسکنہا اعطہا أهدافها فى ؛ وقيمها ومبادما ! غیث تستخدم اشاي 
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فى الغرب لت وكيد فردية الإنسان » استتخدمتها روسيا لإلغاء فردية الإنسان . 
وتوكيد صفته الجاعية ! فألغت الملسكية الفردية ع والأحن :أب السياسية المتعددة » ا 
و « ديقراطية» الحكومة » وأعلنت « دكتاتورية » الرولتياريا ! 
بل الأشد سخرية من ذلك أن ما رکس - وهو يتصور على هواه خطوات 
التاريخ التمية » المبنية على حتمية مراحل الْنُو الاقنصادى والاجتاعى والسياسى» 
المترتبة بدورها على تطور أساليب الإنتاج ‏ قد افترض أن الشيوعية ستبداً فى 
غرب أوربا » وفى إنجلترا بصفة خاصتكلينجة حتمية للتقدم الصناعى والصراع 
الطبقى بين العمال ورأس الال ! فكانت النتيحة ة الحقيقية | غير المتمية ] ! 
أن قفزت روسيا من الاإقطاع إلى الشيوعية 5 » متخطية خطوة الرأسمالية 
[ الحتمية ! ! | و بقيت انجلتزا رأسمالية إلى هذه اللحظلة ! 
ومن ناحية أخرى فإن التغير فى صورة الياة البشرية - فى الميدان 
الاقتصادى والاجئّا ع والسياسى_قدلايقو على تعلو 5 أساليب الإننا فتاجعلى الإطلاق! 
ومثال ذلك هو الإسلام ! 
«أية قوة مادية . . أية تغيرات فى أساليب الإنتاج . . فى الميرة العربية 
أوفى العام أجمع ..هى الى أدت س بصورة حتمية إلى ظبور ممد بن عبد الله 
- صل الله عليه وسل ب يدعو إلى هذا الإسلام ويبشر بالدين اللديد ؟ 
« يقولون إن العرب فى اللزيرة كانوا قد استنفدوا طور « القبيلة » وأخذرا 
يتطلمون لان يكونوا أمة . . فكان ظهور مد صلل الله عليه وسل ارا ییا 
متمشيا مع طبيعة الأحداث » ومستجيبا لتمية النطور . 
( ومع مافى هذ | القول من التجوز » فسنسل به توفيرا للحدال ! 
« من قبيلة إلى أمة . . معقول !ا 
« ولكن هل كان الإسلام دين « الأمة العربية » ! ؟ 
« كيف وهو يقول - فى مكة س قبل الذهاب إلى المدينة » وقبل تأسيس 
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الدولة » وقبل اجتاع الأنصار » وقبل تجميع القوى السادية والقدرة التنفيذية . . 
قبل أن يؤمن به أحد إلا بضعة نفر مشردين فى الشعاب » ومطاردين من الأهل 
والحلان » ها مين بغير مستقر ولا سمابة ولا أمل فى الغد القريب فضلا عن الغد 
البعيد . . كيف وهو يقول فى هذه الظروف عن القرآن اللكريم : « وما هو 
إلا ذ كر لاعالمين » فى سورة « الق » من أوائل مانزل من القرآن الكريم . 
وفسورة سيأ الكية ماهو أصرح فى هذا العنى.ذلك قوله تعالى : «وماأرسلناك 
إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً » ٠‏ وكذلك آي الأعراف المكية : « قل يا أيها 
الناس إفى فلا اليم جي »1 

2 9 هل كان الإسلام دن « الأمة لوي » ونى الإسلام قول« الاس 
سواسية كأسنان الشط . لا فضل لعربى على تجمى إلا بالتقوى » ؟ ) 

« أهى دعوة لتكوين أمة 2 أم دعوة إلى « الإنسانية » عامة من أول 
خطوةفى الطريق؟ - 

« فب ل كذلك الحتمية التارعخية يا هواة التفسير المادى لاتاريخ ؟ من القبيلة 
إلى الإنسانية قفر فى سنوات؟ ! 

« وتعسكون الأمرمن القبائل . .. فبل جرد هذه الخطوة ة يعدل النمالفسكرية 
والمقيدية والاجتاعية والاقتصادية . . دورف تغير ماد ولا حول ى 
أساليب الإنتاج ؟ 

« منطق اليثة م يكن هولاق الذى أن به الإسلام. . بل لقد قام الصراع 
طويلا _ جداً ‏ بين منطق البيئة ومنطق الإسلام يحت تغلبت العقيدة الجديدة 
ما فيها من قوه ومن عناصر خيرغلابة » ققرت منطق الي وأجلهمن افوس . 

« كان منطق البيئة حتقر الرأه ويضعها فى مكانة تشبه مكانة السائمة 
والميوان . . ثوأد أحياناً وهى وليدة . وتستقبل بالابتئاس والغيظ . وبذل وهی 
فتاة . « وتمتلك » وهى زوجة كا تمتلك الأشياء . ول تسكن امرأه ذاها نسخط 
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سج می مه يد ست لا ور وی 


على هذا الوضم »> ولا كان هناك من يطلب ها وضعا غيره من الرجال . لا فى 
اللؤارة الدوية »نولاق أ مكان ى 

« وجاء الإسلام يقول : « فن عمل صالا من ذ كر أو أثى س وهومومن 
فنلحيبنه حياة طيبة » « فانتجاب لم ربهم : أن لا أضيع ع عامل منك من 
ذكر أو أثى » بعضك من بعض » . 

« وجاء يقول : « عاشروهن بالمعروف » ويمل هذا المعروف قواعد 
ونشريعات وتوجبهات . ١‏ 

« وجاء يعطيها ‏ إلى جانب المساواة فى الإنسانية » وللساواة عند الله س 
حق اللات والتصرف : « لارجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » وللنساء 
نصيب مما نرك الوالدان والأقربون » « للرجال نصيب مما ١‏ كتسبوا ولانساء 
نصيب مما ١‏ كتسين » وهو حق لم تعطه فرنسا لنساتها إلا فى القرن المشر بن 

« وكان منطق البيئة هو منطق الغلبة لصاحب القوة لا لصاحب الق » و 
يكن حول العرب إلى أمة بطريقة ‏ حتمية ‏ ليغير هذا النطق » فك من أأمة 
يسود فبها هذا المنطق إلى هذه الاحظة فى القرن المشر بن ! 

« جاء الإسلام يعطى كل ذى حت حقه ؛ بإنسانيته الجردة » لا بكونه 
صاحب قوة أو تفوذ أو سلطان » حتى ولول يكن سبلا مادام يعيش فى الجتمم 
الإسلاتى . وقد نزلت تسم آيات فى سورة النساء لتبرى' يهوديا انهم ظلما » 
و مس على انامه رجال من الدينة أقوياء بعصبيمهم ولا ولى له ولا نصير [ سورة 
الحا رقي - 116 ) وما جاء فيها: « ومن يكسب خطیئة أو إا ثم يرم 
به بريئا فقد احتمل مبتانا وإما مبينا » إشارة إلى ذلك المبودى البرىء ! ] . 

« وکان معا البيئة هو توقير زعي القبيلة ‏ أو الاك حين تتكون الأة - 
توقير | حمل منه إلا لايسأل عما يفعل . وكان هذا هو منطق العام کله مع كام 


فى ذلك المين ؛ فإذا الإسلام يجمل فى هذه الأمة من الوعى السياسى البالغ القمة 
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ما يجعل فردأ من عامة المسامين يقول لأشد اتخلفاء مابة ف تاريخ الإسلام 
عير بن اللخطاب ‏ « والله لووجدنا فيك اعوجاجا لقومناه محد السيف » ! 
ثم بحمل عمر لا يغضب لنفسه من هذه القولة الجريئة . بل محمد الله ! 

« وكان منطق البيئة يحمل الكرم العرنى الشهير مقتصرا على الخفاوة الق 
يسير يذكرها الركبان » وتصلح للمفاخرة بين القبائل » أما العطف على الفقير 
السكين » والعطف الذى ينبع من منبع إنسانى بحت » ولا يهدف إلى شهرة 
ولا فخر ولا تظاهر » فقد كان أمرا نادراً فى تلك البيئة قليل الحدوث ! لخجاء 
الإسلام يلح إلحاحا شديدا جلا ف إعطاء المسكين ( حمه ) ف مال الله 0 
وإ كرامه للق غلية و حي ليجعل ذلك أمرا للرسول ذاته 
صلى اله عليه وسل » وماكان فرحاجة قط إلى هذا الأمر : د فأماالييم فلاتقهر 
وأما السائل فلا تنهر » وإما كان توجيه الأمر إليه صل الله عليه وسل للإشعار 
بأعميته و بأنه واجب القضاء . 

« وكان منطق البيئة ‏ ومنطق العام كله يومئذ - يبحمل السادة سادة والعبد 
فى منزلة تقرب من منزلة الحيوان » يبان ويعذب ويقتل بلا حساب . 

« وحاء الإسلام دج بنت عمة رسول الله ار فة مق زد من 
أحد الموالى » وجاء حمل هذا المولى قائداً لميش من جنوده أبو بكر وعر وزرا 
الرسول وخليفتاه ! 

« ويقول الرسول الكريم : «من قتل عبده قتلناه ¢ ومن حيلم عبده 
جدعناه » . . ولم يكن ذلك لأن أحدا طالب لم بهذه الكرامة .. ول يكن 
كذلك لأن الوضع الاتتصادى أو علاقات الإنتاج أو أدوات الإنتاج تغيرت 
آدلی تغيير ! 

« وكان منطق البيئة يؤْمن بالملسكية الفردية المطلقة م نكل قيد » الخاضعة 
لغير قانون . 
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« وجاء الإسلام ينل هزه الملكية بنظام ل ينب العام إلى شىء منه إلا فى 
هذا العمر » بعد أن اكتوى يحم الإقطاع والرأسمالية وتجرع منهما الجهم ؛ 
حاء يقول إن المال مال الله والجاعة وكيلة عنه . والفرد موظف فيه » ستدقه 
بأداء حقه والقيام عليه . فإن سفه أولم يؤد حقه عاد إلى الجاعة صاحبة اق 
الأول فيه »ثم ينص على طريقة توزيعه لا يكون دولا بين الأغنياء fin‏ » 5 

« وكان منطق البيئة وكان . . وكان . . ناء الإسلام يلغى ذلك المنطق 
ويستبدل به منطقا آخر بعيداً كل البعد » غريبا كل الغرابة على تلك البيئة 
وعل كل البیثات يوم كان » ولا يحم ل كلامه مبادى « مثالية » معلقة فى الفضاءء 
بل واقما محسوسا يتمثل فى بشر يدبون على الأرض وقلبهم متتجه إلى السماء ! 


« فكيف حدث ذلك ؟ 
ا 7 ا 0 . ع 9 5 ا ن 
« أية حتمية تار ية وأى تفسير مادى كن أن يفسر هده العحيبة فى 
تاريخ الإنسان ؟ ! ش 


« شىء وأحد يمكن أن يفسر . 

« إن الإنسان حين يؤمن بال إعانا صحيحا و تعمر قلبه عقيدة سليمة بصنم 
هذه المسحزات | »0) . 

* ندند تن 

ذلك مثال يلفى ‏ فى ضر ب قاضية كل التفسير المادى لاتاريخ ! 

وهومثال من عام الواقم لامن عام النظريات .. مثال من وقائم « التاريخ» ! 

وام تفسيره همو التفسير الوحيد الذى يأنام التفسير المادى للتاريخ » و بشتط 
فى إبائه ! تفسيره أن هناك « علاقة » بين الإنسان والله ! وأن قدر الله هو الذى 
يشكل واقم الأر ض ويقرره ! قدر الله الذى وجه الإسان الأول إلى اكتشاف 
النار واختراع الآلات ٠ ٠‏ ووجبه إلى تسكوين القبائل والشعوب لاتعارف . . 


س 
(1) من كناب « معر 5ة التقاليد » الطبعة الثائية ص 4 س 


ال 


بغير سبب إلا إرادة الله للإنسان أن يصنم ذلك . . هو ذاته الذى وجه إلى 
الإسلام » وإلى بناء مجتمع مثالى على هدى الإسلام » بغير سيب إلا إرادة الله 
للإنسان أن يصنم ذلك ! لا بتطور أساليب الإنتاج ولا بالمُو « الطبيبى » 
للمجتمع ! وإنكان قد اعتمد فى هداية الإنسانيه للاسلام » وهدايته إلى إقامة 
هذا المجتمع المثالى » على المسكونات البشرية الفطرية التى أودعبا الخالق فطرة 
الإسان( . 
وکل تفسير للتاريخ يغفل الله » وقدر الله » وتدخله المباشر فى حياةالبشرية» 
وق كيا الإشنان كدف قم بذاته » أو ألم لأسباب « مادية » محيطة 
وجوده » هو تفسير خاطىء لا يفسر حقائق الوجود ! 
إن الجاقة التى أدلى مها دارون وهو يقول : ر« إن تفسير شئون ألياة 
دوجود خالق له إرادة فى اللخلق » يكون مثابة إدخال عنصر خارق للطبيعة فى 
وضع ميكا نيكى بحت » . . إنها .. حاقة ! 
ومن شاء فليفسر وقائع التاريخ ووقائم المياة ووقائع الكون بدون إدخال 
هذا العنصر « الخارق الطبيعة » ! إن تفسيره لن يذهب به أ بعد من خطوات .. 
ثم يتعثر فى الطريق ! 
وإدخال هذا العنصر اللخارق للطبيعة لن با سج يفم « الع » الغربى 
فى حماقة ‏ قوا نين العم وقوانين الطبيعة وقوانين المادة وقوانين الاجتاع وقوانين 
الاقتصاد . كلا ! وإما يكلا ويصححما ويقومها . . ويعطيها دلالئها المقيقية 
فى سياق الأحداث ! 
نا # انا : 
ثم إن التطور الاجتاعى والاقتصادى والسياسى -كالتطور العلمى ‏ لا رج 
بالإنسان عن فطرته » لأن الناس محكومون بفطرتهم فى مهاية الطاف ! 


<< (١)انظر‏ فصل « رصيد الفطرة» فى كناب « هذا الدين » وفصل «الدين والفطرة» فى 
كتاب الدراسات . 


۲۱ 


كل اختراع جديد يبز الناس وقت ظهوره هرزأ» ويطلقأفكارم ومشاعرهم 
فيتخيلون مالا جديدا مختلفاً كل الاختلاف » عالا لا تحكه مشاءر الا 
ولا تصوراته . . عالما كأنما که جانب جديد من النفس لم يكن له وجود 
من قبل ! 

م تبرد حرارة الاختراع .. ويتعود الناس وجوده .. ويعودون 
رويداً رويداً إلى فطرتهم .. و إلى مشاغلهم العادية » وامالم ومخاوفهم ! 
يعودون إلى البحث عن الطمام والشراب والملبس والسكن وال 
يعودون إلى حب اللك » وحب الصراع وحب البروز .. يعودون إلى اللوف 

من الوت والبحث عن انلود ! 

وكذلك التحولات الاجتاعية و الاقتصادية والسياسية . . من 5 ف 
و e e‏ . ولسكنها لاخر جم 
من فطر تېم ! 

فى المشيرة والقبيلة والأمة و الجتمع الإنسانى . 

وف الجتمع الرعوى واجتمع الزراعى والمجتمع الصناعى . . 

وفى حكومة « الأب » وحكومة الإمبراطور القدس والمسكومة الدمقراطية 

مة الطبقة الواحدة والزب الواحد 

فى كل ذلك لا خرج الإنسان عن الفطرة فى نطاقها الوامع 

إنها الفطرة فى نزعتما الفردية واجماعية . ٠‏ فى نزعتها للالزام والتحرر . فى 
أزعتها للسلبية والإيحابية ٠‏ فى حب الماك . وحب البروز وحب الصراع . 
2 أوضاعا شتی ! : 

. ومرونة الفطرة وسعتها ليستا دليلا على عدم وجودقا م خبل لد رکم 
وللتفسير المادى للتارخ ! ش 


قد 


#2 كذ محتسي س لحت 


والدليل على وجودها هو ثورتها على مالا يلام طبيعتها . ثورة طبيعية 
لا تتس لما الأسباب ! 

إن التفسير المادى لاتاريخ يتمحل الأسباب لثورة الرقيق فى أوربا فى نہاية 
العصور الوسطى » فيقول إنها كامنة فى نشوء اجتمع الصناعى وحاجة المصائع 
إلى العال ؛ وضرورة تحرير رقيق الأرض للعمل فى الصائم ! 

کے ْ 

ولس الفطرة البشر ية التى تأبى العبودية فى النهاية و إن خضعت طاعشرات 
أو مثاث من السئين ؟ ! 

فاتفسير ثورة العبيد الشبيرة فى العصر الرومالى بقيادة « سيارتا كوس » » 
قبل نشوء الجتمع الصناعى » وقبل حدوث أى تطور فى أساليب الإنتاج يدعو 
لخر ر العبيد ؟ تلاك الثورة النى هزت الإمبراطورية كلا من قواعدها ؟ 

وی كلك أق تلن ا الباشرة الى ت ری رو اف 
عند نشأة المجتمع الصناعى ! كلا . وإنما معناه فقط أن نردها إلى الفطرة التي 
تترقب الفرصة المناسبة لتحقيق وجودها . ومعناه أن نفسر بهذه الظروف تجاح 
الثؤرة الثائية ينا هزمت. الأولى شر هزعة فى عصر الإمبراطورية الرومانية ‏ 
ولكن المزعة والنصر شىء آخر غير دلالة الفطرة وانجاهها . . وهو واحد 
فى الحالين ! 0 

وألتفسير المادى للتاريخ يتسحل الأسباب للاستمار فيقول إنها كامئة فى 
بحث رأس الال عن الأرباح والأسو اق لتصريف فائض الإنتاج بعد الوصول 
إلى الإنتاج الكبير . . ! 

ES 

وليس فى أنحرافة من انحرافات الفطرة تنزع إلى الغلبة والساطان وإخضاع 
الأخرين واستذلالم ؟ ! 
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ها تفسير الاستعار الرومانن الشهير الذى استعبد ما وشعو با بأسرهاءوامتص 
دماءها » وأ کل خيراتها » وتركها فى أسوأ حال من الفقر والمرض والجبل » 
ليستمتع هو وحده باللذائذ المرام » والبذح الفاجر » والتلذذ امات الدماء ؟ ! 
ولدس معنى هذا أن نلغى الأسباب المباشرة الىأدت إلى الاستمارالحديث ! 
وإعا معناه فقط أن ردها إلى مكانها من القطرة فى انحرافها » حيث يستوى - 
من حيث الدافع - الاستعار الأول والاستعار الأخير ! 
ثم . .لقد شاء المذهب الشيوعى أن يحول الفطرة عن طريقها فى مسألة 
اللكية الفردية » واستخدم لذلك الضغط والإرهاب والديد والنار والتجسس» 
وکل وسائل الحم البوليسى الشنيع » الى اعترف بها خروشوف فى« اعترافاته» 
عن عبد ستالين | بعد وفاته بطبيمة الحال ! ] فاذا كانت النقيجة فى النهاية ؟! 
كان ذلك التراجع المستمر من .قبل الك البوليسى » خطوة خطوة نحو الفطرة 
البشرية . من إباحة التفاوت فى الأجور بين عمال الطبقة الواحدة والعمل الواحد» 
وإباحة الملكية الفردية - فى المواد الاستهلا كية ١!‏ إلى اعتراف خروشوف 
يأن العمل فى اأزارع الماعية لايسي رم كان درا له » ولايعطى الغلة الى تعطيها 
المزارع الفردية . . إلى . . ؟ ! 
كلا ! إنها الفظرة فالنهاية ‏ باعتدالاتها واتحرافاتها ‏ تحدد حدود التطور 
الاجتماعى والاقتصادى والسیامی » فى أثناء موه الفطرى . . فتتركه ‏ لسعتها 
ومرونتها - بتشکل فى أشكال شی .. ولكن فى حدود الفطرة فى 
مهاية الطاف ! 
¥ نيا نت 
وخلاصة البحث فى التطور الاجتماعى والاقتصادى والسيابى هو هذه 
الجموعة من الحقائق : 
أنه قد يرتبط بالقطور فى أساليب الإنتاج . ولكنه لا يكون ارتباط النتيجة 
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ي.. a‏ 
ا لوعفم ل .مص اوی يدجم کہ ہے می يمو اببس يوسي مسي ل سي ع له 


س م١‏ سر كنيد 


بالسبب . وإبما ارتباط الموا كبة والمصاحبة » مع تبادل علاقة السببية من طرفيماء 
فيؤث ر کل منهما فى الآخر و يتأثر به . 

وأنه ينشأ من خاصية امو الفطرية فى كيان الإنسان [ مالم يقف فى طريق 
الو عائق غير طبيعى ] . 
: وأنه ‏ مع ذلك ليس تطوراً حتمياً من حيث الصورة الى يأحَذها . 

وأنه ‏ سواءكان ناشثا من تدخل قدر الله المباش ركا فى الديانات السماوية 
كلها ء والإسلام على رأسها ؛ أو تدخله غير المباشر عن طريق ما أودعه الله 
فى الفطرة من طاقات ‏ فهو فى النهاية قام على الفطرة البشرية » ومرده إليها .. 

وأنه أخيراً لامخرج عن حدود الا و قير ا 
لاتغير فى جوهر الكيان . 
¥ # ¥ ْ 

كنا إلى هذه اللحظة نبحث فى التطور الاجتاعى والاقتصادى والسيامى . 
وقد رددناهما فى وضوح جازم إلى الفطرة البشرية وطاقائها واستعداداتها » 
ووكدنا حقيقة ثبات الفطرة رغم هذه التطورات . ونريد - قبل أن ننتقل إلى. 
بحث اللونين الأخيرين من التطور : التطورالنفسى والتطور الأخلاق- أن نبين. 
حقيقة هامة قد لا تتضح على حقيقتها فى ظل ذلك التوكيد 1 

إننا لانلنى على الإطلاق قيمة التعاورالماى أو التطورالاجتاعى والاقتصادئ. 
والسياسى . ولانقول إنه لايغير شتا فى واقع اليا ! 

ذلك كلام لابقوله المقلاء ! 

كن يقول إن الطفل الرضيم كالرجل البالغ فى جميع الأوضاع ! 

وما قصدنا إلى شیء من ذلك . بل نحن کا أسلفنا = نمیل إلى إبراز 
هذا التطور وذاك إبرازاً واضحا ماموسا » ونؤكذ حقيقته ! 

ولكننا فقط نرده إلى الفطرة . . ولرد الفطرة إلى مشيئة الله وقدره . 


نلا 


إننا نريد أن تقول إن « صورة » الحياة كلها تتغير بعد كل اكتشاف 
أو اختراع جديد؛و بعدكل تحولمن التحولات الا جتاعيةوالاقتصاديةوالسياسية. 
وتجد" للناس مشاعر وأفكار وتصورات نكن من قبل »کا تقومعلاقاتالناس 
فما بينم على هذه المشاعر المديدة والأفكار والتطورات . | 

ولكن تغير < صورة » اللياة لايغير « فطرة » الإنسان . هذه هى المسألة 
التى نكررها ونؤكدها . إنها أشكالمتغيرة من فطرةثايتة . وكلاالتغيروالثبات 
له حقيقته وله دلالته . بلا تمارض ولاتضارب . لأن « المق » لايتمارض 
ولايتضارب إلا فى الأفهام الجزنية الى لاندرك ما بين بعضه و بعضمن ارتباط . 

إن الو الدائم فى جسم الطفل ونفسه وعقله حقيقة . . لما وزنها ودلالتها . 

ومع ذلك ففى الطفل ما فى الرجل البالغ من خطوط فطرية أصيلة ونزعات 
فطرية . . بلا افتراق فى الجوهر وإن تعددث الصو ر والأشكال . 

الطفل مخاف والرجل البالغ يخاف . الطفل يرجو والرجل البالغ رجو . 
الطفل يبحث عن الطعام وار جل البالغ ببحثعن الطعام . الطفل يصارع والرجل 
البالغ يصارع . الطفل يفكر والرجل البالغ يفكر .. الطفل « يكدح» والرجل 
البالغ يكدح . ١‏ 

كل خطوط الفطرة الأصيلة ودوافعها موجودة فى نفس الطفل » فى صورة 
بدائية أ وكامنة . ٠‏ م تنمو . . حتى اتصل إلى النضوج والاأكتال . . 

وكذلك حياة البشرية .. كامئة بأ كلها فى فطرتها .. ثم تنشكل فمراخل 
النو الختلفة » فتتحقق طورا بعد طور فى صورة إثر أخرى . ٠‏ وکل الصور 
نحقيق لذات هذا الكيان ! 
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وإذ فرغنا من المدديث عن تطور أساليب الإنقاج - أو التطور العلى ' 

بصفة عابة س والتطور الاجتاعى والاقتصادى والسياسى » وما يينهما من 


1١ 


ترا بط » وبدى ذلك الترابط » ومدى ما ينما من استقلال نسى » تتحدثالآن 
عن التطور النفسى 3 التطور الأخلاق . . وقد كان من الممكن أن نتحدث 
عنهما معا فى آن واحد » لأن بينهما نوما من الترابطغير قليل . ولكنه كالترابط 
بين النوعين الأولين من التطور » ليس ترا بطا كاملا » فكل منهما متتخصص 
فى جانب »کا سيتبين لنا من الخديث . ٠‏ 

التطور التفسى [ السيكلونجى ] نقصد به مدى العو والنضوج فى النفسمن 
حيث هی مشاعر و اتجاهات وأفكار وتصوزات وقے وارتباطات وجدانية . . 
على أوسع نطاق . والتطور الأخلاق نقصد به تطور الق الخلقية فى ميدامها 
التتخصص » من حيث الك على أعمال الإنسان بأنها خطأ أو صواب ۾ حلال 
أوحرام » مرتفعة أو هابطة . . ومن حيث مدى مراعاة الإنسان ذه الأحكام. 

وواضح لأول وهلةأنهناك نوعامن الترابط بينالنضوجالنفسى [ السيكلوجى | 
والنضوج الملقى . ولكن هناك إلى جانبه نوعا من التخصص مجمل هذا غير 
ذاك . فقد تكون النفس ناضحة من حيث « قوة » المشاعر وعمقها وانساع 
نطافها . . ثم تكون فى ذات الوقت منحرفة من الناحية انملقية .. وعلى العكس 
قد تكون مستقيمة من الناحية الخلقية ولسكنها منالناحية النفسية بدائيةضامرة 
غير مكتملة النضوج . ذلك أفردنا الحديث عن كلمنهما » مع بيانمدىالترابط 
ومدى الاستقلال . 


ê 
التطور النفسی ينتجه -- فطریا - إلى النضوج والتکامل فى کل جوا نب‎ 
النفس . وهو حركة فطرية حدث فى النف سكا محدث الغوفى الجسم ؛ فلا حتاج‎ 
إلى تفسير من خارحبا » إلا التفسير الذى يشمل الإنسان كاه » والكون على‎ 
الساعه » وهو أنه يسير مقتفى ما فطره عليه خالقه » وما أودعه منسان وطاقات‎ 
واستعدادات » ومقتضى قدر الله الذى ينشىء كل نمو وکل حركة وك ل نكيف‎ 
. فى هذه الطاقاث والاستعدادات‎ 


٠. ۷ 


والتفسير المادى تاريخ يج ل التقدم الادى ‏ أى التقدم فى أساليب الإنتاج ‏ 
هوو ر التطور النفسى كذاك . ويستند إلى ظاهرة خداعة » هى أن التقدم 
العلى » وما ينشأ عنه ‏ فى نظره -- من تقدم وتطور فى بنية الجتمع الاقتصادية 
الا اة با النفس بطريقة آلية » لأن 5 
الوسط المادى . فإذا « أرتقى » الوسط الادى كان , من جراء ذلك ارتقاء النفس 

ا س ظاهرة خداعة ! 

عقا إن التقدم العلبى ,ساعد على لون من النضوج 5 

فالطفل الذى يولد فى القرن المشر ين » فالنصف الثانى منه خاصة » وحوله 
السا والإذاعة والتليفزيون » والطائرة و الصاروخ » والآلات الدقيقة ال ركيب » 
وحوله التشابكات الاجتاعية العقدة ٠‏ والتشابكات السياسية الدولية والحلية» 
ا . . ساعة مجن إلى السلام وساعة تجنح إلى المرب . 
هذا الطفل أنضج ولاشك فى « معلوماته » وف بعض مشاعره e‏ 
.وأفكاره من رجل بالغ كان يعيش فى القرن العاشر مثلا أو الثانى عشر . . 

ولكنا نكون مخطئين إلى حد مضحك إذا تصورنا أن هذا الطفل أنضج 
فى تمو ع نفسه من ذلك الرجل ! فبوطفل مہا يكن من نمو مدركاته . .یتناول 
الحياة بنفسية الطفل ومطالب الطفل وتصورات الطفل . . وذلك الرجل رجل 
بالغ مجرب ؛ ناضج فى مجموع نفسه بمقدار مانتيح له بنيته الخاصة من النضوج . 

الدلالة انى نستخرجها من امثال واضحة . . إن التقدم العبى ينضج حقا 
بعض جوائب النقس . ولسكنه ‏ بمفرده ‏ لايصلح للحي على مدى النضوج 
وانجاهه » لأن الجافب الذى ينضحه لس من السعة والشمول بحيث يعطى النشفس 
طابعها المميز الأخير ! 

ك فى هذه الأضاولة جين بهره التقدم العلمى ! 

لقد طن أنه خير القرون طراً یکل شىء » لأنهأشد ارون تقدما فى العم » 
وأشدها -- حتى الآن - سيطرة اا 
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وأعماه هذا الظن عن أن يدرك عيو به . . النفسيه واذلقية على حد سواء ! 

إن هذا القرن الذى تقدم فى العلوم كل هذا التقدم » ففجر الذرة وأطلق 
الصارو وها الكوا كب .. يعيش بنفسية الطفل فى بعض جوانب الياة » 
وبنفسية المراهق فى بعضما الآخر . وف بعضما الثالث بنفسية الميوان » من غير 
ضوابط الحيوان . 

وهذا العم كله مفرده » أى بدون توجیه نفسى وخلق معين--لايستطيع 
أن يصلح ما فسد من النفوس . بل هو قين أن يزيدها فسادا لأنه يلبب غرورها 
فنظن أمها على صواب ! [ « قل هل ننبكك بالأخسر بن أعمالا ؟ الذين ض ل سيم 
فى الحياة الدنيا » وهم محسبون أمهم يحسئون صنعا » ! ]11 

هذا التقدم الما ى كله : الثلاجة الكبر بائية؛ والغسالة الكبر بائبة»والإنسان 
الألى واخ الإلکتروی . والزر الذى نضغط عليه فيدور مصنع كامل دقيق 
الألات أو ذم اللات ٠‏ أو يتيك طعام جاهز يلى نداءك كالنى القديم فى 
الأسطورة . أو تسمع الوسيق الحالمة التى ترتاح إلبها ننسك . أو يتكيف جو 
حجرتك أو فراشك . . أو . . أو. . الخ . ' 

التقدم الذى ينقلاك فى لحظة عبر العا اة و افده وتار 57 
الإذاعة أو التليفزيون أو التليفون اللاسلكى . فيفتح للك نوافذ متعددة على العالم 
ترى منہا مالم تسكن تح أن تراه لو قضيت عرك كله.فى الأسقاز . هذا وأنت 
جالس فى مكانك م تبريح .کال نى القديم فى الأسطورة ينقل العالمإليك وأنت 

التقدم الذى نفذ إلى آفاق الكون » فرأى ملايين الملابين من النجوم 
والكوا كب » قاس حرارتها وعرف أبعادها ورصد أفلا كها. ثم قفز إليها يريد 

أن يصع قدمه على أرضها . 


] ٠٠٤ س‎ ٠١۴۳ سورة الكيف[‎ )١( 


هذا التقدم كله . . ماذا صنع فى « نفسية » القرن العشرين؟ . ولا تتحدث 
يعد عن الأخلاق ش 
هذه الضحالة المزرية بكر امة الإنسان ! التى لا نطيق التعمق ف المعرفة وله 
التعمق فى المشاعر ولاالتعمق فى الأفكار . وإنما تريد أن تأخذ الأمور كلها من 
سطوحها . قفزا قفرا . كالطائر الجنون . 
هذه التفاهة «اللزئية» فى الح على الأمور» التى لا نطيق النظرة الشاملة 
ولا تصبر عليها » وإما تأخذ كل جزئية مفردها ء منفصلة ومستقلة + > على غير 
حقيقتها فى بنية الكون وبنية الأحداث : ش 
هذه الآلية المابطة » التى تحيل المشاعر والأفكار والأعمال نشاطا ليا 
٠‏ كنشاط الآلة . زر يضغط عليه قتنطاق أعمال . زر يضغط عليه فتدطلق أقكار. 
زر يضفط عليه فتدطلق مشاعر ٠‏ أقرب إلى مشاعر المهيمة » وأحيانا أحط من 
مشاعر البهيمة الحكومة بفطرتها الضبوطة الستقر 
هذه الادية الذلقة الى تخلق جوائب الروح » وتطمس على رفرفاتهاء وم 
على الأرض لاتريد الانطلاق ولا تقدر عليه ٠‏ 
هذه « الو اقعية » المرريضة الى تعيش فى حدود اللحظة » وتا أن ٠‏ تتصور > 
د « تتخيل » .. لتتصور « الكال » وتسعى إلى نحقيقه ٠‏ س 
هذه السية التى تحيل الشاعر لذة جسد محصورة » لا تنددى بعواطف 
« االإنسان ». 
تلاك هى حصيلة « التقدم ! » النفمى فى القرن العشرين ! ولا تتحدث بعد 
عن الأخلاق ! 


۳۰ 


إنها حصيلة د الالة » ! حصيلة تحويل الإنسان كله إلى آلة تعمل فى نطاق 
لكين اریت 

إنها اختلال نفسى لا مثيل له قط فى سالف القرون ! 

مه 

والتفسير المادى للتاريخ يقدم لهذا الأمر تفسيرات شى » ومبررات شى . 
بعضها يقدمه فى تبجح و بعضما يقدمه على ارتحياء. . فحتى التفسير «المادى» للتاريخ 
ينبنى أن يستحى من هم ذا المسخ الشوه الذى صار إليه الإنسان فى القرن 
المشر بك | 

وما يئيتا هنا أن نناقش التفسيرات وا مررات والاعتذارات . ولكن 
يعنينا فقط أن نبرز هذه المقيقة : أن التقدم العلى لا علاقه له بالوضع النفسى 
للإنسان ٠‏ فالعلم يتقدم فى سبيله » صاعدا أبداء كل خطوة تؤدى إلىتقدم جديد» 
والنفس ممضى فى سبيلها . إن وجهت الوجبة الصالحة يسكون فيها الخير » و إن 
وجيت الوجبة الفاسدة لا يمسكها عن الفساد كل التقدم العلى والتطور فى 
أساليب الإنتاج . . بل قد يزيدها فسادا كا هو الال فى القرن العشرين . 

ونعود إلى دراسة التطور النفسى فى ذاته . ماهو ؟ وما العوامل المؤئرة 
فيه ؟ وما دلالته على الفطرة البشرية ؟ ١‏ 

النفس البشرية - ككل شىء فى حياة الإنسان ‏ تنمو يفطرتما نحو 
النضوج والتكامل والتعقد والشمول . 

وتتعرض فى أثناء نموها للاعتدال والانحراف . كلاها فطرة فى طبيعة 
الإنساق210... 

ا ن ب إلى البساطة . تعبيرها ساذج مباشر . «فراملها » 
3 () انظ ر كتاب الدراسات » « فصل الاتمراف والشذوذ » 


۱۳۱ 


ضعيفة التكوين . حسية أ كثرمما هى معنوبة . جزئية أ كثر مما هى شاملة . 
جزئية فى تناوطا لاحياة وتفسيرها للا مور . وفى الوقت ذاته واسعة الال على 
غير أسس نکم هذا ایال . فهو خيال مطلق يتخي لكل شىء ويصدق كل 
شىء فى بساطة وسهولة ويسر . 

وتأخذ البشرية فى النضوج . . 

لماذا ؟ 

هكذا ركب فى فطرتہا . فلا تحتاج إلى مبرر آخر ! 

ولكن النضوج [ أى المو ] يحتاج إلى غناء .. وإلا فإنه يذبل 
ويذوى وعوت . ش 

والطااق الذى خلق النفس ووضع فى قطرتها ذلك المو » وضعلا كذلك 
غذاءها « الفطرى 4 على مقربة منها .كا جعل الثدى على مقربة من فم الطفل » 
والغذاء كله على مقربة من الإنسان ٠‏ 

غذاء العو النفسى هو « التجربة » . . وفى فطرة الإنسان أن يجرب 
ويستفيد بالتجرية ' 

وميدان التجربة هو اللياة كلها على الانساع : فى عام الحس وعالم النفس 
وعالم الروح . فى السكون المادى والكون العنوى سواء . 

« عقل » الإنسان متك بالكون الادى فتكون جربة ٠‏ يكشف النار 9 
5-7 خواص الادة . يكشف طريقة « التعامل » مع المعادن أو النبات 
ازاون 

و «نفس» الإنسان نحتك بالكون الادى فتسكون تجربة من نوع آخر . 
يكتشن عحزه عن أمور ومقدرته على أمور . ومن المج والقدرة كليهما 
تتکون ET‏ فيتعبد . و يعتقد . ويتتجبر أحيانا ويغثر! 


ندا 


ومحاول التغلب على العجن بالمزيد من القدرة » فتنمو فى نفسه وعقله وجسمه 
طاقات مختلفة كانت كآمنة من قبل ٠ ٠.‏ 

ومحتك بالناس فتسكون مجربة من نوع ثالث . . بل مجارب شتى متعددة . 
يكتشف أنه حب الاس ويكره الناس [ لأسباب! )١(|‏ وأنه يطفى على غيره 
أحيانا فيستخذى هذا النير أويقاوم الطنيان » وأنه هو كذلك ستخذى 
لطفيان غيره عليه أحيانا ويقاوم أحيانا . وأنه يحتاج إلى الناس ويستغنى عن 
الان ودام ويتصاق ٠‏ . ويحارب ويسالم . ٠‏ ويتماون وينعزل . . فتنشاً 
من كل ذلك « نظم » وشرامع وعلاقات . 

وهكذا . . كلما خطا خطوة وقمت له جربة جديدة » ss,‏ 
ينمو ویتسع ويشتد قوامه . ويتدرج من البساطة إلى التعقيد . من التعبير الساذج 
المباشر إلى التعبير الناضج البعيد الغور . وتقوى « عضلات » نفسه وفر املها » 
ومختلط الخيال بالواقم » ويصير أقرب إلى « تعقل » الأمور . 

وتوا كب الأمو ركلا فى وقت واحد . . فى علية الو السوية . فتزداد 
الخبرة وتتتحسن العدد والالات وأدوات الإنتاج »> ويئمو الكيان الاجماعى 
والاقتصادى والسهامى . . وكذلك تنمو «النفس» فى مجموعها وتنضج وتتعمق. 

ولكق الأمور لا نستقي فى كل حالة .. فقد ينمو جانب من النفس 
أو جانب من الحياة ويتمثر جانب آخر . . فلا يحدث التوا كب الفطرى 
السلے الذى ينبغى أن 5 

يتقدم الإنتاج الادى أوالبرة النفسية أو الخيرة الفكر ية ولا تستقم 
بقية الخبرات . 

! يقول فرويد أن الحب والسكره ظاهرة مزدوجة فى الكيان النفسى تحدث بلاسبب‎ )١( 

.وقد ناقثنا ذلاك تفصيلا في كتاب الدراسات ٠‏ 


۴۳ 


وقد عرف التاريخ تماذج من ذلك كثيرة . . 
فالإغريق قد باموا الذروة - فى عصرم - فى التقدم « الفكرى » 
الحالص . فى الفلسفة والعلوم النظرية . ومع ذلك كانت فى حياتهم اختلالات 
جة . أبرزها الاختلال فى الانب الروحى . فالذهن المتضخم كان يطنى على 
نشاط الروح 5 
واهند ب فى عصرها ‏ بلغث الذروة فى التقدم » الروحى » E‏ ف 
إشراقات التصوف وسبحات التعبد ؛ و «الفناء» فى الكل الأعظم الذى يشمل 
روح الوجود . ومع ذلك كانت فى حياتهم اختلالات جمة . أبرزها السابية 
النصرفة عن الإ نتاج الادى ٠‏ فالنشاط الروحى التضخم يفسد إمجابية الياة ٠‏ 


اوناك > فى عصرم - بلغوا الذروة فى التقدم « الادى » . .فى 
تطبيقات المدنية العملية » من طرق وجسور وخزانات وحمامات وهندسة للرى 
وننظيات لاحم وسياسة للسلم والحرب ٠ ٠‏ ومع ذلك كانت فى حياتهم 
اختلالات شت . أبرزها الاختلال الروحى واللق . . فقد الفمسوا فى إذائذ 
الحس وتنكالبوا على متاع الأرض » فانقلبوا وحوشا يلفون فى الدماء أو أجسادا 

بلاأرواح . 

لرن س فى عصرم بلغوا الذروة فى النشاط الروحى والنشاط 
المادى مما . فكانت لهم عقائد وعبادات أرق بكثير مما عرفه زمانہم فى شى 
الام > وفيها نفحة من بقايا الديانات السماوية التى وصلت إلييم » وإن كانت 
مشوهة منحرفة » وكانت لهم هندسات وتنظيات و إنتاج مادى رفيع .۰ ومع 
ذلك كانت فى حيانهم اختلالات شى . أبرزها عبادة القرعون وتأليبه » 
والاستنامة من ثم لاضغط والطفيان | وهو عيب بارز فى تارمم كله | والجنوم 
إلى التفكير فى الوت والعام الثالى ومن ثم الا كتفاء من الياة الدنيا بالحد 


۳4 


الأدنى الذى لا يرفع مستوى المياة ؛ لاعن عجز عن للدنية والتقدم [ فقدكانت 
الصناعات الدقيقة الرفيعة كلها تصنع من أجل الفرعون وبتسخيره ] ولكن 
عن قناعة ذليلة ترتضى لقمة اللبز والحصير المفروش على الأرض الجرداء . 

فىكل هذه الحالات لم ا التقدم فى جوانبه الختلفة کا ينبغى 
أن مون : 

كانت البشرية فى طفولتها . . أو فى طفولاتها الختلفة . 

ثم بلغت سن الرشد فى فترة من حياتما معينة .. على يد الإسلام ٠‏ 

يمكن أن نقول إنها بلغت سن الرشد بدعوتها إلى الإسلام 
أو باستجابتها إليه » يوم خاطب الله تعالى السامين بقوله : « اليوم أ كلت 
لک دنک وأتممت عليكم فد :+ ورضيت لک الإسلام دينا »() , 
ففى ذلك اليوم كان قد اكتمل ا الرشد حقا » وانطلقت تق اعليلافة 
اراشدة على ظبر الأرض . . فكيف كان ذلك الرشد ؟ وما مظاهره 
ومميزاته ؟ | 

الرشد العقلى ظاهر فى طبيعة الرسالة ذاتها . . التى تخاطب العقل » ولا تقهره 
بالمعجدات المسية » ونما ترشده وتوضح له المسالاك ليبتدى س بذاله ‏ 
إلى الحق الذى خلقت به السماوات والأرض وما فيبن . والذى تقوم عليه حياة 
الإنسان وتقوام به أعماله فى آخرته ودنیاه . 

وظاهر كذلك فى إطلاق طاقة العقل فى جميم ميادين النشاط العقلى المتاحة 
للإنسان 1 يتدبر آيات الله فى الكون ؛ ويتعرف على « القوانين الطبيعية » 
والنواميس التى حك كيانه . وكشى فى منا كب الأرض يبحث عن الرزق » 
فيحتك بالكون المادى ويستنبط طاقاته . وبمشى فى « التارخ » فيستنبط 


ْ سورة المائدة [؟]‎ )١( 
١و‎ 


أسباب قيام الأمم وزواما » ويستفيد ہا خبرة الخاضره ومستقبله . ويتدير حكة 
التشريم ليق تنظماته السياسية والاقتصادية والاجتاعية على هدى وبصيرة . 

والرشد الروحى فى الاهتداء إلى الله الحق ٠‏ والاتصال به . والاستمداد 
منه . والتعبد الصحيح إليه ٠‏ بإفراده بالعبودية » ونبد العبادات الضالة كلبا» 
من عبادة بشر لبشر » أو عبادة بشر لوثن أو قوة من قوى الكون » أو عبادة 
بشر لذانه وأهوائه وشبواته . . 

والرشد « الحسى » فى البحث عن وسائل التقدم المادى والحضارى » 
وهضمها وعثيلبا والإضافة إليها حتى صارت حضارة الإسلام مضرب الثل فى 
التاريم . . 

كيان راشد ناضج توا كبت جوانب العو فيه فتوازنت على مول وإحاطة . 

وكانت تلك فة البشرية . . 

وانطلقت تلك الأمة الراشدة تبنى مثلا للتاريج . . مشلا فى كل جوانب 
المياة وكل مجالات النشاط الإنسانى . الفتتح الخاطف الذى لامثيل له من قبل ولا 
من بعد فى كل التارريخ . . من الحيط لمحيط فى نصف قرن من الزمان ! 

نشر العقيدة الصحيحة فى ربوع الكون المعمور على ثبات وقوةونمكن . 

إقامة المثل الحاقية الباقية التى تستمد منها البشر بة كلها فى جميع عصورها 
فى شخص الرسول صل الله عليه وسل وأصحابه الذين صنعهم على عينه : أبى بكر 
وعر .. وعثمان وعلى .. وألى عبيدة وخالد .. وسامان وصبيب .. وبلال وعمار. 
وأسماء وعائشة .. وفاطمة وأم سامة ٠.‏ وسمية ولسيبة .. ومثات وألوف على مدار 
الأجيال حتى اللحظة الراهنة رغم جميم التقلبات والأحداث ! 


إقامة الخضارات مكل الوسائل المتاحة فى الأرض . 


۱۳۹ 


إنشاء المذهب التجريبى الذى قامت عليه بعد ذلك العلوم المديثة كلها » 
وخطا به الع هذه الحطوات الجبارة فى العصر الحديث .. 
و...فى كل جانب من جوانب اللياة . 
تلك كانت فة البشر نة . EASES‏ أخراعية للناس › امرون 
بالمعروف » وتنهون عن المنسكر » وتؤمنون باه »() . 
ولكن « البشرية » لم محافظ على قتها ! 
لقد تقدم العلم ٠‏ وتقدمت « اللبرات » النفسية فى شتى الميادين ٠ ٠‏ ولكن 
عادت الاختلالات إلى الفلبور ! ش 
مجنج البشربة بروحها مرة ٠‏ وعقلها مرة . وجسدها مرة . 
نتم بالحضارة المادية وتبمل حضارة الروح - 
م بالتقدم العلى وتهمل التوجيه الخلتى . . 
e E E‏ 
وتفقد البشرية توازنها » ولا تتواكب اللبرات .. فينحدر الكيان . 
النفبى فى جموعة . . 
. وتنشأ من ذلك « حضارة » القرن العشر بن ! 
ش ¥ ا 
حين نصل إلى هذا الد من البحث » نعود إلى زاوية النظر التى أرصد 
منها الموضوع كله .. « دلالة الفطرة » . ٠‏ 
لقد قلنا من قبل إن التقدم العلمى جزء من الفطرة يحققها فى أحد جوانبها . 
وكذلك قلنا عن التطور الاجتاعى والاقتصادى والسيامى . . وقلنا إن هذا ' 
التطور وذاك لا خرجان عن حدود الفطرة فى نبابة المطاف . . 


(4) سورة آل عمران .]1١1١١[‏ 


فاذا نقول هنا عن التطور النفسى ؟ 
إنه نفس الموقف ونفس القضية . . 
كل .ما حدث فبو فى حدود الفظرة . . 

ولكن الفطرة هنا بصورة أوضح من كل ما سبق س ذات وجهين 
متا بلين ؛ ينشأ من أحدها الاعتدال » ومن الأخر ينما الانحراف | 

إن الحط التفسى س لأا رأينا ‏ لا يصعد داماً فى جميع لدلاتء كيلا 
التقدم العلى . . 

ولذلك 5 من ذات الفطرة ! 

التقدم العلى 55 أبداً لا ينكص ء لأن فى فطرة الإنسان أن يطلب 
الزيد من المعرفة . وفى فطرته أن بحسن على الدوام ما يملك من أدوات . إن 
التحسين يستجيب لافطرة من كل جوانبها . فهو يلى رغبتها فى المعرفة . ورغبتها 
فى اججال . ورغبتها فى التطلع إلى السكال . ا أنه يستجيب لرغبتها فى الراحة 
ورغبتها فى القوة والقدرة والبروز . فكل نحسين ةق - ولوف أحد جوا نبه- 
مزيداً من الراحة للونسان [ وذلك دافع من دوافم الاختراع : تيسير الحياة ] . 
كا تحقق شعوراً بأن الإنسان قد قدر على عمل جديد » و بهذه القدرة يحقق ذانه 
ويبرز . . وف اختصار فالفطرة هنا دافعة دفما ملحا دائ حو التقدم العمى . 
ولمذا ظل التقدم العلبى يسير فىخط صاعد طوال التاريخ ٠‏ لهذا » وليس لأىسيب 
ارمق « خارج » الفطرة » يدعيه التفسير المادىلاتار 4 ! وهذا الكيان الكلى 
الشامل » الذى يشمل الإنسان كله » لا لراء واحد منه کا زعم التفسير المادى 

ا للتار حين قال إن تاريخ الإنسان هو تاريخ البحث عن الطعام ! فقد رأینا فى 
الدراسة السابقة أن تاريخ الإنسان كان داعا تارعالحاولة لتحقيقكيان«الإنسان» 
ول يكن تاريخ البحث عن أى جانب واحد منفصل فى هذا الكيان ! 


فين 


أما التطور الاجتماعى والاقتصادى والسياسى فهو يسير قدما فى جانب واحد 
منه : هو جائب التعقد والقشابك وإحكام الروابط و « مزجا » بعضها ببعض . 
ولكنه لا يسير قدما من حيث « الكيف » » فهو يسير متأرجحاً بين الفردية 
الطاغية والجاعية الطاغية . . وأبر ز الأمثلة على ذلاك : الرأسمالية والشيوعية فى 
القرن العشربن . ولكن مرد ذلك أيضا إلى الفطرة ! ففيبا اعندالات وفيها 
احرافات » وفيها مرونة تتسم لأشكال شتى وضغوط متعددة . . حتى تثور فى 
النباية وتلفظ مالا يناسبها من الأوضاع والظروف وق كل وو ن تورات 
الفطرة محدث انتقال من طور إلى طور » ينطلق فى طريقه فترة حتى تغلبه 
الانحرافات فيبيعت فى انتظار |تقلاب جديد.. وهذا- وليس التطور فى أساليب 
الإنتاج وحد هكا يزعم التفسير المادى لاتاريخ هو الذىيفسر التطور الاجتاعى 
والاقتصادى والسياسى فى حياة البشرية ' 


وأما التطور النفسى فبو لا يدير على خط واحد على الإطلاق ! 

هناك مر <لةكان خط التطور واضحا فيا . . إلى الأمام » وهى المرحلة 
السابقة لمرحلة الرشد .. والتى أدت إلى الرشد . 
النضوج والتكامل والشمول ٠‏ ومع ذلك فم يكن شطا واحداً صاعدا. ف ىكل 
مراحله . فالتاريخ يثبت يام حضارات وانبيارها ؛ والانبيار نكسة إلى الوراء . 

ثم بلغت البشرية الرشد على مواد الإسلام وانتشاره . ول رتفح قط عن 
تلك القمة فى تار خب كله . فقدكانتهذه أعلى قة وصلتها البشرية .. وكذلك 
ل تثبت عيبا » بل أخذت فى الاتحدار . 


, ۹ 


ا سمس مص مس سس عه لسسع ع :151535915011101 


وقد حدثت أنواع من الْدُو الجزى فى النفس البشرية بعد الإسلام ولاشك» 
فى الجوانب التى تتفذى على التقدم العلمى الصاعد أبدا » وعلى التعقد الاجتّاعى 
والاقتصادى والسياسى الدائم [ التمقد لا التقدم ] ٠٠‏ ولكن النفس فى مموعبا 
م تتقدم بمد تلك القمة أبدا بل لم قثبت تثبت عليها ٠‏ وقد مر بنا بیان 0م 
امتواصل فى « حضارة » القرن العشرين 

Ty 

ففى الفطرة البشرية استعداد لليبوط يقابل الاستعداد للارتفاع ٠‏ كلاهها . 
فطرى . وكلاهما أصيل . ليس أحدها جاو من ارج النفس ولا مفروضاً عليها 
من خارجها « ونفس وما سواها » فألمها لخجورها وتقواها ٠‏ قد أفلح من ركاه 
وقد خاب من دساها ٠»‏ « لقد خاقنا الإنسان فى أحسن تقويم » ثم رددناه 
أسفل سافلين » إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 2506 |(©) 

والنفس = فى حالتيها = داخل حدود الفطرة كا خلقها الله 

والتوجيه هو الذى يدفم النفس إلى فطرة الارتفاع أو فطرة اطبوط . 

ولقد كان التوجيه الإسلامى هو تة التوجيه حو الارتفاع » وكان النظام 
الإسلانى هوقمة الأنظمة التى تسمح بتحقيق ثمرة ذللك التوجيه » فار تفعت النفس 
البشرية إلى قمتها . والتوجيه الغربى فى القرن العشر ين هو الدرك القابل للنوجيه 
الإسلاى » والأنظمة الغربية تتكمل هذا التوجيه وتحققه فى عالم الواقع ! قبطت 
به النفس البشرية إلى د ركا الأسفل » الذى لايبدو أن هناك مزيدا عليه 

الضحالة الزرية بكرامة الإنسان . . التفاهة اللرئية فى الح على الأمور.. 


(1) سورة الشس ]1١-97[‏ (*) سورة النين د 
(e)‏ انظر كراب « دراسات فى النئفس الإنسانية »© . 
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الآلية المابطة . . المادية المغلقة التى نفلق جوانب الروح . . الواقعية المريضة الق 
تعش فى حدود اللحظة . . المسية الى حيل المشاعر لذ جد محصورة . 

ولكن النفس البشرية قابلة الصعود مرة أخرى حين يبتف لما هائف 
الصعود ٠‏ 

وفى حالتها تكون فى حدود الفطرة . . وتكون الفطرة س بشعبتيها 
لمتقابلتين ‏ ثابتة رغم تغير الأشكال ! ! 

عه 

والأن نقترب حثيبًاً من الحديث عن « التغير » الأخلاق . . ولا نقول 
« التطور » ! 

على هدى ماتبين لنا من دراسة التطور النفسى » لا تجد مشقة فى تتبع 
التغير الأخلاق فى تاريخ البشرية . فبنا تتبدى لنا الفطرة البشرية امزدوجة فى 
أجلى معانيها وأوضح مظاهرها ٠‏ 

فلأ نكان الط العلى صاعداً أبداً لا يتكض . . ولئن كان « التعقد » 
الاجزاعى والاقتصادى والسياسى صاعداً أبداً [ دون التقدم فى هذا اليدان ذاته ] 
ون كان التطور النفسى أقل استقامة وأ كثر تقلا . . فالمانب الأخلاق من 
الحياة البشرية هو أ كثرها تقلباً على الإطلاق » وأقلها استقامة على « خط » 
معين فى أى سرحلة من مراحل التارخ . 

ہا بادىء ذى بدء مسألة تبرز فيها الفردية على الرغم من تأثرها بالحيط 
الجا الشامل » ولايكون التخصس القردى وأضحا در ما يكون فى الجانب 
التق . فلن كان التقدم العللى والتطور الاجناعى تحكهما الظروف الماعية 
بشكل واضح » وكان التطور النفسى مز جا من الفردية والجاعية . . فامسألة 
اللاقية يبرز فما الجانب الفردى » وإن يكن الحیط اجماعى الذى يميش فيه 


١4١ 


الفرد هو الذى يساعد أو يموق الْمو الخلق ف الأفراد على تفاوت فى التأثير بر جم 
إلى طبائع الأفراد ومدى صلابتها . 
م اا تتخذ خطا مستقما أبدا فى التارييم . إعنا أخذت عل الدوام 
صورة دورات صاعدة هابطة ٠‏ 
متف للبشرية هاتف بالصعود : نى مرسل أو زعم مصلح أو قائد . 
فتتجه -- فى شموعها - إلى الصعود فترة من الؤقت » و يبق حثالة من الئاس 
فى أسفل القاع » مذمومين مدحورين . لأن الوجة صاعدة . ثم يتعب الناس 
من الصعود » أو من الاستقامة على القمة ! فيبدأون دورة الهبوط .. وهنا تنتفش 
ْ الكثالة الوجودة فى أسفل القاع » ونحس أن « الضغط » عليها قد خف » فتأخق . 
فى النشاط » و يكون نشاطها فى مبدأ الأمر محدودا » ومئة را إليه باستتكار . 
ومهبط الموجة أ كثر » و مخف الضغط على الثالة الواطية » فتزداد انتفاشا ونشاطً 
وتتسلم هى القيادة ! وتبق قلة من الناس مرتفعين » ولكن تحت ضغط مرهق 
عنيف .. وتشتد الموجة فى هبوطبها:حتى تطفى ء٠‏ وتصطدم بقرارة الفساد فى 
النفس البشرية حتى مجها « الفطرة » . . حق الفظرة المريضة . . فتبداً تلفظبا 
. لأنهاتجاوزت آآخر مداها ٠‏ وعددكل lL‏ فى الصعود مرة أخرى على يد 
نی مرسل أو زعيم مصلح أو وقائد. . ٠‏ 
وذلك تاريح البشرية ! 
ولئن کان التطور الاجتّاعى والاقتصادى والسياسى ألصق شیء بالتطور 
ألادى ؛ ومع ذلك فهو مستقل عنه » ويمكن أن يوجد بلا تدخل منه[ کا 
حدث ف الإسلام ] » وكان القطور النقسى أقل لصوقا بالتطور المادى » وأ كثر 
استقلالا عنه » فالتنير الأخلاقى هو آخر شیء يمكن أن برتبط بالتطور المادى ! 
والقضة الطويلة - جدا س التق يرويها التفسیر الادى للتاربخ ؛ فى ارتباط 
الأخلاق بتطور أساليب الإنتاج . . قد د شہادة التاريخ 1 . 


۴ 


ولا حتاج أن نعود إليما ! فقد تبين لنا من شهادة التاريخ أن وضعين 
متشاببين إلى حد يثير الدهشة » قد فصل يبنهما ألفا عام ٠‏ . وفصل يبنهما ما بين 
. العمل اليدوى » واستخدامالطاقة الذرية فىالصناعة والزراعة والطب و.. التدمير! 

إذن ٠ ٠‏ فالملاقة بين الأخلاق ووسائل الإنتاج هى أضعف الملاقات 
على الإطلاق ٠‏ 

ولسنا تقول مع ذلك - إن تفسيرات التفسير المادى للتاريخ بشأن 
«تطور» الأخلاق فى القرنين الأخيري نكاما بميدة عن الواقع ! | ما نقول فقط إنها 
تفسبرات مضللة لأنها تأخذ فى حسابها المظهر الخارجى ولا تنفذ إلى الباطن ٠ ٠‏ 
إلى « الفطرة » ٠‏ 

إن كل التغيرات الأخلاقية التى حدثت مع الانقلاب الصناعى ؛ ومع 
الداروينية والتوجيه اليبودى » لم تكن حتمية ! وهنا مفرقالطريق بين التفسير 
٠‏ لادى للتاريخ ؛ والتفسير الإنسالى للانسان ! 

ظروف أوربا الحلية هى التى أنشأت الامبيار الخلتق فى تلك الفترة » وليست 

الطبيعة البشرية ° . 1 

« فالتطور » س جمنى نمو الياة وتجددها كان عنصر؟ دانما فى حياة 
الاين .. فلم ينسدم . لا أفسد أخلاقهم ولاأشاع' الملل فى نفوسهم . إما 
فسدوا واختلت نفوسهم حين تغيرت فى حيائهم دوافم المو والتجدد » وجنحوا 
إلى امود والتحجر ٠‏ 

والصناعة - فى حدود - كانت جزءاً من مكونات الجتمم الإسلامى . . 
فلم تفسدم . لم تفسد أ خلاقهم ولاجعلتبميتركون الآخرة مساب الدنياويتكا لبون 
على متاع الأرض . إنما فسدوا حين قل نشاطهم الصناعى وحصروا أننسهم فى 
لوان من الإنتاج ضثيلة الفائدة ٠‏ 


E 


وحررالمرأً 2 ا وإنسانيا ا جر ءا اا العقيدة الإسلامية 
كان القن حررت الإنسان کله بشقيه س م نكل عبودية لغ اله تعالى » 
وجعات أداة حر بره الكبرى 2 علاقته المباشرة 2 الله »الق يستصغر بعدها 
کل قوة من قوی الأرض » ويرفض المضوع لها إلا أن تکون ھی مهتدية بهدى 
لله . ومذ اللحظة الأولى للبعثةالحمدية أخذت المرأةوضعها الإنسانى والاقتصادى 
والاجماعى ؛ فاتصات رسا مباشرة ¢ رصان لها حى اللاك والتصرف والاطبة 
وازواج |[ وطلب الطلاق أ ا وصارت يحادل عن حقوقها 1 « قلس مع الله قول 
الى تحادلك فى زوجہا وتشتکی إلى اللہ > والله يسمع حاو رکا إن الله سسس سم 
بير » ]00 ثم زل انی بانصاق الزآة وشت ا الإننان ف اطياة؛ ٠‏ 
ومع ذلك فهذا التحرر لم يفسد المسامين وا فسدوا لوم طغوا على كيان للرأة 
فخنقوا كيانبا المتحرر وغلفوها بعبودية لغير الله ظالة م وبتأخر وقذارة واتخطاظ: 5 

ومن ثم فكل « العوامل » التى ينسب إليها هواة التفسير المادى للتاريخ 
« تطور ! » الفاهيي اللقية فى القر نين الأخيرين كانت -فىصورة ما موجودة 
فى الجتمع الإسلاى فل تفسده » بلكانت دعامة من دعام الأخلاق فيه ٠‏ 

إعا كانت هناك أمة مؤمنة ٠‏ على هدى من دينها . راشدةلانستمع لاتوجيه 
اليبودى الما كر اللبيث ٠‏ ولذلك لم تفسد بهذه العوامل المزعومة » بل بماسكت 
وصعدث على استواء ٠‏ 

وأو حدث » الانقلاب « الصناعی ف أمة مسامة مؤمئة موتدية 4 قد كان 
حريا ان يقوم أخلاق الامة ويزيد تماسكها » لا أن يفرط عقدها ول أخلاقها 
وبطلق فتيامها وفتياتها كالبهائم الشاردة لا شيع من السعار الجدون » بِيمااليوان 
ذاته كوم بفطرة مضبوطة لا تنحرف عن خطها القديم : 


[1] سورة الجادلة‎ )1١( 
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إنما « حضارة » الغرب الملحدة الكافرة فى السثولة عن التتحول المابط » 
وليست وسائل الإنتاج ولا حتمية اثناريم ! 
وعلى أى حال فكل جدل زاف بمد شهادة التارجخ ! 
ونربد أن مخلص من الموضوع إلى غابته .. 
ققد رأينا أن هناك أربعة أنواع مختلفة من التطور : 
التطور المادى - العطور الاجتاعى - التطور النفسى - التطور [أوالتفير | 
الأخلاقى 
د75 j‏ ةا لاف إل فة رأنا أن اه 
شىء ثابت رغم تعدد الأشكال وتطورها على الدوام . 
"وهنا قكية فق أن تزيلما و 
إن قولنا الكرر اللخ بأن القع اة لا س قط أن نا سن سانا 
اظن : 
إننا إن ألغينا قيمة التطور: فإننا نلنى حقيقة الإنسان ! فالإنسان مخلوق 
ليقطور على الدوام . والتطور أبرز مافى فطرته » وأشد ما بميزها عنفطرةالحيوان! 
وعن كل فطرة ثابتة السكيان . 
کل ما فى الأ أننا نرد التطور الدانم إلى الفطرة الثابتة ار ور 
فى ذات اللحظة - الوه الثابت والصورة المتفيرة حقيقتين متجاورتين » 
أو ادا قير كتقاط لاان : 
ل فى نطوره - بالقیاس الثابت الذي تقدمهة الفطرة ! 
وهذه أ-لسبة الرياضية المعقدة فى ظاهرها ‏ أو المتناقضة غ سين 
مثل ها ف کل من ال 
فقياس الفطرة الثابت بالنسبة للتقدم العلمى يه أنه بسير فىخط صاعد أبدا ٠‏ وبهذا 


ل 


r REE E 


كع و 


القیاس - الثابثت ماسب الإنسان . فكل إنسان يأخذ بنتاتم العم فى تقدمه 
النظرى والعملى فهو سل الفطرة ساثر فى الطريق الصحيح . وکل إنسان برفض 
لای سبب - الاستفادة من ذلك التقدم فهو منحرف الفطرة فىحاجة إلىعلاج. 

ومقياس الفطرة الثابت بالنسبة للتقدم الاجتاعى والاقتصادى والسياسى أنه 
يتحو دائما نحو التشابك والتعقد » والفروض فيه أن يعمل على الثوازن بين 
مختلف طاقات البشرية ونوازعها . فكل جيل من الئاس يصاون إلى هذا 
التوازن ؛ فتنضج نظمهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على توازن : توازن 
ب الفرد والجتمع » وبين الطاقة المادية والطاقة المعنوية » وبين السلبية 


والإيجابية ... الخ ...الخ فهو جيل سلب الفطرة سائر فى الطريق الصحيح. وكل 


. جيل ررفض النضوج الاجتاعیوالاقتصادی والسيامى » أو يتحرف عن التوازن_ 


فهو جيل متخلف أو منحرف فى حاجة إلى علاج . ٠‏ 

ومقياس القطرة الثابت فى التطور النفسى هو التو الدام عو النضوج 
والتكامل والشمول والتوازن . فكل فرد أو جيل يتجه نحو هذا اللون من المو 
فهو سليم الفطرة سار فى الطريق الصحيح . وكل فرد أو جيل يثبت على درجة 


معينة من الو متخلقة - أو يتقدم بيعض جوانب نفسه ويتأخر ببعض » 


ش أو يفقد توازنه » فبو منحرف الفطرة فى حاجة إلى علاج | والقياس الواضح 


ا محسوس هو القمة التى وصلت إليها البشرية على هدى الإسلام مع إضافة ما يجد 
بطبيعة الحال من تقدم على وتقدم فى أشكال الجتمع » وهو س تدعو إليه 
طبيعة الإسلام » فن انمه نحو هديها فمو سائر فى الطريق الضحيح »ومن انحرف 
عنها فهو منحرف معتل ] . | 

ش ومقياس الفطرة الثابت فى الجانب الى أن يكون الإنسان إنسانا ! وهو 
مقياس مستمد من الفطرة ! فالإنسان قبضة من طين الأرض ونفخة من روح 


45 


لله » منزجتین مترابطتين فى كيان موحد . له دوافعه وأشواقه . دوافم الجسد 
وأشواق الروح . له بزعاته الفطرية من طعام وشراب وملبس ومسكن ؛ وجنس 
ومملك » وصراع وروز .. وله « قب 6 تجعل ميم الأعمال غاية وهدذا ء ولانسكون 
فى هدذا فى ذاتها کا يحدث فى عالم الحيوان . وھدفا واعيا مدركا مما يتناسب مع 
طبيعة الإنسان. .ثم إن له إلى جانب الدوافم ضوابط تضبط منصرفاتالطاقةالفطرية 
وتنظفها دون أن تكبتها أو تقتلها من منبتها » وهذه الضوابط فطرية كالدوافع 
سواء بسواء » يستخدمها الإنسان السوى استخداما فطرياغير مفروض من ال حارج 
[ وإنكانت تنمية الضوابط فى حاجة إلى عون خارجى بالتربية » كالقدرة على 
النطق والقدرة على المثى » فطریتا ن کامنتان فى الجسم . ولسكنهما تحتاجان إلى 
العون اللخارجى لتنتقلا من الخالة الكامنة إلى الوجود الواقعى [ . وفى هذه الفطرة 
خطوط متقابلة : اعلموف والرجاء . الحب والكره . الحسية والعنوية . الإيمان 
ما تد ركه الحواس والإبمان بالغيب . الواقم وانخيال . السلبية والإيجابية . الالزام 
والتحرر . الفردية والجاعية .. وهذه الخطوط مهمتها أن تعدد جوانب الإنسان 
وتوازن نشاطه .. ثم إن فى عب الفطرة أن مبتدى إلى خالقها » فتعرفه وتتصل 
به وتقس من نوره ومّبتدى يبديه وتتعبد له وحده .. ومن هذه القاعدة تنبئق 
كل مبادىء الأخلاق() فن سار عليها فهو سليم الفطرة سار فى الطريق 
الصحيتح . ومن اتقلب علا فبو منحرف هابط تکس إلى مستوى الحیوان ! 
چ 

وهواة التفسير المادى للتاريخ جادلون أشد الجدل فى هذه الدلالات . وف 
الدلالة الخلقية خاصة ٠‏ حادلون فى أن ماحدث فى القرن التاسم عشر والقرن 
العشرين هو احراف عن الفطرة . ويقولون إنه تطورء وإنه صاعد » وإنه سل ! 


٠ اتظر بالتفصيل كتاب الدراسات‎ )١( 
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35 3 كا هذه 


ولقد معنا من قبل شهادة التارريخ لتزييف قصة التطور » فأ 
الشبادة أن ماحدث فى العصر الحديث لم يكن « تطورا » فريدا فى بابه » 
ناجما عن الظروف المادية امخاصة هذا العصر » إماكان له شبيه فى حياة الإغريق 
والرومان من قبل ألفين من السنين ! 

الآن .. لكى نتأ كد من دلالة الفطرة بالنسبة هذا « القطور » المزعوم.. 
هل هو انحراف عن الفطرة وارتكاس إلى الليوانية الريضة » أم تطور صا 
يسير مع فطرة الإنسان .. 

بل .. لک نتأ كد من وجود فطرة على الإطلاق ,رع إليها فى قياس 
السائل اللفية .. فطرة ثابتة تقول لاء ونم » فى كل مرة ؛ عن قواعد ثابتة 
مكينة فى كيان الإنسان .. 

لكى نتأ كد .. فلنستمع إلى شهادة القرن المشرين ١‏ 


ال 


را رال قر ں التو 
کا استممنا من قبل لشهادة التاريعخ . ثبت أن ما يسمى « تطورا » خلقيا 
فى القرن العشرين » ناشثا من « التقدم » العلمى والصناعي والاجتاعى . . الم 
ليس شيعا فريدا فى التاريخ » و ماکان له شبيه من قبل . . نستمع الآن لشهادة 
القرن العشر بن ذاته » رى هل هو « تطور » أم انحراف ! 
إن الدفعة التى نفخ فا ما رکس وفروید ود رگم > وفيرم ممن يحذون 
حذوهم » قد أفبمت هذا اليل بن النشرية! أنه حين ينفلت من إطار الدين » 
وينسلخ من قواعد | الوق بف اال ان غلا لمر بعد وان 
التقيد بشىء على الإطلاق جماكانف الماضى . .. حين يصنم ذلك فو « يتطور 
ل إلى الامام . . : 
هم هذا الجيل من البشر بة أنه « 55 4 م ذلك كله : الدين 
يد . وأنه لن برتقى و يتقدمحتى يألى عليها جميما ويقتلعها من 
Be‏ : و » مغ مقدسة »6 مخوضها هذا اليل ضد الرحعية والجود 
والتأخر .. ضد الجبل وأعخرافةوالأسطورة .. ضد «القيد» الدىبعوقالانطلاق. 


وكانت الشياطين تنفخ فى روح الجيل من جوانب متعددة فى آن واجد . ٠‏ 
أو إن شت قل تنفخ فبها من كل جانب . 1 

فالذى يتحدث فى عل النفس يقول إن الد ن كبت .. ينبنى أن نحطم لكى 
لا يؤذى الكيان النفسى للفرد ! 

والذى يتحدث فى الاقتصاد 0 ل إن الاقتصاد الصناعى محتاج إلى مجتمع 
« متحرر » من القيود الموروثة من امجتمع الزراعى ؛ ومن بينها. كذلك احتتجاز 
المرأة لمهمة E‏ إذ شغى فى الجتمع الصناعی أن مخرج كارا ممل ! 
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والذى يتحدث فى الاجتاع ينظر بمين السخرية إلى تلك السذاجة الى 
كانت تخيل للئاس أن الدين فطرة ! وأنه شىء مازل من السماء ! ألا يل الناس 
أن البشر م الذين | بتدعوا الدبن أيام جهالتهم وسذاجتهم ؟! انظروا إلا جتمعات 
المتأخرة الى ما نز ال تعيش فى الأحراش فى أفريقيا واستراليا . ود 
بذرة الدين هناك . فى الجهل والسذاجة وانثرافة والأسطورة ٠.ثم‏ انظروا إلى 
التقدم الحضارى فى القرن العشر بن ! أما نستحون من أن یکین ی ارک 
ووجداناتم بقية مما ورثتموه عن سكان الغابات والأحراش ؟ ! 

#والذى يتحدث عن العلوم .. العلوم الببحتة» لاينسى الدين كذنك! إنه یذ کر 
الناس يبوم كان الناس متديئين فکانوا لجهالتهم الشديدة ينسبون ما حدث 
فى الکو ن کل إلى الله ! يالجبالتهم ! ليكو نوا يعرفون القوا نين الطبيعية التى 
حك التكون . . أماه نحن » العلماء فى القرن المشرين . . 

والذى ييتحدث فى الفن ٠٠‏ بزرى بتلك الأيام الى كان التحدث عن الجنس 

ها تبره عيا» تاب الأخلاق 1 تا لسك أيه التأخرون لم كت تبون 
من ألوان اجمال المتع الببيج الأخاذ ! انظروا إلينا نحن المتحررين ! اليوم نحن 
جعل الس فا انما بذاته .. لظة انس « کون »كام .. تمالوا نتپ مى 
۰ جميع أقطاره . . تعالوا نصفه داخل النفوس وفى واقع الحياة ٠‏ . تعالوا نكشن. 
متعه ومباهجه . . تعالوا ن * الناس ذ كورا وإتاثا ونطلقهم ينشطون نشاط 
الجنس . . ونمسلك السكاميرا للتسجيل . 

أما الذى يتحدث فى «التطو د“ ۰۰ فهو يدخلالميدان من كل باب .من أى باب . 
يتحدث ليقول إن الاين « ظاهرة » تاريخية ! تمر بها البشرية فى دورها الطبيعى 
وتبرأ منها بمضى الأيام ! | كالحصبة الى تصيب الطفل مثلا ! EE‏ 
تبرأ منها تتحصن ضدهاء فلا تعود إليها بعد ذلك أيذا ! «فاللصل» المضادللدين 
هو العم . هو المعرفة . وهو اليوم متيسر بعون الله - بعون الشيطان (1) س 


١6 


فكل مكان . فى المدرسة . فى السيها . فى الإذاعة . فى التليفزيون . ف الصحافة 
فى الأدب . فى الفن . . فى كل مكان جد الإنسان المصل الواقى من الدين ! 
وهكذا دخل ف روع هذا الجيل من البشرية أنه لامناص ! إما الدين 
والرجعية والتأخر والتخلف الاقتصادى والاجتماعى واللرافة . . وإما الانطلاق 
والتحرر والنشاط والحركة والمعرفة والتقدم العلى والاقتصادى والاجتاعى . 
بلادين!..شنذا الذىبرى نفسه إذن فى هاوية الظامات وهو رى مرتقى النور ؟! 
كلا ! 
فن شاء له مزاجه المنحرف أن يتدين .. فلا بأس ! نحن فى عصر «الخربة». 
ومن الرية أن تر ككل صاحب مزاج لمزاجه . ولوكان منحرفا ! نعم . فهذه 
هىالمرية . من شاء أن يتدين فا عسانا أن نصنع له ؟ لاثىء . ولكن لابد من 
تحصين المجتمع ضد الرثومة الفاتكة . . نقدم المصل الواقى من الرجعة إلى 
الوباء الفعاك . . نقدم « تنظهات » علية تجعل هذه الرجعة مستحيلة ؛ وتثر تتركها 
خالات فردية غير مخشية الانتشار . « فالاختلاط » على نطاق واس عم كفيل-- 
بذاته - أن بحطم هذه العقدة اللعيئة . . عقدة الدين ٠‏ فى لحظة الاختلاط ٠‏ . 
وسط المفريات » والأنفاس الخارة والشواظ المتلمظ . ٠‏ والجسد ملاصق للجسد 
وتواق إليه ٠٠‏ فىاللخاوة والزحمة سواء ٠‏ فى تلك اللحظةمن ذا الذىيذ كر دينه ؟! 
يذكره ليحرمه من تلكالمتعة المتاحة؟ وى ! ومنذا الذى يرتسكب هذه الماقة؟! 
خل” الدين لاحظة أخرى . . خل الدين لساعة الللوة . ساعة لامحرمنا فيها الدين 
من المتاع . . مثلا للحظة الكنيسة ! ومع ذلك تلاحق الشياطين تفوس الشباب 
حتى فى هذه الخلوة الروحية فى داخل الكنيسة » فا كاد « الأب » بتري ن 
« الموعظة » فى الكنيسة الأمريكية » حتى يطفىء الأنوار الكبرى » ويضىء 
المصابيح أللافتة المغرية باتخلسة ! ويدير اسطوانات الرقص لاشباب والفتيات ٠ ٠‏ 
بنفسه . . ليتطور ! هل يصح أن يبقى الدين فى عزلة عن المجتمع ؟ ! ! 
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الاختلاط على نطاق واسغ . ..هو مام الأمن ضد الدين . إنه يأ كل هذه 
الجرثومة أ کا د کا تقتل مضادات اليو به الجرائے (! دمتاماظ - اھ ) . . 
إنه يزحها من مكمنها فى أعماق النفس » بأن يضم إلى جوارها متعة الشهوة 
العارمة المتحددة النشيطة .. أنشط ما فى كيان الإنسان حين بطلق ها العنان ! 

فليكن الاختلاط على نطاق واسم إذن هو « شعار » الجتمم « التطور » .. 

وليكن السؤال هذا ن ىكل مكان فى الأرض : مجتمع مختاط؟ أم رجعى؟! 

ويكون رد الفعل بطبيعة الخال هو نفى التهمةالشائقة عن النفس ٠‏ من ذا الذى 
يرضى لنفسه النهمة وسوء السمعة وسوء الجال ؟ 

وليكن معنى « الروح الجامعية » فى الجامعة هو الاختلاط ! لأى مدى 
.. يمختلط الطالبات والطلبة ؟ لأى مدى استطيم . البنت أن تنتق ولدا من هؤلاء 
) وبجلس معه على حشائش الجامعة أوفى « البوفيه » ٠.‏ فترة ريثا تتتهى الدروس 
وبخرجان ٠.‏ ويتعبان ٠.‏ أين يذهبان .. ؟ ! ظ 

وليكن توظيف المرأة فى المصانم والتاجر والدواوين « سياسة » .. ليكون 
الاختلاط طابعا « رسميا » المجتمع ٠.‏ و نتا نجهم التمية » هى القضاء 
على الجرثومة الخبيثة اللعونة ٠.‏ ملعونة لأنها بعد أن تبدو أنها قتلت قتلا 
كاملا : . تمود ! 

وليسكن الأدب والفن والإذاعة والسينا والتليفزيون والصحافة . . بكل 
مأتملاك من قوة « الدعوة » ومغريات العرض والتشويق ؛ أداة فى بد تاك 
السياسة » توجبها حيث راد لا التوجيه ٠‏ 

الاختلاط . البهجة ٠‏ المتعة ٠‏ التحرر ٠‏ . أيها « الرجل » هل تشكره 
« الاستمتاع » ؟1 أيتها « المرأة » ألا تحبين أن تشب « ذاتك » ؟. . إنك 
فى حقيقة الأمر لطيفة ومغرية .. وجذابة » ولكنك لا نجربين سرك 


١6 


جربى .. هل #امين أنك لو تأنقت فى ملبسك ونزينت فإنهذا الرجل سيلتفت 
إليك . . سيمحب بك . سيتجه إليك بعواطفه . سيحبك . قد ينزوجك . 
م برض ؟جامد . . رجعى . . متتحجر .. جربى مع الآخر .. رضى؟ ألم نقل لك! 
لقد ححث فى إثبات ذاتك . . ياله من انتصار . . الآن قد نزلت الميدان . . 
فلا تسكمى على عقبيك ! ۰ 

يابيوت الأزياء .. يامصانع الزيئة . يابيوت « الال » .. إياك أن تكنى 
لحظة لك لاه يبرد » الشواظ المنطاق المسعور . . لاتكنى عن إزجاء المغريات.. 
ياسلام . فستان يحنن عقول الرجال . فتنة . إغراء : . من يتماسك أمام هذا 
الإغراء ؟ الصدر المكشوف المغرى . من يصمد -لافتئة ؟ الساق العريانة . . 
الرقصة والثنية فى المثشية . . الرنة فى الصوت الناعم ٠‏ 

أبتها البنت . . إياك أن محجرك أبوك عن « تحقيق ذاتك » . . مالأبيك 
ومالك ؟ ثورى . إرى فى وجبه تقاليده البالية . ممسكى ,التحرر . قولى 4 إن 
عارضيك : إنك من جيل رجمی . أنامن جيل « متطور » . 

أها الولد . تريد أن تتدين ؟ ! ياتجنون ! حرم نفسك ؟ ! عش وأستمتع ! 
هيا أقدم ! تنظر فك ! خذها ! حقى ذاتك ! 


¥ # عا 
وهكذا تباورت فكرة « التحرر » حول ذلك التحلل الخلق » الذى 
لايسمى بطبيمة الال تحللا لكى لايفسد مغعوله . وما يسمى « تطورأ » 
ليظل مفعوله قاتما على الدوام ٠‏ 
التطور. . معناه الانفلات من قيود الدين وقيود الأخلاق .وقيود التقاليد. 
وقيود « الإنسان » ! 
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فإذا قام مجنون بحاول وقف التيار الجارف من الانفلات والتحلل تصاحت 
حوله الأصوات »لوف الأصوات وملايين الأصوات »تبزأ به ونسخر > وتصمه 
بكل تهمة شنيعة لكى يكف . . لكى لايفسد المفمول ! 

رجعى . متأخر . جامد . متحجر . جاهل . متهوس . جنون . بريد أن 
يرجم عقارب ااساعة إلى الوراء . بريد أن يوقف عجلة التطور . 

المحلة ستدوسه . 

ستدوسه « حتمية » التطور ! 

فهو لبس تطورافقط . وما هو كذلك حتمى ! فلقد مخثى أن يقوم 
فعلا جماعة من « المحانين » بمحاولون رد البشرية إلى صوامها » وتذكيرها 
« بإنسانيتها » الشاردة المفقودة . فلا بد من الاحتياط من قيام مثل هذه اللجاعة 

فى أى مكان على الأرض » ا نا 
قتلت قتلا كاملا . . م تعود | 00 

فإذا كان الاختلاط على نطاق وا واسع هو الصل الواق من الدين فى نظاق 

الواقع العملى .. « فالحتمية » هىالمصل الواق من الرجعة إليه فى نطاق «النكر». 
ومن هنا تكون احتطنا للأمى من كل جوانبه فى عام انکر وعام الاقم سواء . 
ومن قام بعد ذلك يقف فى طريق « التمية التارئخية » و« خا الور 6 KK‏ 


فلا يأومن إلا نفسه ا 


es‏ كني و عر عا ل الروك نت 
قوة « حتمية » مروعة . . لابقف فى سبيلها شىء 2 ش i‏ 

ونبت جيل فى أوربا وأمريكا متحلل من كل قید .. حقيقة :... لا بربطه 
رابط من خاق أو دين أو تقليد فى مسألة الجنس . لاشىء على الإطلاق يقول له 
أمسك . كل ثىء يقول له : أقدم . 


ek 


كل التوجمهات وکل « التنفليات » وکل التياراتتبي' لهالانطلاق الجنسى 
وتزينه له وبدفعه إليه . 1 

وصار أمراً طبيعيا جداً » وهيئا جداً » ومروف جدا أن تتخذ كل فتاة . 
«صديقا» ) Boy Friend‏ ( وکل فتى « صديقة » ( Gir! Fried‏ ) 
يقضيان مم « ضرورة » ال جنس بصورة من الصور تبلغ حد الملاقة السكاملة 
بلا حواجز إن شاء وإن شاءت . . وحبوب منع امل تيسر الطريق ٠‏ 

و« استمتعت » أوربا وأمريكا بنتائم « الاختلاط كاملة .. حتى المالة . 

ودا لناس هناك أن هذا هو الأمس « الطبيمى » الذى لايستنكر . 
يستتكر؛ 

١‏ ما الانع ؟ هل هناك مانع « حقيقى » يمنع من هذا السلوك ؟ 

الدين ؟ تلك الخرافة القدعة الذميمة ؟ لقد « عجر » الدين عن وقفه 
« التطور » . عجز عن الوقوف فى وجه « المتمية » التارمفية . فكيف نلقفت 
إلى هذا العاجز الذى تق صوته بين الأصوات ؟ 

الأخلاق ؟ قي وضمتها أجيال عابرة . قد ذهبت . لن ترجم . اتی للماضى 
أن مک الماضر ؟ أنى لوت أن يحكنوا الأحياء ؟ ألسنا تحن الأحياء ؟ هل هى 
حياتنا عن أم حياة أولئك الذين ماتوا واتتبت ممتهم فى حياة البشرية ؟ لقد 
كانوا يتحدثون بظروف أيامهم . ونحن نتحدث بفاروف آيامنا . الذرة . بالصاروخ. 

ماذا ؟ ما المانع ؟ أى شیء يضيرنا ؟ الجتمع بزداد « تقدما » كل يوم ٠‏ 
الاخترامات مستمرة . العم يقس كل يوم أف لم يقتم من قبل . الإنتاج يزيد . 
وسائل الراحة والتيسير متوالية تترى . 
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« الإنسان يصنع نفسه )١(»‏ 

لاحرج. ولا قيد . ولا رجعة . 

الحياة يخارب . وتلك مجر بة القرنالمشربن . أروع تحربة فىتارييم البشرية.. 
مجربة يقوم بها « الإنسان » بعيداً عن وصاية « الله » . لقد شب عن الطوق . 
ماحاحته اليوم إلى الله أو الدين ؟ إنه هو الإله الديد > يصع ديئه بنفسه بعيداً 
عن إبحاءات الدين الموروث . . دين القرون الوسطى فى عصر الظلمات9؟) 

ولم يفكر أحد فى أثناء الدفعة المسعورة التى تنفخ فيها الشياطين ء أن هناك 
« فطرة » للإنسان تتأذى من هذا الاتحراف الجاون .. 

«فطرة» . .. ؟! ش 

هل بعد هذا العم كله » والتقدم كله » والانطلاق كله » والفحر ر كله . . 
يحىء من دنا عن الفطرة ؟ 1 

فطرة ماذا ل 

أ تقر التفسير المادى للتاريعم ؟ ألم تمر أنه ليس هناك كيان ثابت يسمى 
الإنسان ؟ وأن الإنسان هو حصيلة ظروفه الاقتصادية والاجتاعية . . والادية . 
وظروف اليوم غير ظروف الأمس . لخصيلتها مختلفة ‏ ومؤدى هذا الاختلان 
أن جارب الماضى لاتقيد إنسانالقرنالمشرين » ولا حك بها على نشاطه وأعماله . 
ما يستمد اسم الجديد من الوضم الجديد .. ! 

الفطرة . . ؟ ! 

بل الفطرة ذاتتها ‏ إن شئت أن تستخدم هذا اللفظ الرجمى المتأخر ‏ 


Ma22 85 Himself » (1)‏ » عنوان کاب اؤلف أمريكى يدعى « جوردون 
Gordon Childe » da‏ .+ ش 

(؟) يقول جواءان حكسلى فى کتابه ( الإنسان (lalla‏ الحديث ( Man in the Modern‏ 
4 : ولقد كان الإنسان فى المصوراكا بقة يبلق العب* على كان مقدس غير مغهوم يسير 
الأمور بطريقة فامضة . أما الآن فرجب عليه الايفمل ذلك نظ! لزيادة معرفته يبحقائقالكون . 
ومعى ذلكةيام الإنسان بالتبعاتالى كان منقبل يلقيها على الإله (ص 4 ۲ ٣‏ من الترجة المرية ) 


1 


ھی التی تدقع إلى هذا الانطلاق . فالجفس عملية « بيولوحية » حتة . مأدخلها 
بالأخلاق ؟ هذا منطق الفطرة ! هل الكلب وأنثاه » يمرفان فى لحظة ا جنس 
شيع اسمه الأخلاق ؟ وماذا يزيد الإنسان عن الكلب ؟ أوهام صنستها الأديان !! 

الفطرة . . لافطرة . أو إن شت فهاتيك الفطرة . تحن نعيش على الفطرة 
على الدوافع الفطرية . بلااكبت أو ضغط أو حرمان ! 

ومعدت الموجة العاتية إلى قتها ٠ ٠‏ لايضبطها شىء أو يمسكها عن نحطم 
« الإنسان » ! 

الحتمية . . من ذا يمكن أن يقف الحتمية ؟ 

ثم . . لماذا يوقفها؟ ٠‏ 

الميش لذيذ فى ظل « التطور » . - انفلات بلا قيود . . وانطلاق 
بلا حدود . متعة .. ٠‏ 

ومن الذى يتجه إلى وقفها ؟ البنت الجنونة بالإغراء لتثبت ذاتها وحقق ٠‏ 
كينها ؟ آم الولد الغارق ف المتاع الميسراللذيذ الذى لايكلف دراهم معدودات ؟ 

أم يوت الأزياء ودور السينا والمخرجون والمنتجون وا ٠‏ . الذين يعماون 
فى تاك الصناعة الراحة بالملايين ؟ 

أم » الأدباء 6 فى « الفثانون » الذن روج كتنهم وأعام ف هذا 
السعار الجنون ؟ 

أم الشياطين الذين يقودون البشرية إلى الدمار ؟ 

5 

¥ ¥ 
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ومع ذللث . . يقف أناس ليصيحوا صيحات النذير ! 
يقف أناس ليقولوا : قد جاوزنا ادى وأبمدنا فى التيه ! 
يقف أناس ليقولوا : عودوا إلى « الفطرة » . عودوا إلى الأخلاق . عودوا 
إلى الفرامل . فأتم تدمرون أ نفسم . تدمرون مستقبلم . تدمرون « البشرية » ! 
أناس من انجاهات شتى . . ليس فيهم واعظ من رجال اللدين ! 
رجال « عل » ورجال « سياسة » . وفلاسفة . وملحدون ! 
وتتوالى الشهادات من تلك الأفواه . . أفواه القرن المشرين ! 
ع ع« 
« ألكسسكريل 4 فى كتابه « الإنسان ذلك الجهول » : 
« إن الحضارة المصرية تجد ثفسها فى موقف صمب » لأنها لاتلائمنا . 
لقدأنثئت دون أية معرفة بطبيعتنا المقيقية ٠‏ إذ أنها تولدت من خيالات 
الا كتشافات العلمية وشهوات الناس * وأوهاء اوھ م » ونظرياتهم ورغباتهم . وعلى 
الرغم من آنا أنشئت عجو داتناء إلاأ مباغير صا لةبالنسبة جەناوشكلنا[ ص۸ ] 
«يمبأن يكون الإنسان مقياسا لسكل شىء . ولسكن الواقمهوعكس 
ذللك . : فبو غریب فی الام الذى ابتدعه . نهم يستطع أن ن ينظم دنياه بئفسه 
لأنه لا يلك معرفة عماية بطبيعته .. ومن ثم فإن التقدم المائل الذىأحر زتهعلوم 
الجاد على علوم الحياة هو إحدى السكوارث التِى عانت منها الإنسانية .. فالبيئة 
التى ولدمّها عقولنا واختراعاتنا غير صاخة لا بالندسة لقوامنا » ولا بالنسبة هيثتنا .. 
إننا قوم تعساء لأننا ننحط أخلاقيا وعقليا ٠٠‏ إنالجاعات والأمم التى بافت فيها 
الحضارة الصناعية أعظم بمو وتقدم » هى على وجه الدقة الجاعات والأم الأخذة 
فى الضعف » والتى ستكون عودها | إلى البربرية واهجمية أسرع من عودة غيرها 
إلا Ee .٠‏ | 
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« إن الحضارة لم تفلح حتى الآن فى خلق بيئة مناسبة لانشاط المقلى . 
وترجم القيمة العقلية والروحية المنخفضة لأغلب بنى الإنسان - إلى حد كير 
انقائص الموجودة فى جومم السيكلوجى . إذأن تفوق المادة ومبادى” « دين 
الصناعة » حطمت الثقافة والجال والأخلاق » [ص584] 000000000 


« لقدا متكي اخ النقرى a‏ بادا يرين الأسرة 
بالمدرسة استبدالا تاما . ولهذا تترك الأمبات أطفالهن لدورالحضانة»حتى يستطعن 
الانصراف إلى أعامن أو مظان الاحناعية » أومباذ هن » أوهوايهن الأدبية 
ا 0 »أو ارتياد دور السيها .. وهكذا يضيمن أوقانہن 
فى الكسل . إنبن مسكولات عن اختفاء وحدة الأسرة واجتاعانما التى يتصل 
فيها الطفل بالسكبار ء فيتمل ملم بم أموراً كثيرة .. إنالكلاب الصغيرة الى تنشأ 
مع أخرى من نفس عمرها فى حظيرة واحدة » لاتنمو موأ مكتملا كا لكلاب 
الحرة التى قستطيع أن تمغى فى إثر والديها . والحال كذلك بالنسبة للأطفالالذين 
يعيشون وسط جمهرة من الأطفال الآخرين وأولئك الذين يعيشون بصحبةراشدين 
أذكياء . لأن الطفل بسكل نشاطه الفسيواوجى والءقلى والماطنى طبقا للقوالب 
الوجودة فى محيطه . إذ أنه لا بتع إلا قليلا من الأطفال فى مثل سنه ٠‏ وحيما 
يكون جرد وحدة ف المدرسة » فإنه يظل غير مكتمل . ولكى يبلغ الفرد قوته 
السكاملة فإنه يحتاج إلى عزلة نسبية » واهعام جماعة اجتاعية محددة تتكون 
من الأسرة » [ ص ٠۹-۳۱۸‏ ] 
« من المعروف أن الإفراط الجنسى يعرقل النشاط العقلى . ويبدو أن العقل 
. يحتاج إلى وجود غدد جنسية حسنة النو» وكبت مؤقت للشهوة الجنسية حتى 
بستطيع أن يبلغ متمهى قوته ٠‏ ولقد أ كد فرويد »عن حى + الأهية القصوى 
للدوافع المنسية فى وجوه نشاط الشعور . ومع ذلك فإن ملاحظاته تتعلقبالمرضى 
ARR O‏ ا اس سي لهم 
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على الأخص .. ومن ثم حب ألاتعمم استنتاجاته عي ث تشم ل الأشخاص العاديين» 
وعخاصة أولئك الذين وهبوا جهازا عصبيا قويا » وسيطرة على أتفسهم .. ويا 
يصبح الضعفاء » المتلو الأعصاب » غير المنزنين » أ كثر شذوذا عند ما تكبت ظ 
شهوتهم الجنسية » فإن الأقوياء يصيرون أ كثرقوة » بمارسة هذا الشكل من 
الزهد » رص؛؟٠]‏ : 

« الإنسان ننيجة الوراثة والبيئة وعادات المياة والتفكير التى يفرضها الجتمم 
العصرى . ولقد وصفنا كيف تؤئر هذه العادات فى جسمه وشعوره » وعرفنا 
أنه لايستطيع تكييف نفسه بالنسبة للبيئة التى خلقتها « التسكنولوجيا » وأن 
مثل هذه اليبئة تؤدى إلى امحلاله . وأن الم والتسكنولوجيا ليسا مسئولين عن 
حالته الراهنة » وإما مخن المسئولون » لأننا م نستطع المييز بين المنوع والشروع:_ 
لقد تقضبا القوانين الطبيعية » فارتكبنا بذلك الخطيئة العظمى . الحطيثة الى 
يعاقب سرتكا داعا ... فالحياة لا تعطى إلا إجابة واحدة حي نستأذن فى 
ارتياد الأرض الحرمة .. هى إضعاف السائل . . ولهذا فإن الحضارة آلحذة فى 
الامهياز » [ص۳۲۲] . 

: 0 

ويقول «ولديورانت» الفيلسوف الأمريكى فى كتابه «مياهج الفلسفة» : 

« وثقافتنا اليوم سطحية » ومعرفتنا خطرة » لأثنا أغنياء فى الآلات فقراء 
فى الأغراض . وقد ذهب انزان العقل الذى نشأ ذات يوم من حرارة الإيمان 
الدينى » واثتزع العم منا الأسس التمالية لأخلافياتنا؛ ويبدو العام كله مستفرقا 
فى فردية مضطربة تمكس عمو خلقنا الضطرب . إثنا نواجه مرة أخرى تلك 
لمنشكثة الى أقلقت بال سقراط . نى كيف مبتدى إلى أخلاق طبيعية تمل محل 
الزواجر العلوية اتى بطل أثرها فى ساوك الاس ؟ إننا نيدد ترائنا الاجتاعى بيذا ' 
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العا ال اشن مو هة ودا الوق الفورئ من حي اشر ١‏ ین :فد 
الفلسفة التى بدونها نفقد هذه النظرة الكلية التى توحد الأغراض وترتب سل 
ارغبات .02-2 [ ص ۷-۹ ج۱ ] 

« واختراع موانع ا لجل وذيوعبا هو السبب الباشر فى تغير أخلاقنا . فقد 
كان القانون الأخلاق قديما بقيد الصلة الجنسية بالزواج » لأن التكاح كان يؤدى 
إلى الأبوة حيث لايمكن الفصل بينهما » ول يكن الوالدمسئولا عن ولده إلا بطريق 
الزواج . أما اليوم فقد انحات ارا بطة بين‌الصلة الجنسية و بين التناسل » وخلقت 
موقفا لم يكن آبَاؤنا يتوقمونه » لأن جميع العلاقات بين الرجال والنساء آخذة فى 
التغير نتيجة هذا العامل . وجب على القانون الأخلاقى فى المستقبل أن دخل فى 
حسابة هذه التسهيلات الجديدة التى جاءت ما الاختراعات لتحقيق الرغبات 
المتأصلة ! ... » [ ص ۱۲١‏ ج ١‏ | 

« غياة المدنية تفضى إلى كل مثبط عن الزواج » فى الوقت الذى تقدم فيه 


إلى الناس كل باعث على الصلة الجنسية وكل سبيل يسل أداءها ولكن العو 


الجنسى يتم مبکرا عا كان من قبل »كا يتأخر الغو الاقتصادى . فإذا كان قم 
الرغبة شيئاً عمليا ومعقولا فى ظل النظام الاقتصادىالزراعى » فإنه الآن يبدو أمرا 
عسيراً أو غير طبيمى فى حضارة صناعية أجلت الزواج حتى بالنسبة للرجال » حى 
.لقد يصل إلى سن الثلاثين . ولا مغر من أن يأخذ الجسم فى الثورة » وأنتضعف 
القوة على ضبط النفسعما كان فى الزمن القدم . وتصبح العفة الى كانت فصيلة 
موضعا للسخرية ؛ ومختق الحياء الذى كان يضف على ال جال جمالا » ويفاخر 
الرحال بتعداد خطایام ¢ وتطالب النساء حقها 2 مغامرات غير محدودة على قدم 
)١(‏ يلاحظ أن الكاقب ‏ مم إقراره بأن حرارة الإعان الدينى قد أنعأت ذات يوم 
اتزانا فىالمقل ‏ لايدعو ولايعمل لاستعادة حرارة الإعان الدينى ٠‏ نما عويلجأ إلى « القلفة > 
ليد انزان المقل المفقود ! والفلفة فى تار ما الطويل كانت حصيلة ذهنية باردة » ل قور 
قط فى حياة البشرية الموارة ٠‏ فالمحياة البشرية لاتؤثر فما إلا العقيدة الدافعة . ولكن الكاتب 
الغرنى الأمريكى س لاعلك إلا هذا الحل المزيل .. لأثه هارب من الكنيسة ! 
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المساواة مع الرجال . ويصبح الاتصال قبل الزواج أمرا مألوفا » ومختنى البخايا من 
الشوارع عنافسة الماويات لابرقابة البوليس ٠‏ لقدعمزقت أوصال القانون الأخلاقى 
ازراعی »وم یمد العام المدیی کم a‏ « [ ص ۱۲۹ = ۱۲۷ [ 
« ولسنا ندرى مقدار الشر الاجماعى الذى يكن أن مجمل تأخير الزواج 
منكولا عدة ولاف أن بعض هذا الشر يرجع إلى مافينا من رغبة فى التعدد لم 
تهذب ٠...‏ ولسكن معفم هذا الشر يرجم فى أ كبر الظن فى عصرنا الحاضر إلى 
التأجيل غير الطبيعى للحياة الزوجية . وما حدث من إباحة بعد الزواج فبو فی 
الغالب ثمرة التعود قبله . وقد نحاول فهم العلل اليو ية والاجتاعية فى ه_ذه 
الصناعة امزدهرة ؛ وقد نتجاوزعنها باعتبار أنها أمر لامفرمئهفى عا خلقه الإنسان . 
وهذا هو ارأى الشائع لظ الفسكرين فى الوقت الحاضر ٠‏ غير أنه من الخجل أن 
ترضى فى سرور عن صورةنصف مليون فتاة أمريكية يقدمن أنفسبن ضحايا على 
مذيح الإباحية » وهى تعرض علينا فى السارح وكتب الأدب الكشوف » تلك 
الى حاول كسب المال باستثارة الرغبة الجنسية فى الرجال والنساء الحرومين » 
وم فى سی الفوضى الصناعية » من _حمى الزواج ورعايته لاصحة . 
« ولا يقل ألاف الآخر من السووة 6ة . لان کل E‏ يؤجل 
الزواج يصاحب فتياتالشو ارع من يتسكعن فابتذال ظاهر. ويد الرج ل لإرضاء 
غرائزه الخاصة فى هذه الفترة من التأجيل نظاما دوليا مهنا بأحدث التحسينات» 
ومنظا بأسمى ضروب الإدارة العلمية . ويبدو أنالمالم قد ابتدع كل طريقة 
تصورها لإثارة الرغبات وإشباعها . .» 1 ص۱۲۷ م0٠‏ | 
)١(‏ واضح أن الكاتب سير هنا على هدى التفسير المادى لتاريخ » فيفر التحال 
الخلق « بالتطور.» الاقتصادى . ولن نناقش هذه < الشهادات » هنا ء وها نتقلبا كا می 
إغيد تعليق » لأن الذى يهمنا منها هو النتائج الى يصل اليما أسسابها فى النهاية » من القول - 


بأن هذا « التطور »> أو أي كان اسه » يئذر البشرية بالاجهيار ٠‏ وهى نتيجة مشتركدوصل الا 
< اأشهو د > ججيعا على انتلاف مذاعيهوم ٠‏ 


حل 


« وأ كبر القلن أن هذا التجدد فى الإقبال على اللذة قد تعاون أ كثر مما 
نظن هجوم دارون على المعتقدات الدينية . وحين | كتشفالشبان والفتيات 
وقد أ كسبهم المال جرأة ‏ أن الدين يشهر بملاذهم المسوا فى الل ألف 
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سبب وسبب للتشبير بالدين re] » ٠٠٠‏ 


« ولا كان زواجهما [ الرجل والمرأة فى الجتمع الحديث ] ليس زواجا 
بالمعنى الصحيح # أنه صلة حاسيه لارباط أوة س فانه يفسد لفقدانه اا 


الذى يقوم عليه » ومقومات الحياة ٠‏ يموت هذا الزواج لانقصاله عن 
الحياة وعن النوع . ويتكش الزوجان فى نفسبهما وحيدين كأنهما قطعتان 
.متفصلتان . وتنتهىالغيربة الموجودة فى اح ب إلىفردية يبْها ضغط حياة المساخر ٠‏ 
وتعود إلى الرجل رغبته الطبيعية فى التنويع » حين تؤدى الألفة إلى الاستخفاف. 
خليس عند المرأة جديد تبذله أ كر مما بذلته . . . » | ص ۲۲١‏ | 


« لندع غيرنا من الذين يعرفون يخبرونا عن تناح جاربا ٠١‏ كبر الفلن 
أنها لن تسكون شيعا ترغب فيه أو تريده ٠‏ فنحن غارقون فى تيارمن التغيبر » 
سيحمانا بلاريب إلى نهايات محتومة لاحيلة لنا فى اختيارها ٠‏ وأى شىء قد بحدث 
مع هذا الفيضان ال جارف من العادات والتقاليدوالنظم » فالأن وقد أخذ البيت فى 
مدئنا الكبرى فى الاختفاء» فقد فقد الزواج القاصر | المقصور ]على واحدة 
جاذبيته الهامة . ولاريب أن زواج المتعة قاقر ایا كار فا کان یف 
لايكون النسل مقصودا ٠‏ وسيزداد الزواج الحر » مباحا كان أم غير مباح ٠‏ 
ومع أن عركبيا ال عانب الزعل اميل فرق فر اا هبذا الزواج أقل 
شرا من عرلة عقيمة تقضيها فى أيام لا يغازها أحد . سينهار « المستوى الزدوج » 
وستحث الرأة الرجل بعد تقليده فى كل شىء على التجربة قبل الزواج ٠‏ سينمو 
الطلاق » وتزدحم لمان بضحايا الزيمات الحطمة . م يصاخ نظام الزواج بأسره فى 
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صور جديدة أ كثر سماحة . وعندما يتم تصني الرأة ويصبح ضبط الجل مرا 
شائعا فى كل طبقة » يضحى الخجل أمرا عارضا فى حياة المرأة » أو حل نظم الدولة 
الخاصة بتر بية الأطفال محل عنابة البيت .. وهذا كل شىء ١»‏ . 
| ص نا [rı‏ 
# يننا كنا 
ونشرت جريدة « أخبار اليوم » فى عددها الصادر فى ؟١‏ ماو >۹٦‏ 
ممقيقا تحفيا بعنوان « شباب العلم فى طر يق الضياع ! » جعات مقدمته مكذا : 
« إلى أبن يتتحه شباب العالم ؟! فى أمريكا بر تفع ترمومتر الاحراف ا" 
وى بريطانيا تتألف عصابات من المراهقين للسطو وتدخين الحشيش . . وفى 
سويسرا يتزايد الاتحلال .. وفى روسيا يجتمع الجاس الأعلى للسوفيت ليبحث 
مشكلة امراف الشباب الروسى . ٠‏ لقد أبرقت « أخبار اليوم » إلى مندويها 
. وس أسليها فى عواص العالم وطلبت منهم صورة كاملة عن الاتحراف الجارف الذى 
بهدد شباب العام . !» 
وهذا هو نص التحقيق : 
من وغول ال 
إن جرام من کل نوع يرتكيها الشبان فى بر يطانيا کل لحظة . وهی جرائم 
مختلف باختلاف الطبقات . إذ أن بريطانيا ھی أ كثر بلاد العام حساسية 
بالنسبة لنظام الطبقات . الصحف البريطافية تنشر كل يوم جرائم تفع فى تلف 
أنحاء البلاد . وتصور لنا هذه الجراثم تلات الجريمة التى وقعت أخيراً عندما دخل 
بعض الشبان السيما » ول يعسجبهم الفيل فانهالوا على مقاعد السينا الوثيرة عزقونها 
ere‏ ۹ ! وقد محققتكل السرورالتى توقعها الكاتب 


يومثذ » فأصبح امجتمع الأمربى کا توقعه بالفعل » ا أنهذه الصرور ذانما تنتقل _بالمدوى_ 
لى امات « المتحضرة » الق تنقل حضارنها عن الغرب . 
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بالسكا كين » م مزقوا الشاشة بأيديهم . وكانت النتيجة أن أغلقت السينا 
أبوابها . ولم يكن هذا الحادث هو الأول من نوعه . و إتما كان الثالث ! 


جوم المصابات : 


ومئذأيام نظمت إحدى عصابات الشباب هجوما مى عصابة أخرى وطعنت 
بالسكا كين عشرة من أفرادها . وقد أعد المجوم كا تنظ الجلات العسكرية . 
فقد أرسات عصابة « موسويل » بعض أفرادها للقيام بمهمة الاستطلاع مم بدأ 
بعدذلك اهجوم بالسكا كين والعصى والقضبان الحديدية والزجاجات الكسورة. 
وكان أفراد العصابة الأخرى برقصون التويست فى قاعة البلدية . وفاجأتهم 
عصابة « موسويل » بالهجوم وارتفمت صرخات الفتيات اللانى كن يشتركن 
فى الرقص وسالت الدماء یکل مكان . 


مرا الطقٌ الرئيا : 


ومثل هذه الجرائم هى التى يشتهر بها أفراد الطبقة الدنيا . وهى فى الواقع 
أفظم ال رانم وأ كثرها إزعاجا . . . فالشبان المنحرفون من أفراد هذه الطبقة 
يتجمعون أحياتا فى عصابات كبيرة و يهاجمون القرى والدن الصخرى و يتصرفون 
بالطريقة الى يشاهدونها فى الأفلام مماماً . 
۵ شا أماص القاضى : | 

وف الأسبوع الماضى وقف -قسة شبان أمام القاضی الإتجليزى سيمور كولييز 
فى ويست لندن بتهمة الانحراف والبطالة . قال القاضى مون بومونت (۲۳سنة) 
وخولا حتى تصل إلى مرحلة لايستطيع أحد أن يساعدك فا ٠‏ 

وقال القاضى لبول إينا « ۴۳ سنة » هل تعتقد حقاً أن أى شخص يمكن 
أن يستتخدمك فى عمل . وأنت تترك شعرك يشترسل على جبينك ورقبتك ؟ 
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وقال لشارلس ويستوود ( ۲١‏ سنة ) يازمك قدر كبير من المجبود لتجمل 
من نه نفسك إنساناً مهذبا . 
ترت الكل إلى الاريع : 

ويرد الشبان بأقوال مختلفة . فالكولم دريك ( ۲۴ سنة ) قال : « لقد 
ساعدى أبواى على تحصيل قدر كبير من التعلے . ولسكن فى منتصف مرحلتی 
الدراسية بالسكلية بدأت أتساءل: ما الذى سأ كونه فى الستقبل ؟ ورأيت نفسى. 
٠‏ مساعد صيدلى أجلس طوال اليوم وراء « البنك » وعندما معنت فى هذه الحياة 
ادها كيرا مو الات ب كل ماقا ترط اراو رب ديد : 
واذلك فقد تركت السكلية » وقررت أنأحيا طليقاً فى شوارع لندن وباريس !» 
اعتقار الما . . بارر ماع : 

إن هؤلاء الشبان يما 1 على احتقار الحياة ‏ وكان مثل هؤلاء عوتون. 
فى الشوارع من الجوع »آم اي د 
يساعدهم « على تحو ما » على اليا 

شرم دم وهو شارلس ويستوود كيف ارق على نقود فيقول : 
0 إن دخلنا | لأسبوى يتراوح بين ۳۰ و ٤١‏ شلنا » وحن نحصل على المالمن 
الفتيات اللانى يشفقن علينا ‏ أو الفتيات اللاتى يشعرن بالسرور منا »کا نحصل 
على الال من السياح الذين بريدون التقاط صور لناء ان وار اندن 
الذين بر يدون الاطلاع على خبايا الليل فى المدينة . أو من الثقفين الذين يقضون 
الليل فى مناقشتنا > أو من الناس الذين يشعرون بالوحدة وبريدون رفيقا . 
أو باختصار من أى شىء مشروع ولسكن بلا مجهود أو عمل . « 
عبرال الت ساس + | 

0 النوع و م الى ر 0 الشبان المتعلنوق من ع الطبقة المتوسطة 
مثلتدخين «اللشيش» ينزايد باستمرار ٠‏ و محذب هذ | النوعمن الجر الم الفتيات 
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تماما کا يحذب الشبان . ولكن لما كان من الصعب على الفتيات أن حصان 
على « الحشيش » فإنهن يلجأن إلى نوع من أقراص الغدرات اعلفيفة . وتباع 
هذه الأقراص سراً فى بمض القاهى والبارات . وقد 1كتشف البوليس ف بلدة 
إيستبورن أن طالبات المدارس يتناوان هذه الأقراص . والسبب الذى أبدينه 
هو « المرب من الحياة » )١(‏ وأسوأ مناطق الإجرام والاتحراف فى لندنمنطقة 
« سوهو » الى تنتشر فبها أوكار الخدرات وحيث ترقص الفتيات التو يست 
طوال الليل حتى إذا طلم الصباح يكون التتخدير والإرهاق قد أعياهن فلا همهن 
بعد ذلك ماذا محدث هن ! 
مراص ارام : 

والسؤال الآن : ما الذى تفعله بر يطانيا لمواجبة هذه الجرام المزايدة ؟ 

لقد ذهبت إلى إدارة الأحداث المنحرفين نوزارة الداخلية . وقابات مستر . 
رومان مدير الإدارة الذى قال لىإن أسباب الجر م تختلفمن طبقةإلى أخرى. 
وإن اسو انو اع الشبان المنحرفين هم الشبان الذين ينتمون إلى الطبقات الدنيا ٠‏ 
ولقد دل التحقيق على أن تر بية الطفلمسئولة إلى حد كبير عن سلوكه . ولقدكانت 
الحرب مسئولة فى البداية . فقد هاجرت بعض الأسر أثناء الحرب وتركت 
أطفالها الذين لم يحدوا آناء أو أمهات يعتنون بهم . وا جه الكثيرون منهم إلى 
الجرعة . 

ولاشك أن السينا والتليفزيون لما تأثيرها على الشبان أيضاً . لقد شنق 
و فى الثالثة عشرة من عيره صديقا له يحورب أمه . وعندما سئل عن السبب 
أجاب قائلا : « لقد رأيت شيثًاً كبذا فى التليفزيون ٠‏ » 


(۱) فى ممشحديث للدكتور ليتيكنفجريدة الصنداى تييز الإنجليرية بتاريخ ۲۷ ينارد 
سنة 193 يقول عن الشباب المنحرف الذى يتعاطى الخدرات هناك : « انهم يقولون إن 
الحشيش عاولة لتعبير عن أنفسهم » ولتحديد ملا>هم فى مجتمع ضائع ٠‏ فى عام بلاشكل ! وهم 
يفخرون بأنهم قد فتحوا لنا باب إدراك الخيال الإنساتى ! > 
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العمر جم : 

وقد أمرت الحسكومة بإجراء تحقيق خاص فى مسألة الأفلام والمسرحيات 
العنيفة الى تعرض ف التليفزيون . ولكن هذا ليس السبب الوحيد فى انتشار 
حرام الشباب : لقدقال لى سار بؤمان إن الحكومة لم تستطم توفير التسبيلات 
اللازمة لكى يقضى الشبان أوقات فراغهم بطريقة مرضية » ولذلك فإن الحكومة 
نشترك الآن فى مشروع كبير مهدف إلى بتاء مرزيد.من الأندية وحمامات السباحة 
وغير ذلك من وسائل قضاء وقت الفراغ ٠‏ 

وق قن قت شر س کر لاطا وان الان 
والإخصائيين فى التر بيةفىدراسةأسباب انحر اف الشبان واحتياجاتهم ومشا كلهم. 
صو رة مع سو إإسمرا : ٠‏ 

ومن سويسرا كتب إبراهي سندة : | 

الوقت الواحدة بعد منتصف اليل . الشوارع خالية تماما . . البرد محمد 
الأطراف ويشل حركة الدم فىالعروق . وخأ ظهرت سيارة قدعة مكشوفة !. . 
لا تعرف لونها فهى مطلية مجميع الألوان الطبيعية وغير الطبيعية لوحة طائشة ٠‏ 
عبشت بها ريشة الفتان الغريب الذى يقلد بيكاسو . رسومات عجيبة . فوق 
هيكل السيارة د وثوافذها . وكل مكان فما . حتّىليصعب عليك التقاط 
ارقا :| كر ني ب اشامن كانوا رکون هذه السيارة: 

لا مكنك أن تفرق بين الصبى والفتاة . ابس واحدة . نفس البنطاون 
الق عدا الذى مدد أ كثر ما فی . نفس « البلوزة » الملونة بالأحر 
والأخضر والمباب مع الى . الشعر طويل ويصل إلى أعلى الدقن . . وإلى 
ماوراء الققا . 
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إلى راض الف : 

م وقفت السيارة أمام إحدى الفيلات المتناثرةفى إهمال أمام عيرة جنيف . 
ويدور المفتاح المفقود فى القفل . . وتندفع الجموعة داخل الشقة س ف الدور 
الثانى من الفيلا -- وتضاء الأنوار . . والشموع . . وتفرقع زجاجات النبيذ 
والبيرة والويسكى ثم يسكب كل هذا فى وعاء كبير لتکو بن أعجب كو كتيل لم 
يسمع عثله أمهر « متردوتيل » حي يومنا هذا ! وانسابت الموسيقى من الآلة 
الصغيرة التى تدو ر فوقها أحدث الأسطوانات الراقصة وغير الراقصة .. واختفت 
الأنوار . . وا كتفت المجموعة بالشموع الملونة . ااا و لباشرة وال 
تنبعٹ من خلف.مقعد .. من وراء ستارة .. فوق دولاب! ووضع كل «مخاوق» 
سيجارة أو سيجارا أو بيبة بين شفتيه . . وبدأت حلقات وسحب الدخا نالتباينة 
تحاق فى سقف الغرفة الضيقة . وكان لابد من الرقص لتكتمل «الفلة» ٠.‏ 
ول تتنبه اأجموعة إلى أن الساعة قاربت الثالثة صباحا . . بل اختاروا أعنف 
أنغام راقص ةكالروك أندرول .. وأجنها كالتويست » و بدأوا يضر بون بأقدامهم 
وأجسامهم فوق الأرض . . . ثم توزع أوراق « الكو تشينة » بالتساوى على 
اللاعبين . . ثم يسحب الأول ورقة من اللاعب الثانى فإذا وجد 
عنده مثلها ألقى بالورقتين على الأرض . . وهكذا حتى ينتبى الدور 
بأن تنبق ورقة أخيرة فى يد لاعب فيعتبر الاسر فى هذا الدور . ٠‏ و يستحق 
توقيع العقاب عليه . . والعقاب الوحيد فى هذه اللعبة هو أن يقوم الحاضر مخلع 
أن قطمة من ملابسه . . فيبدأ عادة بخلم الما كيت . . أو الكرافت .. أو 
الحذاء . . وهكذا حتى تنتهى اللعبة بأن مخلم اللاعبون ملابسهم كلها ويصبحون 
عرايا کا ولدتهم أمهاتهم . . بين ضمكاتهم وصرخاتهم وغمزاتهم . . وتزداد هذه 
الصرخات فى حالة وجود فتاة أو أ كثر عن « الشلة » . : 


وما أمرى . . 
وا تتنبه كل العائلات إلى نداء الصحافة ! إن بعضما لم يستفد من الدرس 
المؤلم الذى جاء بعد القبض على « شلة » المراهقين الى كتبتها فى بداية هذا 
التحقيق ! الدليل . ؟ لقد عرفت سويسرا عصابات البلوفر الأسود . . إنها البدعة 
المستوردة من باريس .. الشباب الضاثم الذى استطاع امروب من سيطرة الآباء 
فعاش فى الشوارع والمقاهى والمواخير . . حياة بوهيمية لامعنى لها . . الأيام تمر 
وهو فى مکا نه فى المقبى أو على الرصيف » لا يشعر بها حتى تنتابه حالةمن حالات 
الملل والضيق .. فيقرر أن يقذم علىشىء يبعده عن هذا الضيق وهذا الملل ويقربه 
٠ 00‏ . أى شىء خارق للعادة ليلقت 1 الأنظار.. تلقن وف 
الصحف و يقف: اسمه إلى الصفحات الأولى .. ويتحدشعنه الناس فى كل مكان. 
الاب لاتم فقر زعام : 
هذه المشكلة لايم سو يسرا وحدها . . و إثما تعانی منها معظم دول أوريا . 
بدأت الآز مة فى باريس . . فقالت الصحافة إن الشباب الفرنسى مظلوم إن 
٠‏ السينا الأمريكية هىالسبب . أفلامالغامر ات والمصابات ورعاالبقر فىالتى حطمت 
٠‏ معنويات اليل الجديد . إن الراهق الفرسى يقار آل کاپو نى .. ويحل بالثراء 
.٠‏ بعد السطو على أحد البتوك على الطريقة ل 
٠‏ رجالالشرطة تماما من أمامالبنك حاظة تنفيذالخطة . آزاء أخرى لاتوافق الرأى 
الأول وتقول إن السينا والأفلا م الأمريكية مظاومة وبريئة منهذا الانهام ٠‏ وإن 
آم أسباب امحراف الشباب فى قرنسا هو اتحلال اجتمع نفسه . | نعدام الروابط 
بين أفراد الأسرة . سياسة « عدم المبالاة » التى يطبقها | الآباء فى تربية الأولاد . 
إن ترك المراهق وحده فى هذه الياة المبكرة يدفعه إلى اليرة ة ٠.‏ والضياع * 
الأفلام الثبرة تؤثر فيه ٠‏ . ا اام كدي نوعا من المغامرة . 
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عفرت ساشرة وألوف الجنسربات : 

فت ىكل شبر - على الأكثر ‏ تقام فى باريس حفلةساهرة للشباب بخ 
فیا جونى هوليدى الذى لايزيد عمره على ۱۸سنة ومطر ودمنالمدارس الإعدادية 
وضاعن مغات الألوف من السات الآن. ! ويتتابق أ كار من ٠١‏ الاقنه 
مراهق ومراهقة لسماع هذا الغنى:. برغم ارتفاع تمن تذكرة الدخول. تبدأالسورة 
فالتاسعة مساء ولاتنتبى إلابعد تدخل البوليس والمطاقء والإسعاف والاباء !١‏ 

وتسيل الدماء و سقط العشرات قتلى وجرحى ! 
ارقا الرفق : 

وعاماء النفس يطالبون أولا بالملاج الوقاى . . يطالبون بفرض الرقابة 
الصارمة على الأفلام السينائية . . سلسلة الأفلام الإباحية المنحلة التى تخرجها 
فرنسا وألمانيا و إيطاليا يحب أن تتوقف .. أن ينع عرضها تماما لا أن يقتصرعل 
تحديد سن المتفرج بعمر معين. هذه الرقصات الاتحلالية جب أن تمنع من التلفزبون 
ومن الحال العامة . . والقبض على انحل جونى هوليدى وأمثاله وإيداعهم 
إصلاحيات ير بون فبا . ش شْ 
مراكم اؤّصرات فى اعرا : 

ومن واشنطون كتتب فريد زوسی : 

سجلت جرائم الأحداث ف الولايات المتحدة ارتفاعا ملحوظا فى العام 
الاضی كعادتها منذ ٠١‏ سنة على التوالى حيث بلغ عدد الأولاد الذين مثلوا أمام 
ا 1 الأحداث حوالى الليون ٠‏ بعد أ ن كان هناك ۷۷۴ ألف قضية أمام محا 3 
الإخداك فی عام ۱۹۵۹ . 

ومشكلة الأحداث تشر الأمة الأمريكية . ولاسمابسببامتدادها إلىالطبقات 
العليا ف اجتمع .كا أن هناك نسبةعالية من‌الاحراف بين الفتيات » و يثرن مشكلة 

كبيرة فى كيفية التصرف معن لأن معظم مؤسسات الأحداث خاصة بالأولاد ٠‏ 
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وقد ألقى البويس اغا اليس غل برع ةين الأولاة تيار بح أعارم بين 
٠١‏ و ۱۷ سنة من أغنى العائلات متهمين فى ١١‏ همة سرقةوأربع همات اقتحام 
منازل » ومهمتين بسرقة سيارة » وعشر ينات تخريب وتدمير . وف نیوجرسی 
قيض البولس على عصابة تضم ۷ من الاحداث بنهمة سرقة أشياء بمينة تقدر 
أثمانها محوالى 1٠١‏ لاف دولار وبيعها بأثمان مخسة . وقد اعترفوا بأمهم يتلقون 
من آبامهم أموالاكافية تجعلهم فى غنى عن السرقة » وأنهم أقدموا على السرقة 
لأنبا « ثىء مثير » . وق ويست شستر وهى إحدى الضواحى الغئية ممديئة 
نيو يورك امهم المدعى العام أ كر من ٠٠٠١‏ شابامعظمهم من العائلات الغنيةالعروفة 
ببيم واستخدام المخدرات . وقدنحول السكثيرون منهم إلى مدمنين و بعضهم من 
طلبة الجامعات . 
فائورہ الك کرس ادر ري : ٠‏ | 
ظ وقد أصدر الكو جرس الأمريكى أخيراً يمد ست سنوات من المنافشة 
قانون جر الم الأحداث عام 4 ووقمه رض كنيد ويعد هذا القانون 
ععثابة نقطة تحول فى مكاغة جر ام الأحداث » وهو مخصص "١‏ مليون دولار 
لهذا المدف خلال السنوات الثلاث القادمة » ولماكانت البطالة بين الشباب. من 
الأسباب الرئيسية للاحراف » لذلك أ كدت حكومة كنيدى عزمها على القيام 
ببرنامج ضنخم لتشغيل الشباب » ومن مراحل هذا البرنامج إنشاء قوات السلام 
خارج الولايات المتحدة وف أعالى البحار . 
مشكلءٌ دوليم : 

وهناك حقيقة هامة هى أن جرائم الأحداة لسك نتسؤوة عل بريه 
ولكنها مشكلة ذات طابع دولى » وقد أ كد ذلاك عدة مئات من المندوبين 
من جميع أتحاء العالم الذين حضر وامؤثمر الأمم امتتحدة لمن الجر مةوتقومامتحرفين 
الذى عقد فى لندن عام ۰ وحضره مندو بون من | الاحاد السوفيق ا 
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وأخيرا تجىء تلك الشهادة من رئيسى أ كبر دولتين فى العصر الحاضر » 
الدولتين الحا كتين بأمرها فى الأرض » والائين تتنازعان فيا. نما مناطق 
النقوذ فى العالم أجمم . ٠‏ 

فى عام واحد > ۲ ٬‏ يصدر تصر بحان من رجلين يباعد بينهما ما بين 
الشيوعية والرأسمالية من خلاف ف المذهب وخلافف‌السياسة وخلاف ف الوسائل . 
ولسكن ممع بين تصر يحيهما شبه واضح . إن كلا منهما يقدم .إنذاراً لشباب 
وطنه » أنه جاوز المدى فى احلاله » وأنه فى طريقه إلى الانهيار . 

قال خرشوف : إن الشباب الشيوعى قد بدأ ينحرف ويفسده الترف ! 
وإن س بينه « عصبجية وصيّعا ! » وأنذر بأن الحكومة السوقيشية تبحث 
إطلاق يد البوليس فى معالمة هؤلاء « البلطجية » ا أنذر بأن معسكرات 
جديدة قد تفتح فى سيبير يا لاتخالص من الشباب المتحرف لأنه خطر على 
مستقبل روسيا ! ! . ` ا 
٠‏ وقال كنيدى : إن الشباب الأمريكى مائم منحل مترف غارق .فى 
الشبوات » وإنه من بين كل سبعة شبان يتقدمون التجنيد يوجد ستة غير 
صالحين » بسبب اهما کہم فى الشهوات ! وأنذر بأن هذا الشباب خطر على 
مستقبل أمريكا . وأهاب بالعلماء والمصلحين الاجتاعيين أن يبحثوا هذا الخطر 
ويقرروا العلاج ! 

ا مي ل 

ولا يفوتنا أن نشير إلى النضيحة الكبرى التى حدثث فى إنجلتر| منذ قريب 
وأنهم فها وزيرا ارب بإذاعة أسرار عسكربة هامة تعرض وطنه للخطر فى مقابل 
شبوة دنسة مع فتأة ساقطة حيط نفسسها حو من الدعارة يسقط فيه الأمراء والوزراء أ 

وهذا كله فوق حو ادث المنون والانتحار والأمراض العصبية والنفسيةوضغط 
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الدم الآخذةفى الزيادة الستمرة » والتى لامثيل لحا فى عددها وفى ضراوتما » 
فى کل أجيال التاريخ ! 
¥ ¥ ينا 
إنها أمور خطيرة جداً تلك التى تقوها شهادة القرن المشرين ! 
إا تقول ل أولا : إن هذا التحلل الخحلقى ليس « تطورا » وإماهو اتحراف:. 
وتقول ثانيا : إنه أتحراف ضار بالسكيان البشرى مؤدر إلى الدمار . 
وتقول بالتالى : إن هناك « فطرة » للإنسان » تتأذى م نكل شىء لایلام 
طبيسّها » وتمرض من استمرار تعاطيه ٠‏ 
وتقول كذلك : : إن هذه الفطرة ثابقة » فا كان يوذيها ويدمرها قبل ألفى 
عم ملزال يؤفيها ويدمرها بند مرور الأجيال الطوال » وم بحدث فيها « «تطور» 
ماپا تصح”" على مأكانت تمرض به فى تلك الأزمان . بل ھی مازالت عرض به 
على نفس الصورة وبنفس القدار . 
وتقول أخيراً إن الجانب الخلقى ‏ على الأقل - من حياة الإنسان › 
ذو مقياس ثابت يقاس به فى جميم الأجيال ؛ في1كانصوايا فى علاقات الناس - 
وعلاقات ال نسين بصفة خاصة ‏ قبل ألفىعام » مايزال هو الصواب » وما كان 
ملأ وأتحرافا فى تلك العلاقات ماز ال هو اللحطأو الا حراف » بعد كل«التقدم» 
الملى » « والتطور » الاجتاعى والاقتصادى والسياسى » « والتحور » النفسى 
فى ألفين بل ألوف من الأعوام ! 
وخلاصة ذل ك كله أن أى نظام لحياة البشرية ينبغى أن حمل فى حسابه ذلاك 
القياس الثابت للأخلاق » مهما كانت مروتته فى الجوانب المادية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية » التى ينبفى أن تنمو » وينبغى أن يسمح لما بالنو فى ظل 
ای نظام صا للحياة . . 
وهذا يقودنا إلى الحديث عن موقف الإسلام من الحياة البشرية . 


لفن 
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الإسلام دين الفطرة . 

ومزيته العظمى أنه يسابر الفطرة و يطابقها سلا كام" 

وقد نحدثت فى كتابين سابقين عن لون هذه المطابقة ومداها . فتحدئت فى 
كناب وشح الثرية الإسلاننة » عن طريقة الإسلام تريية التق البشيزيةة 
وكيف أنه يشملها كلها من جميع جوانبہا » ويشملها كلها فى آن واحد : 

« طريقة الإسلام فى التربية هى معالجة اكان البشرى كله معالجة شاملة 
لانترك منه شيا ولاتغفل عن شىء . جسمه وعقله وروحه »حياته المادية والعنوية» 
وكل نشاطه على الأرض . 

« إنه يأخذ السكائن البشرى كله » و يأخذه على ما هو عليه ؛ بفطرته التى 
خلقه الله عليها؛ لا يغفل عن شىء من هذه الفظرة ؛ ولا يفرضعليها شيا ليس 
فى تركيبها الأصيل ٠‏ . 

« ويتناول هذه الفطرة فى دقة بالغة فيعالجكل وتر منها ؛ وكل نغمة تصدر 
عن هذا الوتر » فيضبطها يضبطها الصحيح ٠‏ ا 

« وفى الوقت ذاته يمالج الأوتار مجتمعة . لا يمال جكلا منها علىرحدة فتصبح 
النفات نشازا لا تناسق فما . ولا يعالج بعضها ويهمل البعض الآخر » فتصبح . 
النغمة ناقصة غير معبرة عن الاحن اليل المتكامل » الذى يصل فى جماله الأخاذ 
إلى درجة الو بداع 0 

وفى كتاب « دراسات ف النفس الإنسانية » عدت إلى رمم مكو نا تالنفس 


٠ من الطبعة الثانية‎ ١5 منهج التربية الإسلامية » س‎ )١( 
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الإنسانية وطريقة الإسلام فى مما نها » ووكدت بصفة خاصة حقيقة الترابط فى 
كيان الإنسان : 

« هذا الكيان الإنسالنى امتفرد » لا نصل إلى كل قراره فى اللقيقة حين. 
ندرك فقط أنه كيان مزدوج الطبيعة م ر أن هناك امزاج بين عنصريه 
الكو نين له » مجعله ‏ وهو مجمع بين نشاط اللك ونشاطاليوان ‏ يؤد ىكلا 
منهما بطريقته الخاصة » طريقة اللإنسان » التى حمل مشابه من الملك ومشابه من 
الحيوان » ثم تفترق فى اانهاية عن اللاك والحيوان . 

« ليس هذا هو القرار الأخير فى كيان الإنسان ! 
«وإبما نصل إلى قراره حين ندرك أنه فى الحقيقة كيان موحد ٠‏ على الرغم 
ما فى طبيعته هذه من ازدواج . 

2 كيان موحد .. كل ما ينبعث عنه من نشاط فإعا يصدر عن كيانه الوحد 
المتشابلك المعقد الت ركيب | 

a N EE تراك‎ SE داعال انان‎ 

« النشاط المادى والنشاط العئوى .. 

« النشاط العملى والنشاط التعبدى .. 

« النشاط الاقتصادى والاجماعى والسياسى ؛ والنشاط الفكرى والروحى .. 

« كل لون من ألوان الأشاط هذه وما شاءهها قد يبدو لأول وهلة نشاطا 
منفصلا » متخصصا ؛ مستغرقا » يقوم به الإنسان نحانب من + أنه ؛ ولا يتصل 
ببقية الجوانب أى اتصال .. 

« وذلك وم ظاهرى » كوم نمزو الإنسان إلى جسم وروح منفصلين . 


, وهب" لخر ری به رور ذ أحدذهذة اللو انب فة وتوارى اللوائنالأخرئ: 
مؤقتاً وراء هذا البروز » (؟) 


(؟) دراسات فى النفس الإنسالة > فصل « طبيعة مزدوجة » 
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وهنا فى هذا السكتاب نبحث الموضوع من زاو ية أخرى » هىزاو ية الثابت 
والتطور فى كيان الإنسان » وطريقة الإسلام فى معالجة النفس البشرية فى 
. هذا القام . 


إن الان الشرئ وحدة:.. 

وحقيقة إن فيه جوانب ثابتة وجوانب متطورة كا رأينا فما سبقمن البحث . 
أو فيه على الأصم ‏ صور متغيرة وجوهر ثابت .. ولكن عجيبة الإنسان 
الكبرى أن الثابت والتطور فيه يكو نان وحدة واحدة فى النهاية ا 
سوه ءا فك قصل افيا عو ن 

العقل البشرى يتطور .. ينمو على الدوام .. ند له معلومات وخبرات 
وتصورات . ولكنه مع كل تطوره لا یقفز وحده خارج كيان الإنسان » ويتطور 
عغرده » تاركا بقية النفس .. وإما يتطور وينمو وهو فى داخل الإطار الكلى 
للإنسان اء ق"ذلك الإشساق الد أو الإنسان المتجمع فى صورة مجتمع .. 
وكذلاك النتاج العابى أو المادى لهذا التطور ؛ إنه ينمو على الدوام » ولكنه 
لايستقل بنفسه عن الكيان البشرى » وإ عا يأخذ حيزه - مم تطوره الداع - 
فى داخل الكيان الثابت الذى يتكون منه « الإنسان » . 

والو الاقتصادى والاجتاعى والسياسى » والموالنفسى كذلك .. كل شىء 
ينمو ويتطور » وهو فى النهاية داخل فى الكيان الثابت الذى لا تغير جوهرة 
التطورات . 


ومن هذا انحط المزدوج بأد الإسلام الأمر 4 وعل أساسه بكيم نظامه 
لاتحياة البشرية ١‏ 


يفن 


i 


« ہے اللہ ارحمن الرحے ٠‏ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقك من نفس 
واج وای ا روعيا وتا را كديرا وا۲ دی ا الظے . 

فى هذه الآية الواحدة السجيبة أربم قضايا متوالية محدد الجانب الثابت من 
حياة البشرية ! 

» اتقوا دبكم الذى خلقكم » « من نفس واحدة » « وخاق منها زوجها » 
« وبث منہما رجالا كثيراً ونساء » 

وإنه للون من الإعجاز أن تجتمع القضية هكذا » أو القضابا الأريم » بهذا 
التتابع السبل البسيط » فى آية واحدة معدودة الكامات ! 

آية واحدة تقص فى إمجاز معجز كل تاريخ البشرية .. ! 

ونجىء آبات أخرى كثيرة فى القرآن فتفصل جوانب هذه القضية تفصيلا 
وتزيدها بيانا . وسنستعرض بعض هذه الأيات فى أثناء الحديث التفصيل عن 
تلك القضية أو القضايا الأربع المتوالية » ولكبا نريد هنا أن نبرز اجتاعبا فى 
تلك الآبة للفردة التى تحدد فى بساطتها تلاك حقائق البشرية الأساسية فى ألفاظط 
معدودات . 

قضية و و الجنسين قضية الحتمم 
البشرى ٠ ٠‏ أربم قضايا متوالية تحدد الإطار الذى تعيش فى داخله البشر بة . 

« اتقوا رک الذى خلقم « قضة الربوبية والخلق . الله هو الخالق . 
قضية أزلية ثابتة لا تغيرها کل تطورات التاريخ » ولا تفقدها مكانتها کل 
تطورات التاريخ ! ومن ثم يترتب عليها تقوى الله . . فتنشأ القضية الأولى فى 
حياة الإنسان : قضية العقيدة . 

« من نفس واحدة » .. قضية الإنسانية الناشئة من نفس واحدة . من أصل 


مس 


(1) شورة النساء | ]١‏ 


۱4۸ 


واحد مشترك ٠‏ من كيان واحديضمباجيما . ة قضية ثابتة لا تيزها كل تطورات 
التاريخ »> ولاتفقدها مكانتها كل تطورات التارريم ! ومن ثم يترتب. عليها ‏ 
أخوة البشرية ٠‏ 


« وخا منبا زوحها » . . قضية الجنسين » الرجل اة أحدها من 
لكر قل اد دمن » ذاك ان او ف الرجل ب ف ا اما کل 
تطوراتالتارخ » ولاتفقدها مكانها کل تطوراتالتارييخ ! ومن ثم يترتب عليها 
المساواة « الإنسانية » بين المنسين » وكذلك وجود علاقة ثابتة بين الجنسين * 
« وبث منهما رجالا كثيراً ونساء » .. قضية الجتمع اللنسكون من الأفراد ؛ 
الناشئين من نفس واحدة » والذين هم إخوة فى الإنسانية . قضية ثابتة لا تغيرها 
له مكانتها کل تطورات التاريخ ! ١‏ ومن ثم يقاتب 
عليها أن تسكون تنظمات الم قأئمة على هذه المقائق : الأخوة ووحد النشأة 
ووحدة « النفس » البشريه 
هل تتفير هذه الاق و تتطور » بتطور أساليب الإنتاج أو تقدم 
العلوم ؟ أم هل تير دلالّها ؟ ! 
إنها ثابتة لا تقبل التغيير » لأنهبا حقائق « تاريخية » وجدت وأنهت ؛ 
ولاسبيل إلى تغيير حقائق التاريخ | 
ARE‏ الأريع الثانة » تقوم حفائق أخرى » وتشريمات 
وو کون اا تتعامل مع حقائق ثابتة » ولاد أن 
تكون دانمة ما دامت الياة البشرية على الأرض . 


وتأخذ فى التفصيل . . 
د تيد نا 
« ا أيها الناس اتقوا ربكم انی خاک » 


حل 


قضية الر بوبية وافاق هى القضية الرئيسية لصون لاتا الأنيا 
الحقيقة الأولى التى تنبئق شق منها كل المقائق التالية وتعود إليها . 

إن اله هو الخالق الذى خلق الكون وخلق الإنسان .. ومن 9 فوو 
« اارب » الذى ينبنى عبادته . . وحده ٠‏ ) 

تلاك حقيقة أزلية لا سبيل إلى تغييرها ! فكل التطور المادى والعلى 
والاقتصادى و لا<ماعى والنفسى لن يوحد خالقاً جديداً ينسب إليه الل ق كله 
وخلق الإنسان خاصة » غير الله ! وكل ما محدثه « الإنسان » ارق 
من تغيير وتطوير » وإنشاء وتعمير » وهدم وتدمير .٠‏ كله لا يغير تلاك اللقيقة 


ا خالقاً فى السماوات والأوضن غير الله ! 

واللحدون من أمثال جوليان عكسل » الذين يقولون إن الإنسان ينبش 
أن يأخذ على عاتقه ما كان يلقيه من قبل ف جره وجهله على عاتق الله .. يهزلون! 
ولاحترمون عقوم 7 وإن كانوا « مخلصين »6 فى إلحادم کا يعتذر مش بعض 
« الثقفين» ! - فبم يسيون تفسير حقائق الياة ٠‏ فالله الذى خلق الإنسان قد 
منحه الللافة فى الأرض : « وإذ قال ربك للائكة إنى جاعل فى الأرض 
خليفة »(. ومن مقتضى هذه الطلافة أن ينشىء الإنسان بإذن الله أشياءوأوضاءا 
وأا على وجه الاين ءار ١‏ تج . أن يعمل أن يطور الوجود أيبدع منه 
أشكالا جديدة على الدوام . وذلك معنى الللافة التى جعلها الله للانسان . 
أفذلك بغرى الإنسان أن ينسى حقيقته ويخاصم الله 1 « أو لم ير لاد 
أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبین ؟ ! ۾ ۳( 

ماذا أحدث الإنسان على غير قانون الله ؟ ! 

ألبس فى كل ما يعمل ويلتج وينشىء ويطور » يعمل عقتفى القانون 


)0 سورة اأبقرة [ ١ ٠‏ ] 
)۳( سورة يس [۷۷] 


1۸۰ 


الإلمق الذى أودعه فطرة الكون » وكل عله أن « يتعرف » على « القوانيتف 
الطبيمية » التى هى «سنة الله » .. يتعرف عليما بما وهبه الله من طاقة المعرفة » ثم 
حاول التطبيق عليها » يمقتضى ما وهبه الله من قدرة على التطبيق ؟ 

أى شىء فى عمل هكله خارج عن النطاق الذى ره له الله ؟ 

كلا ! إنهم بهزلون ولا حترمون عقوم . . أو يعميهم اهل عن 


e إلى‎ 


حقيقة الناموس . . 


لا خالق إلا هو فى السماوات والأرض . . تلك هى المقيقة « العامية » التى 
تنشأ منها كل الحقائق الأخرى فى هذا الوجود . 

وما دام هو الإله » فقتضى ألوهيته أن يقوم العباد بعبادته : « وما خلقت 
الجن الاب إلا ليعبدون 0(6). 

. والعبادة لنظ شامل واسع حيط . إنه ليس شعائر التعيد الحصورة الحدودة‎ ٠ 
فالعباد مخاوقون للعبادة . أى أن كل‎ ٠ ولكنها كل شىء . هی عمل العباد كله‎ 
عملهم الذى يعملون مفروض أنه عبادة .. ومن ثم يلتق العمل بالشعائر التعبدية‎ 
. ويصبحان شيئاً واحداً فى عرف الإسلام‎ 


ومادام هو الإله الواحد الأحد » فقتضى وحدانيته هو إفراده بالعبادة . 
كلا تعد قيره ف الأرشن .ولس خد هو التى الى الخصون» وهو آلا 
يسجد الإنسان لأحد ولا يركم لأحد . فهذا ا مهوم لا يئاسب إلا المفبوم الضيق 
لاعبادة الحصور فى الشعائر التعبدية . ولكن المبادة بمعناها الحقيق » التق هى 
عمل الناس كله » هی التى ینبتی أن تسكون لله وحده ولاتكون لأحد غيره من 
الملق . فكل العمل البشرى س وهو العبادة ‏ ينبغى أن يكون لله وحده 


دون شريك 


٠] *5[ سورة الذاريات‎ )١( 


٠1 


فیا كل الإنسان لله ويشرب لله ويسكن ويلبس لله . وينشط نشاطه المنسى 
نه - ولت لله ٠‏ ويقائل لله ٠‏ ویبرز لله . وبحب لله ويكره لله إل ٠‏ وذلك 
هو معنى العبادة لله فى نطاقها الواسع . . . نطاقها اقيق . 

ومقتغى وحدانيئه کذلات أن تكون له الا كية وله التشريع . فاليا كية 
ألو هية » وطاعة الا كية عبودية ٠ ٠‏ وان يشرع إنسان للناس س من عنده _ 
إلا أن يكون شاعراً أن الناس ينبغى أن يطيعوه هو ولايطيعوا سواه. أى- يمعنى 
من المعالى - يعبدوه ! وما دام يضع هم عقو بات حين مخرجون على طاعته 
كر مو سيد امه وجي حت ن ویر راون حت ی 
له ! ويستوى أن يكون المشرع إنسانافردا أو ججوعة من الناس تعطى نفسها الى 
فى التحليل والتحريم لبقية الاس > وترسم العقو بات الىخالفين . . إنها تع 
نفسها حقوق الإله ؛ وتتطلب من الناس مايتوجبون به إلى الله .. وهو ما لايحق 
لحم مأ داموا ليسوا آلمة ولاخالتين . . ْ 

تلك هى القضية الأو لى فى التصور الإسلاتى . أن کون اا و 
والخا كية لله وحده . والتشريع من عند الله و 

وهی قضية تقوم على حقيقة أزلية .. وحقيقة « علية » ھی أنه لا إله إلاایے. 

والرن يدعون إلى أن يشرع الإنسان لنفسه “ ويضع القواعد لنفسه » هام 
أولاء فى صراحة يقولون E‏ ا ينبغى انيل على عاتقه هو ما كان 
يضعه على عانق الله من قبل » ويصبح هو الله !(1) 

ويلتق ,هذه القيقة الأزلية حقيقة مقابلة فى الفطرج أ الفطرة البشرية 
تتجه إلى عبادة الله : « وإذ أخذ ريك من بنى آدم من ظبورم ذريممء وأشهدم 
على اہم ٠‏ الست يريم ؟ قاو : بلى! شيدنا ! 0006 


_ 


)0 جوليان مكل ؛ كتاب 2 الإنسان فى العالم الحديث 4 [ وغيره کثیرون! ] 
(Y)‏ سمورة الأعراف [1Y1]‏ 


مر 


وتلات حقيقة عامية » تثبتها وقائم التاريخ .. 

الإنسان ىكل عصوره وكل أحواله يعبد الله . ولسكنه يبتدى تارة ويضل 
أخرى . فيعيد الله على صفاء وسحةء أو يعبده فى صور منحرفة » أو يعبده ويشرك 
به آلمة أخرى 3 

ولكنه فكلحالة يعبد الله .. الخالق .. الذىخلقه وخلقالكونوالياة . 

ولا حتاج الفطرة إلى من وجمما إلى عبادة الله . فى تعبده تلقائيا ضالة 
أو مبتدية ‏ بلا تدخل . وإنكانت توقيعات غنتلفة من الكون فى الهس 
البشرى « توقظ » الفطرة وتثمهها إلى حقيقة الله ٠‏ 

الجن البشرى» الذى حه الإنسان فى أعماقه ممما وصل من القوة والمقدرة. 
العحز عن نحقي ق كل ما بريده الإنسان والسيطرة على كل ما بريد السيطرة عليه ٠‏ 
اا اميه رة اب اموز عل أن يكون الان 
إها » يقوم بذاته ولا يحتاج إل ین غار که می غناء أو اء اونا 

والروعة التى حسما الإنسان إزاء الكون .. التكون الطائل » والكوز 
الدقيق . الأجرام المروعة فى ضخامتها » والدقة العجزة فى تفصيلاتما وجزئياتها 
وتنظهانها وذورة ألا کہا . 

والوت .. الذى يروع الحس البشرى وياجثه للبحث عن وأهب الخياة . 

وروعة حدوث الأحداث : الليل والنهار » والزمان وا لكان » والموت : 
والحياة » والصحة والمرض » والثنى والفقر ء واللذة والألم والسعادة والشقاء .. الخ 

كلها توقیغات يوقعها الكون على المس البشرى » فتوقظفطرتهإلىالله!10) 

والإسلام يقم نظامه كله على هاتين الحقيقتين المتقابلتين : حقيقة وجوداللخالق 


وحقيقة نوجه الفطرة إليه 8 


٠ انظر فصل الدين والفطرة فى كتاب الدراسات‎ )١( 


A۴ 


فهو يمنح الإنسان عقيدة فى الله » تلبى فطر ته المتوجبة إلى اله » وتصحح 
الفطرة وتقومها من ضلالها إن ضلت عن حقيقة الله . عقيدة تى حاجة الإنسان 
الفطرية إلى الله . وحاجنها الفطرية إلى عبادته . وحاجتها الفطرية إلى تدرف على 
كزها من اليا والكون » وعلى حقيقة الصلة بها وبين الله . 

وعقيدة س من اناحية آخر. ی تنظ حياة الإنسان» مقتضى عبوديته لله 
e‏ اله له » فتجمل القشري ع كله والتنظيم » فیا مق القيده ر ا 
مها مقعلا بعبادة اله . )١(‏ 

وعقيدة ‏ من ناحية ثالثة = مجمل التشريع والتنظيم متمشيا مع فطرة 
الإنسان » ف الثبات والتغيرعلى السواء ! ومن ثم تلتق العقيدة بالفطرةفكل اتحاه . 

٠‏ * عد ع 

والنظم التى خرجت على تلك الحقيقة الأزلية » ماذا صنعت ببنى الإنسان ؟! 

لقد صنعت بهم شرورا كثيرة .. 

استعبدةم يعضهم لبعض ٠٠‏ ف حدود « الوطن » الواحد » وفى حدود 
الما الكبير ! 

« فالطبقة اللا كة » كا تعترف المذاهب كلها » تشرع لنفسها لصالا 
على حساب بقية الطبقات . أى آنا تتأله على حساب الآخرين » وتستعيد 
الآخرين يسامها ألوانا من الاستعباد . 

و الفرد الما » هو الطاغية فى كل ا التارخ 7 

ذلك فى حدود « الوطن » .. أمافى حدود العام الكبير » فأمة تستعيد 
أمة وتذيقها العذاب » وهذه تلك خارجتان على الله ! 


واستعبدمم لشهواتهم .. غين ينفلت الإنسان من ضوابط العبادة اللقة يل 


ماک شهواته ونزواته » فستعبد لما ويستذل 0 


» انظر كتاب « هذا الدين » وكعاب « المسشقبل لهذا الدين‎ )١ 
۱A4 


ووضعت لم نظا لا لاع فطرتهم [ انظر ألكس سكاريل ] لأنها قأمةعلى 
الجبل المطبق بحقيقة لان . وكان من جراء هذه النظم هذا الفساد الذريم 
والشقاء الذى يفشى وجه الأرض .. 

ومزقنهم » بين حاجتهم الفطرية إلى الله والمقيدة»وبين التنظوات الضرورية 
لم » لأمنهم وراحتهم ؛ والتى تستمد - فى حيامهم- من عند غير انه فتتضارب 
الحاجات » وثتمزق المشاعر » وحدث الجنون والاضطراب .. 

وفى النهاية :بد كا رأينا فى شهادة القرن العشرين_بتدمير البشرية )١(!‏ 

والعقيدة فى الله أمى ثابت » لثبات المقيقة التى تر تكن إليها » وهى وجود 
االخالق ووحود الخاوق . 

ومن ثم كانت العقيدة سك أنزلها الله ثابتة فى جميع أطوار التاريم : 
لاتتبدل ولا يطرأ عليها تغيير . 

« تقد أرسلنا نوحا إلى قومه ء فقال ياقوم اعبدوا الله ما لك من إله غيره 
ان عاد أخاهم هودا قال ياقوم اعبدو الله مالک من إل كرف إل غود 
أخام صالحا قال ياقوم اعبدوا الله مالم من إله غيره . . وإك مدين أخامم 
شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ... 06) 

دعوة واحدة على مدار التارييخ 2 

ولكن للعقيدة جانبها التطور على مدار التاريخ ! جانب التشريع والتنظيم 
الذى يناسب درجة الو التق تكون علا الأمة وقت الرسالة . الغو التفسى 
والاجباعى والعقلى . . 


(۱) راجم كتاب » الإسلام ومشكلات الحضارة 6 ليد قطب ٠.‏ 
زه ر الأرا: 


وحين تبلغ البشرية رشدها نجيئها العقيدة فى صور تما الأخيرة الثابتة» وحمل 
هذه المقيدة فى ألوقت ذات هكل المرونة المطلوبة لتطورات المستقبل |[ کا سيجىء 
بالتفصيل فى نهاية الفصل ] : « اليوم أ كات لكم ديسكم وأعمت عليكم 
نعمتی » ورضيت لكم الإسلام دنیا »(۱) 
07 % عا ١‏ 
أما الذى يزه عل الاجماع الغربى من « تطور » العقيدة فى الله ذاتها 0 
ليوحى إيحاء خبيثا بأن العقيدة أمر بشرى » ابتدعه البشر فى جهالتهم » وينبفى 
أن تتبرأً منه فى عصر التور (! ) .. أما هذا فغالطة لا تثبت للتمحيص 
إن الذى « تطور » 1 يكن هو العقيدة فى الله . إما كان انحر اف العقيدة 


حين عبدتث البشرية أياها ؛ وعبدت الطوطم » وعبدثت الون» وعبدت قوی 


الطبيعة المفرقة . . كانت فى كل ذلك تنحرف عن العقيدة الصحيحة فى الله » 


وتتصوره تصورات شتى منحرفة » تتطور فى كل مرة مع تطور « المعاومات » 
والتصورات البشرية » والتشابكات الاجتاعية والاقتصادية والسياسية . . 
ولسكنها لم تسكن فى شىء من ذلك تتبع دين الله . | 

ون اد ا ى فن الثابت ف التاريخ - الذى أغفله عل الاجتماع الخربى 
عن عمد س أن البشرية - فما بين انخرافاتها المتسكررة « المتطورة » س قد 
مرت بفترات فاءت قا إلى العبادة الصحيحة س عن طريق الرسالات السماو ةس 

NANE NUE: 

ومن ثم فإن « تطور » التصورات المنحرفة لامقيدة يفقد دلالته التى يلصقها 

بها عل الاجماع الغربى . فهو ليس دليلا على أن الدين قد ابتدعه البشر ولم ينزله 


| "[ سورة الائدة‎ )١( 


ندا 


LL سس‎ 


لله » وليس دليلا كذلك على أن العقيدة فى الله عنصر متطور » يحىء عليه 
وقت زول من النفوس 2< « التطور » .. وتستبدل به عبسادة أخرى 5 
أو لاعبادة على الإطلاق ! 

بل إن هذه الاحرافات « المتطورة » لتعطى دلالة عكسية لما يقوله عل 
الاجتماع الذى أبدعته الشياطين ! 

إنها تعطى دلالة ثبات العقيدة ! فى جيم الأجيال » وعلى جميم المستويات 
توجد عقيدة فى الله !! تبتدى أو نضل » وتأخذ صوراً شتى » ولكنها فى النهاية 
عقيدة فى الله ! فبى إذن عنصر ثابت فى كيان الإنسان ! 

والقرن العشرون » أو « عامازه » من الشياطين ؛ لا يستطيءون أن يأخذوا 
من هذه الاتحرافات التوجيه الذى بريدونه » وهو أن الناس فى القرن العشرين 
أحرار فى ألا يعبدوا الله ! أوأن اروج من عبادة الله ظاهرة « بشرية » 
آن أوانهافى القرنالمشر ين ! 

كلا ! إن ما أثبتته الفطرة فى مئات الألوف من الستين . . لا يلغيه الواقع 
المتحرف لبعض الشياطين ف القرن العشرين » ممن فسدت فطرتهم فارتكسوا 


إلى مادون مستوى الأدميين ! 


: 3# 
« اتقوا ر الذى خلقك من ن 


يقل القرآن بعد ذلك إلى القضية التالية » بعد قضية ربوبية الخالق 


بن 


د 
واحدة » . 


وعبادة العباد . 

» خاقكم من نفس واحدة € 

تلك الحقيقة الثابتة لا تغيرها التطورات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية » 
ولا التطور فى أساليب الإنتاج ! إن شيثا من ذل ككله لايقول إن الإنسان برجع 
فى تاريخه إلى أصول متعددة . 
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حتى-التفسير اليوانلى للإنسان - تفسير دارون - لم يقل إن هناك أصولا 
متعددة للجنس البشرى . وإتما هو أصل واحد مشترك فى نهاية المطاق . 

ولكن تلت الحقيقة الثابتة تعطى كثيراً من الممطيات . 

إن وحدة البشرية وأخوتتها حقيقة علمية . تترتب عايها أمور خطيرة فى 
علاقات الناس بعضهم ببعض .. أمور تففلها النضل « البشرية » كلها » 
ويذكرها الإسلام . 

ولا نعود إلى النظ السالقة » التى جعلت من الناس قوما منبوذين لاحقوق 
م > ولا كيان » ولا « آامية » ]نا دف عن النظم « المتحضرة » 
الراقية فى القرن العشرين ! 

كيف تبدو أخوة البشرية ووحدتها فى ظل « التفرقة العنصر ية » التى تشوه 
وجه الأرض فى القرن المشرين » فى أمريكا المتحضرة » واتجلئرا [ فى جنوب 
أفريقيا | وغيرها من بلاد الله ؟ ! 

نر هذه المقيقة الثابتة فى ظل النظ التى استسكيرت عن عبادة الله 
وقالت إنها شبت عن الطوق » ولم تعد فى حاجة إلى وصاية الله أو وصاية الرسل 
والأنبياء . . لأنها تعيش فى عصر « الل » و « التقدم » و« الدنية» ؟ ! 

كيف ھی حين مسك الببيض « المتحضرون » بشاب زنجى ذنبه أنه أسود 
الاون » فيضر بونه ويركلونه حتى لوت » ويعاقونه فى فروع الشجر زيادة فى 
التنسكيل » ورجل البوليس الأبيض واقف ينظر ولا يتدخل حتى ينتهى ارم 
البشم الشنيع ! 

تلك هى الحضارة ! الحضارة الراقية التى تستسكبر على الدين . وتنظر إلى 
العقيدة فى الله على أنها رجعية وتأخر وانحطاط ! 

مام 
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والإسلام قد راعى هذه القيقة الثابتة فى تشريعاته وتوجيهاته : 

2 وجعلنا كم شعو با وقبائل لتعارفوا إن أقربم عند لله أتقا م 4( , وا 
بقل أ بیضک : ولاأ كارك « حضارة ! » من ذلك النوع الذى يبيج قل الملونين 
لا ملونون » و يثور ثثورة هجية حين تأمر الدولة. بإعطاء أحدم حق التعلبم 
فى مدارسهم وهو من أرط حقوق « الإنسان » ! 

« لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى »(۲) 

« اسمعوا وأطيعوا» ولو استعمل عليك عبد حبش یکان رأسه زييبة » ما أقام 
فیک کتاب الله تبارك وتعالى 206) ٠‏ 

وراعاها فى واقعه التار خی . فبلال الحبشى الأسود هو مؤذن رسول الله صلى 
الله علية وسل الذى يظهر على ظهر الكعبة فيؤذن يوم الفتح ء وهى الى يعظمها 
العرب فى الجاهلية والإسلام . وعمار وان مسعود كذلك ها اللذان مجمع 
رسول الله صلى الله عليه وسل ينهم وبين أبى بكر وعمر - رضى الله عنهم -- 
فى حديث واحد فى شأن واحد فيقول : « إفى لا أدرى ما بقالى فیک فاقتدوا 
باللذين من بعدى - وأشار إلى أبى بكر وعر س واهتدوا ببدى عار » 
وما د ابن مسعود فشدكقوه(4) 

وراعاها مع غير المسامين » لأنها حقيقة لانتعلق بوجود المسامين » وإما 
تاق بو خود < الاس" « يا أيها الناس اتقوا ربك الذى خلقكم من نفس 
ا » . فعامل الئاس حي على أساس إنسانيتهم الطلقة ماداموا لايفسدون 
فى الأرض ولا حار بون المسامين ولا يفتنونهم فى ديهم : « لاينبا ؟ الله عن 
الذين 0 يقاتلوم فى الدين وم مخرجوک من ديار م أن تبروهم وتقسطو إليهم ٠‏ إن 
الله يحب المقسطين 506 


E‏ اسع لم 
(9) سورة الحجرات 7 +1 ٠]‏ (۲ ) أخرجه الطبرى . 
٣ (‏ ) رواه البخارى . 
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بل راعاها فى الحرب مع الذين يقاتلونه فى الدين ! فكانت تلك المعاملة 
الإنسانية الكرعة التى لم يعرفها التاريخ فى غير حروب المسامين ! 

وای لاون با ول تريذون: أن رونوا سيق فى كل الارقن: 
لعلهم يستنبطون شيثا من التفسير المادى للتاريخ » أو التفسير الميواتى للانسان 
يبررون به وحشياتهم 2 الل والحرب » فى الاضطهاد المنصرى والقتل والتدمير 
على نطاق واسع » وف وسائل التعذيب الوحشى التى يستخدمها الطغاة من 
حكامهم ليسندوا ألوهيتهم الزائفة . . فى عصر « الحرية » و « والتقدم » 
والاستسكبار عن عبادة الله ! 

نب نبا نا 

وقد انكس هذا المفبوم الإسلامى عن وحدة البشربة وأخوتها فى مجموعة 
من التشريعات والتوجمهات والتقاليد » لم يكن لما مثيل فى تاريخ الأمم الأخرى 
كلباء خارج نطاق الإسلام ٠.‏ 

فقد انبشق من هذا المنبوم بادى' ذى بدء أن يكون الس هو القاعدة الأولى 
للبشرية . فبذا هو الذى يتئاسب مع أبناء « النفس الواحدة »:« يا أيها الذين 
آمنوا ادخلوا فى الس كافة »(1) . « وإن جنحوا اسل فاجنح طا وتوكل 
على الله ٠‏ 6(" فالأمس الأول موجه إلى الؤمنين ليدخلوا فى السل كافة » ذلك 
بأن يساموا أنفسهم كلها لله » فيسود السلام بينهم و بين فطرتهم » ويينهم و بين 
الكون من حو » وبين بعضهم و بعض » وبذلك يصبحون الأمة الراشدة التق 
تشرف على بقية البشرربة : « وكذلك جعانا ك أمة وسطا لتسكونوا شهداء على 
الناس » ويكون الرسول علي شهيداً29 الأمة التى تممل من نفسها الثال 
اذى تترسمه البشر ية »فأولى بها أنتسكونترجمة صادقة لمفهوم القرآن » وتسكون 


]١ 14 [ سورة البقرة‎ )*( ٠ ]501[ سورة البقرة [8١؟ ] (۲) سورة الأقال‎ )١( 
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خالصة لله . والأس 0 تحدد العلاقة بين هذه الأمة المؤمنة وغيرها من الناس. 
فإن جنحوا لاسا » إن نعوا ع العدوان » وأطلقوا الحرية للدعوة إلى الله 
ينهم » تاركين الناس 9 به اتتناعهم » فالأس للمسابين أن جوا م كذلك 
لاسل » وقد بات الأبواب مفتوحة أمامهم مرا ولة الدعوة إلىدين الله فى الأرض» 
بلاحاحز من ساطة حول بيهم و بين الناس» و إقامة نظام الله ی ارش بلامانع 
من سلطة مول ينهم وبين | إفامة شر يعة الله » ليسود السلام كل الأرض » 
محقيقاً لأخوة البشربة فى.صدورها من « نفس واحدة ». اما حينيقع العدوان 
على دعوة الله أو على السامين » أو على النظام الإسلاى ؛ فى صورة من صور 
العدوان » سواء بالوقوف وجه الدعوة عأوحاربة النظام الام على شريعة الله » 
أو فتئة المسامين عن ديهم »فا لحربتقم ارد العدوان الظا: « وقاتاوا فى سبيل الله 
الذين بقاتاونم .ولاتعتدوا. ل يايد 
إلا على الظالين 2506 . ّْ 

والبشق عن هذا الفهوم كذلك أنه « لازكراء فى الدين 2926 . حقيقة إن 
جلدم هو المدى . والمسامون هم الأمة الميتدية الراشدة . واسكر 0 
ذلك أن “يكرهوا إخوتهم فالبشربة علىاتباع دين الحق! إا عليهم أنيدعوم 
إلى المدى .. دعوة بالق هى أحسن . كا يليق بالإخوة : «ادع إلى سبيل ربك 
بالمسكة والموعظة الحسنة 476 « وجادهم. بالتى فى أحسن 006 . و إما تقع 
الباق الدعوة لا لإ كراه الناس على الددين ؛ فالأس صرح بأنه 0 اه 
فى الدين . ولكن لإزالة القوى الظالمة التى جب المدى عن الناس . 
جئحت تلك القوى الظالة المعتدية إلى السم وأبدت أنها لاثقف فى سبيل 9 
إلى الله المق » فلا حرب ولا عدوان . ْ 
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وانبئق عنه أن کون العلاقة بين المؤمنين وأسحاب الديانات الأخرى هى 
علاقة المودة : « وطعام الذين أوتوا اللكتاب حل كك وطعامم حل لم » 
والحصداتمن الذينأوتوا الاب برق قبلكر .2١(6‏ فبىعلاقة الما كلة والتزاور 
والتزاوج . . وهى أوثق العلاقات . 

ثم ابشق عنما أن يقوم المدل بين البشر على أساس إنسانيتهم وحدها. 
بصرف النظر عن أى اعتبار آخر.. ولوكان هذا الاعتبار هو العداوة للمؤمنين ! 
فنى وسط الحرب اللبيثة التى كان يشا المهود على الإسلام فى مېده » نحاولون 
زازلة المؤمنين واقتلاع العقيدة الجديدة من جذورها قبل أن ترسخ فى الأرض » 
والدس والكيد ونشر الأراجيف . وتشّكيك الناس بعضهم فى بعض » و إيذاء 
المسدين والمسامات فى أعر اضهم .. بالإضافة إلى المرب الرسمية التى تستتخدم فا 
أدوات القتال ؛ مع الغدر فى هذه الحرب ونقض الموائيق وانهالك و 5 
فى وسط كل ذلك لايقبل الإسلام عدوا وقع على واحد من المهود »إذ رم 
بنهمة ظالمة وكاد عم عليه من أجلها » فيتئزل الوحى بتبرئته فى هذه الآيات 
الببنات : « إنا أنزلنا إليك الكتاب باحق لتحم بين الناس ا أراك اللهء 
ولاتكن لاخائنين خصها . واستغفر الله إن الله كان غفور رحما . ولا تجادل 
عن الذين مختانون أنفسهم ؛ إن الله لاحب من كان خوانا أما ٠‏ يستيخفون 
من الناس ولايستتخفون من الله وهومعهم إذ يبيتون مالايرضى من القول » رکان 
الله ما يعملوتل عيملا . هاأتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فن ادل 
عنهم بوم القيامة » أم من کون عليهم وكيلا ؟ ومن يعدل سو أو بظل نفسه 
ثم يستغفر الله جد الله غفوراً رحا . ومن يكسب انما فإها يكسبه على نفسه 
وكان الله علما حكما ٠‏ ومن كسب خطيئة أو إثما نم يرم به بريئاً فقد احتمل 


(1) سورة امائدة [0] . 
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ببتانا ونما ميد . ولولا فضل الله عليك ور-مته لهمت طائفة منهم أن يضاوك 
وما يضاون إلا أنفسهم » وما يضرونك من شىء . وأنزل الله عليك الكتاب 
والمسكة وعلمك مال تسكن تمل ؛ وكان فضل الل عليك عظيا »() ٠‏ وقد 
نزات هذه الآيات التسم بهذا التفصيل والبيان والتوكيد الشديد الكرر» لتحمى 
الرسول صلى الله عايه وسم من الحكم على هذا المبودى البرى" الذى كانت 
القرائن ل الظاهرة ‏ كلها همه ؛ وكان الحق أنه برىء من الانهام ! ووضع 
الإسلام بذللك فى عالم الواقع هذا المبدأ الإنسالى اللالد.. الذى لايوجد قط بهذه 
الصورة فى غير الإسلام ! 

ثم كانت هذه التوجبهات العامة : « ولا تامزوا أنقسك . ولا تنايزوا 
بالألقاب 2006 . « من أجل ذلك كتبنا على ببى إسرائيل أنه من قتل فسا 
ر أوفساد فى الأرض فكأمما قتلالناس جميعا » ومن أحياها فكأنما أحيا 
اناس جميما ٠»‏ [ وهو مكتوب على الأمة المسالة كذلك ] « ولا يجرمنكم 
شنان قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب للتقوى »(24 . 

هكذا . . إنسانية على الانساع ! فى الس وفى |الحرب سواء . فى الحب وف 
الكره سواء ! 

وكان هذا فى نظر الإسلام عنصراً ثابتا فى حياة البشرية » لاتقلبه الظروف ‏ 
والأهواء » لأنه ليس نابما من الظروف » وإما ينبع من حقيقة ثابتة لا تفيرها 
تطورات « الإنتاج » ولا أحداث التاريخ ! 


RR ا‎ # 9 
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والقضيذ الثالثة هىقضية العلاقة بين |للنسين .. وهى من أخطرقضايا البشرية . 

0 خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها » . 

إن الزوجين - الرجل وامرأة - من « نفس » واحدة . والإشارة إلى 
النفس هنا ذات دلالة لاتخنى . إن المشاركة ليست فى « النوع الإنسانى » فقط . 
ولسكنها أخص' منذلا ك كثيراً . إنها المشاركة فى « النفس » . . النفس الواحدة. 
ومن م يتشاركان فى السكيان الإنسانى الداخبلى » الذى تشير إليه لفظة « النفس » 
كا يتشاركان فى الإطار اللخارجى للإنسان . . « فاستجاب لم ا لاأضيع 
عمل عامل منکم من NEE‏ بعضكم من بعض ٠»‏ . . متداخلين ممترجين 
لايتميزان منحيث الكيان الإنسانى للانسان ! 

وهذه اللقيقة الأولية التى وضعها الإسلام ببذه الصورة » ورتب عليها 
مأيتفق معها من تشريعات » لم تنى ء إليها البشزية خارج نطاق الإسلام إلا بعد 
فترة طويلة جداً . . وبعد صراعات مدمرة» حطمت الأسرة والجتمع فى الغرب » 
وحطمت الأخلاق والتقاليد » وأدت إلى تلك الفوضى الجنسية البشعة التق ردت 
الإنسان حيواناً ,رتكس فى سعار مجنون . بيا الإسلام قد أعطاها للمرأة 
تكرعاً وكرما » مع الحافظة الكاملة على كيائها » وكيان الرجل معهاء وَكيان 
الأسرة والجتمع . . وذلك هو الفرق بين دين الله ودين البشر الذين يشرعون 
لأنفسهم » ويزعون لأنفسهم حقوق الإله ! 

لقد رتب الإسلام على هذه المشاركة فى النفس الواحدة » نتائحها الطبيعية » 
فأعطى المرأة حق الماك والتصرف والكسب والعمل والتعليم ؛ والزواج وطلب 
الطلاق » والجادلة عن نفسها وا مناحة عن حقوقها . 0 مصونة الأخلاق » 
تقوم ننه الأمور ها عل مسوم الإنسان » الراشد العابد النظيف » لا على 
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. مستوىالحيوان المنفلت من القيد » ولا الشيطان القاعد للفتنة والإغراء : « للرجال 
نصيب مما | كتسبوا وللنساء نصيب ممأ أ كتسين 00 ديا مہا الذين آمنوا 
لاحل لم أن ترئوا النساء ء كرها » ولا تمضلوهن لتذهبوا ببعض ما تيتموهن 
س إلا ان ا ا ١‏ تين بفاحشة مبيئة - وعاشروهن با معروف ۸ (r‏ 0 قد ممع الله قول 
الى نجادلاك فى زوحها ونشتکی إلىالله وال إسمع حاو رکا إن الله ليع بصير (e‏ 
وفرنسا - المتحضرة - لم تعط المرأة حق التصرف المباشرفها تملك » وحق 
000 الجتمع إلا فى القرن المشرينٍ 0 
إلى هذه 5-1 لا رای هله المساواة بين الموظفين ا أن الرأة 
ا المرأة إلى هذه الحقوق حتى اضطرت أولا أن خرج للعمل لتسكفل 
سپا لأنه لامائل ها يكفلها ! واضطرت ثانياً أن تتخلى عن أخلاقها لأنها 
قيد 5 0 على الل 6 ا الذى 5 اك 5 
تقوم س غير مشطرة -- يدور N‏ ¢ الحياة ل 
الحو قير 5 ل الغرب بعد هذا اله اع الميوان كله مم لمرأة : إنه 
لایمطی هده الحقوق لأن ذلاك مقتضىألقيقة الأولية ف خاق الرجل را 
ولك أن « التطور » الاقتصادى قد اقتةى ذلك !! التطور « الحتمى » ! 
أى . والناس راغمون !! با يضم الإسلام هذه القو اعد مبتدئا ل بلا ضغفط 
28 الاقتصادية ولا ة پر سس رالناس زان بذلك يعيدون ا1 
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ويضعها قواعد ثابنة ‏ لأنها مستمدة من حقيقة ثابتة ‏ تطبق فى الجتمم 
الرعوى - الذى كان يوم بزل الإسلام - وى اجتمع الزراعى الذى تلاہ »سي 
تطبق فى اجتمع الصناعى والمجتمع الذرى سواء . ريه « بتطور » 
الي الإنتاج ولاتطورالاقتصاد والمجتمع . لأنها تتعلق بشسّقى «الإنسان» .. 


الإنسان من حيث هو إنسان ! 
1 *# فنع فنا 
وتتفرع من قضية الجاسين لد متشعبة » ذات خطر كبير فى 
حياذ البشرية : 


« ومن آيانه أن ن خلق لك من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلا 08 
مودة ورحهة )1١(»‏ 

الأزواج كي مر بنا فى الفقرة السابقة س من « أشي » . من « نفس 
واحدة» . ولسكن الآية هنا تضيف بيان نوع العلاقة بين الجنسين وأنجاهها وحكتها . 

لماذا خلق الله الأزواج ؟ إن حكة الله واسعة شاملة . . واسكن الآية مدد 
الحكة - أو تشير إلى بعض اتجاهاتها-« لتسكنوا إلمها » ذلك هدف خلقة 
الزوجين فى عام الإنسان . 

والسكن علاقة واسعة يشملها السكون والراحة والاطمثنان ٠٠‏ وتظللبا 
السكينة وءرفرف عليها الهدوء . وهذا مابريده الله من علاقة الزوجين ٠‏ إنه 
لاير يدها خصاما وعراكا تفسد معه طيبات المياة ٠‏ ولا ر يدها مشغلة اة ا 
مقمدا مقها کا هى اليوم فى الغرب حين انفلت من إطار اي الإلمى وأخلد إلى 
الأرض واتبع هواه . 

«وجعل بينكم مودة ورحمة» ذلك ر كت القطرة #الاؤن بين الخنسين. 
ولئن كان القرآن لم يستتخدم هنا كلة « المب » وإنما استخدم « الودة » 
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فلاأنه ‏ من ناحية ‏ يريد أن إرفم العلاقة إلى أفق شفيف منير » ولأنه 
- من ناحية أخرى - أ كثر واقعية ! إن الوله والعشق والتطلع ٠‏ . مرحلة 
من مراحل الدفعة الجنسية » تقع فى فورة الشباب ولكنها لا تدوم . . ولاس 
ا نها أن تدوم ! إنما الذى يدوم هو الودة ! إنها تشمل العلاقة كلها فى 
e‏ » وتبقى بعد فتور الوله والعشق والتطلع محكم طبائمالأشياء وطبائع 
النفوس. ! 
هذه القضية الثابتة ذات أطراف ثابتة »> وعلاقات ثابتة . ومن ثم رتبت 
علمها أمور ثابتة فى حياة البشر بة ! 
فالقضية تقوم ابتداء على وجود « الرجل » من ناحية و « المرأة » من 
ناحية ا انحرافاتالفطرة التي سنتكا , عنهابمد قليل! ] 
ثم على وجود تجاذب بين الرجل والمرأة من ناحية أخرى a‏ 
ثابتة 0 نحقيق السكن من هذه العلاقة الائمة على التجاذب من ناحية 
ثالثة . حقيقة كذلك ثابتة . 
ا أطراف القضية ثابتة كا هو واضح . . . فنتائجها لا مكن أن 
TT‏ ۰ 
هنا تتداخل تلك القضية الثالثة | قضية الجنسين ] مع القضية الرابعة الى 
ا تنضيلا فى الفقرة التالية » وهى قضية الجتمع [ « وبث منهما 
رجالا كثيراً ونساء » ] فتحددان مما كل علاقات الجنسين . 
إن هذا التجاذب القام بين الرجل والمرأة » ووجودها فى ذات الوقت فى 
يجتمع » قد استازم تنظ العلاقة بينهما على أسستلتقى مع فطرتيهما أولا » وتلتقى 
ذلك هم حيلة a‏ 
لوكان الأمر أ ا ...لما احتاج 
إلى تنظيم كثير ! ولكن خر وجالفسل من هذه العلاقة يينهما أولاءوحول النسل 
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إلى رجا ل كثير ونساء ثانيا » مجمل الأمر فى حاجة إلى تتفم دقيق عكم عنم 
الخلل الذى ينشأ كلما انسعت الدائرة ‏ من الفوضى التى لايضبطها دليل . 
لقد استاز م وجودرجال كثيرءنونساء سس لا رحل ET‏ وأددة س 
غلي صور 2 التحاذب ¢« الذى حدث دوا فطريا بسن الرجال والنساء 8 لک 
لايصبح فوضى تصطدم فيه مختاف « التجاذبات » فتؤدى إلى ضياع « ا « 
المرجو لكل نفس من جبة » وتؤدى إلى فساد روابط اجتمع من جهة أخرى . 
هي استازم وجود النسل المنيث من لقاء_شقى النفس الواحدة قيام « الاسرة » 
و تنظم علائقها . 
وهكذا تشعبت علاقات كثيرة مختلفة من الحفيقة الرئيسيةوهى خاق الزو جين 
وشد بعضهما إلى بعص ر باط اذب و2 المودة 44 7 ْم صارتهذه العلاقات 
التشعبة ثابتة لامها ركز على حقائق ثابتة . 
وأمر العلاقة بين الجنسين هو أشد ما ادل فيه المصابون بلوثة التطور فى 
الغرب والشرق 6 وأشد ما مجادل فيه الاولاد والبئات‌الذين عم الشهووة المنفلتة 
من قيادها» فل تعد تبصر إلا متعة الجسد الفاار » وم E‏ يوضع فى 
"ريق السار اون : 
ولكننا وحن ناقش الأمور الجادة فى اة البشر ية لاينبى أن تفمض 
عيوننا عن القائق الثابتة » الصارمة «( الق لاتاين لشهواتناوأهوائنا 4 ولا تدور 
معها حيث تدور . « إننالم نستطم المييز بين المنوع والمشروع . لقد نقضنا 
قوانين الطبيعة فارتكينا بذلك الخطيئة العظمى ؛ اللخطيئة الى يعاقب مرتسكيها 
دا ٠٠٠‏ فالحياة لاتعطى إلا إجابةواحدة حيما نستأذنفى الماح بارتياد الأرض 
ار مة . . هى إضعاف السائل . وهذافإنالجضارةآخذة فى الانهيار » [ألك 
کاریل |. 
)1١(‏ سورة الروم ]5١[‏ 
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ذلك لاينبغى لنا وحن نببحث هذا ا موضوع الجاد » أن نور مع شبوات 
الأولاد والبنات » أو نندفم ورا الطابيق وة التطوو:. + إن ينب أن نين 
لمؤلاء وهؤلاء حقائق الفطرة » فيساعدم ذلك على مو اجه متهم والتغلب عليها 
بإنشاء أوضاع تلام الفطرة وتسير فى أتجاهها . . 

إن ثبات العلاقة بين الجنسين ؛ وعدم خضوعبا «للتطور» ا ليه القطرة 
ل لاحيلة لحد فبا . والتى رأينا من شبادة القرن العشر ين أمها لم #تطور فى 
عشر بن قرنا من الزمان » ولم تعط إلا إجابة واحدة كنا المرتين » و ىكل مرة 
استئذنت فى ارتياد الأرض الحرمة ! 

لقد أعطت الفطرة إجابتها واضحة حاسمة جازمة فى كل مرة انفلت فيها 
عمد «» الضوا رط « ف علاقات المنسين 8 وائفقات فمهأ الأولاد والبنات وراءدفعة 

أعطت الفطرة إجابتها فى اليو نان القديمة وروما القدعة وفارس القديمة . 
وأعطت إجابتها فى العالم الإسلاى يوم انحل وركبته الشبوات . وأعطت إجابتها 
فى فرنسا فى اهرب العظمى الثانية . وتمطى إجابتها الآن على نطاق واسم فى كل 
الأرض » وف أمريكا و روسيا على وجه التخصيص . ٠‏ 

إجابة واحدة لاتتغير : الاتحلال الحاقىوالإباحية الجنسية . . معناها الدمار. 
ممناها الشقاء . معناها الضياع . لا إجابة غير هذه الإجابة فى كل التاربخ ! 

وعبثا حاول القرن ا ينحومن قانونالفطر ةالصارم 1 أو منعقوبة 
الفطرة الى تصيب مخالفيبا . 

عبغا حاول أن يقو ل إنه تخسلق وحده لا شبيه له من قبل ! 

وعبثا حاول أن يقول إنه لا توجد « فطرة ثابتة » للإنسان ! 
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وعبئا حاول أن يقول إن ما أصاب الأمم ااسالفة من الدمار مع النشاط |سلنسى 
«الر » أن يصيبه ! 

وين عار أ يقول إنهسيمنع الدمارقبل حدوثه لأندجيل واع فاهم عارف 
دارس متعل ! 

وعيثا 008 أن يقول إن لديه علاجا لكل داء ! 

عبث . .كله ! 

إمها إجابة واحدة ثابتة تصدر سن الفطرة الثابتة . . 

إماتنظي علاقات الجنس بقيود من الدين والأخلاق والتقاليد.. و إماالانفلات 
المر . . والشقاء البشع والدمار الرهيب . . 

تلك هى « الحتمية » المقيقية . . لأمها حتمية الفطرة كا خاقها الله . 

ما قيمة الجدل والإتكار ؟ 

ماقيمة دفن الرءوس فى اارمال ؟ 

الشبوة لذيذة . نعم ٠‏ والانفلات محبوب : 

« زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضةواخميل المسومةوالأنعامو الحرث . ذلات متاع اللياة الدنيا »)١(...‏ 

ولسكن العقوبة عنيفة » هائلة ٠‏ مخيفة . . . ٠‏ 

الضغط العصى والنفسى . الانتحار والجنون . الشذوذ والجرعة ٠‏ . الدمار . 

تلك شهادة القرن العشرين . . 

من ذا الذى يمل عقلا فى رأسه » ثم يندفع وراء لوثة التطور » أو وراء 
شهوة الأولاد والبنات » وهو برى أمامه النتتائج بالفعل » منذرة بأبشم ا 
للبشرية ؟ ! 
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بل من ذا الذى فى قابه ذرة حب لاء الأولاد والبنات ثم لايمسك جزم 
أن يتباووا فى الهاوية ؟ 
إن علينا واجبا « إسائيا » ضكا + تؤديه لأنفسنا . لإسانشا.. لأولادنا 
ونان أن تعمد م محقيقةموقفهم وحقيقةالنمارة لك لايذهب و افىطريقاضياع: 
وقد يكر هو ننا س نەم و تبر هم !كا يكره الطفل الطبيب ويسيه 
ويلمنه وهو محقنه بالدواء ! 
ولکن أى أحمق ياقى الدواء من يده لأن الطفل يسبه ويامنه ؟ أو يتركه 
فى اوثة الجى كي محبه ؟ ! ش 
كلا ! إن كنا جادين . . فانتبين حقائق الفطرة » ونبينها للناس . 
وان كنا لازي أن سن ECE‏ راقن بد والار ياد SEN‏ 
د وردان 2 لستمتع » ريد أن« نشي لذة الفش ۾ : ر أن نلغ فى حمأة 
الجنس . . فلاكن ص رحاء ! ولنقل إنناهكذا « مبسوطون » مرتاحونملتذون 
لاتريد أن نفيق مندخانالحشيش والأفيون . وليكن بعد ذلاكماعكن أنيكون!! 
¥ # فنك 
حقائق الفطرة تقول إن هناك تجاذبا فطريا بين الجنسين . . لابد أن يأخذ 
سبيله إلى اللقاء . ففى أى صورة يكون هذا اللقاء ؟ على صورة التخصص ؟ 
أثى معينة لكل رجل » ورجل معين لكل أمرأة ؟ أم على صورة الشاع : 
كل اتی لکل رجل وکل رجل یع النساء ؟ 
تحربة القرن العشربن تعطينا الإجابة الماسمة عن هذا السؤال . 
إن الجتمع الفربى - أو الشیوعی ‏ لم يصل لصورة الفوضى السكاملة ٠‏ 
شا زال فيه أفراد فاضاون بل « متطهرون » . بل « معزمتون » يحافظون على 
التقاليد وينظرون بتقزز عنيف لفات الفوضى الجنسية الضاربة بأطنابها هناك .. ومع 


للك 


ذلك . . مع أن الفوضى لم تصل لصورتها السكاملة . . فإن بوادر الاتهيار قد 
بدت واضحة وصارت تنذر بامبيار امجتمع ‏ مع القلة القليلة الفاضلة المتبقية فيه . 
فكيف إذا زادت عن ذلك » وهی ماتزالفى طريقها إلى الزيادة » لأن الشياطين 
لم تشبع بعد » ولم زل تطلب المزيد من التدمير ؟ ! 

والمجادلون يقولون : لا هذا ولاذاك. . لا التزمت ولا الإباحة . . ثىء 
وسط بين الطرفين المتطرفين ! 

لاحرم كل علاقة بين الجنسين » ولا نطاق ها المنان ! 

ا مخدرة ! تريح الأعصاب من عناء التفكير والقديير » 
وحمل الم » ووجع القلب ! 

نبيح للشبان والفتيات الاختلاط . . مع الرقابة ! 

الولد والبنت يشتركان فى « النشاط الاجتاعى » . فى الجامءة بلاشك . وفى 
اللدررسة الثانوية إذا أمكن . وف الشارع . والنادى . وال . . . . 

نحت رقايتنا ! 

ماذا يمكن أن يصن الأولاد والبنات وهم تحت رقابئنا ؟ ! 

ستنهذب مشاعرم . ويذهب الموع الجنسى الناشى عن الرمان من ناحية. 
ويتعارف الجنسان من ناحية أخرى فلا يصير كل منهما مجبولا من الآخر 
متهيبا له » تملاً رأسه الليالات المتحرفة عنه . . 

و. . نحت رقابتنا ! ماذا يمكن أن محدث نحت رقابتنا ؟ ! 
ولد يحدث فعلا أن ييل ولد إلى بنت > أو بنت إلى ولد .. أليس 
كذيك ؟ ش 

ثىء فطرى ٠‏ مأذا منم ؟ . . تحت رقابتنا ! 

ولقد يحدث فعلا أن يشتد اميل ٠ ٠‏ شىء فطرى ! 

فلنسكن واقعيين ! هل يكن أن تمنع هذا الثىء الفطرى ؟ 
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فلنسكن بعيدى‌النظر : هل الأفضل أن مالقا لكا اة ب 0 حت رقابتنا؟! 

ولفد حدث فاق يطغي اليل ويشتد . . 

« باسيدى . . وماله . . بكرة ينزو جا » ! 

فلنسكن بعيدى النظر : هل الأفضل أن يتزوج بنتا لاتعرفه أو يعرفها . . 
أم بنتا تعرفه و يعرفيا ؟ 

ضهة ؟! قبلة ؟ فى السيها أو فى الشارع EA‏ 

ياسيدى ٠‏ . وماله . ٠‏ 
شى من عبش جنسى ؟ ! لاضيرالبتة .. تجريةيأخذ منها خبرة .. والبنت؟ 
ستعرف صاحبها إلا موعظة تنفعها فى غفلتها ! هل أ نت ستحرسها إن شاءت 
أن تفسد ؟كلا ! فاتت ركيا ! 

ماذا يحدث حتى من غير رقابتنا ؟! ! 

ناف طاريق ار ية ف القن الشرين !۲ 

بدأت - والله ! س ذا التفكير الخاص لا من جانب الشياطين الذين 
أوحوا بلوثة التطور وأوحوا بالانفلاتمن القيدوالانطلاق كاليوان . . ولسكن 

فى أذهان المربين والأباء و 00 » وريما بعض « رجال الدين » المتطورين ! 

م . . كانت النتيحة الى يشكومنها ارين و اانا الأنيات والطامة 
والدائاك مو وغال اليف ا 

لاط رات الا 

لاوسط يمكن الوقوف عنده بالإرادة الواعية أو النية المخلصة . 

إنما الوسط المتخيل الذى براود الناس أحيانا ء فيودون - فى إخلاص - 
أن سفوا | عنده » هو مرحلة من مراعل « التطور ! » . مرحلة من مراحل 
الانزلاق لا تسكون قد أبعدت بعد فى المبوط !ولكنها مرحاة لمكن الوقوف 
عندها أ بدا . تلك حتمية الفطرة ! وتلك جربة التاريم ! 
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لفد قال القرن التاسم عشر الذى بدأ مجر بة الاختلاط هذه : سنقف عند 
الرحلة الأمونة ٠‏ لن نوغل . لن فقد أنفسنا . لن تبلمنا الموة . ٠‏ لمكن ل يقدر 
أن يفعل ! بلعته الموة أو كادت فى ااقرن المشرين ! 

والبط؛ الذى تتم فيه عملية الانهيار » البطء الذى يجاوز أعار الأفراد إلى أعمار 
الخال © هو الذى يغرى الأفراد ,أ نيعتقدوا أن الوقفة تمكنة عند الم دالأوسط! 

كلا ! رم باطل ! لم يحدث فى التارع ! 

ليس « التطور » هو الذى يقول ٠‏ لس التفسير الملدى هو الذى يقول . 
إنما تلاك حقيقة الفطرة ٠‏ وهى « المتمية » المفردةالصادقة فى كل هذه الأ باطيل . 

مادام قد أنفلت القيد فلا وقفة ! 

والوقفة الظاهرية التى تستغرق جيلا أو بضعة أجيال هى التى نخدع الخلصين 
فتخيل للم أن الوقفة أمر تمكن ! إنها خدعة ! انظر إلى رقعة أ كبر لكي ترى 
حقيقة اعمط الطهابط و مدى الاندفاع ! إن عقرب الساعات فى الساعة بطىء الركة 
فلو نظرت إلبه لبضع دقائق فلن تراه يتحرك من مكانه ! ولسكن انظر إليه بعد 
ساعة ! ثم بعد ساعات ! والساعة ذات التقويم بها خانة تبين اليوم من الشهر . 
بطيثة الحركة ! تتحرك مرة واحدة فى اليوم ٠‏ أو نظرت إليها بضع ساعات فان 
تراها تتحرك من مكانها ! ولكن انظر إليها بعد يوم كامل . ثم بعد أيام ! 

وأنظر إلى التارخ على نطاق واسع . انظر إلى الأجيال . فى الجيل الواحد 


1 قد لاتتغير الصورة كثيراً . وإن كانت فى هذا الميل خاصة عنيفة التفيير » لأن 


الشياطين ينفخون فما .نف عنيف . ولسكن انظر إلى رقعة واسمة لكى ترى 
الصورة على حقيقتها . . 

لا وسط لشهوات البشرية ! 

تلك حتمية الفطرة . ٠‏ فى نهاية الطاف ! فطرة الفرد . . وفطرة الجاعات ! 
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إن الشموة لا كبم بالإرواء ادام ! بل نشتد ظراء وتجن ! 
اکا کان 
هل فى ا جتمم الأمريكى حواجز تمنع من إرواء الشهوة ؟ أى حواجز ؟ ! 
كلا ! لا شىء البتة ! 
ومع ذلك ففىهذا الجتمع ذاته ينتشر إلى حد «الشبق» عشق الصورالمريانة ! 
وتنقشرحوادث الاغتصاب واللخطف الجنسى . والقتل بعد ]عام الجرمة الخلقية ! 
وينتشر ‏ أبشع من.ذلك - الشذوذ الجنسى فى الأولاد والبنات على 
حد سواء ! 
ور ساو ف ولعي شن الفورة ت .وول اال ارق 
بلاد الأرض ! 
إجابة واحدة تعطلها الفطرة حي تستأذن فى أرتياد الأرض الحرمة ! إجاية 
ثابقة فى التارريخ ! 
هل مەی ذلك أن « نكبت » اعد ال ؟ 
أو ليست المضار الناشئة من الكبت واطرمان وبية هى الأخرى ؟ 
بل 1ري ! 
أطرمان الكابل لوول فد مشا الف وبتاك الأعصاب! 
والشذوذ الجسى الذى يصاحب الرمان الطويل معروف فى التارخ . 
واللخيالات المريضة التى تشغ لكل جنس بالجنس الآخر » وحصرفكيره الظاهر 
والباطاع شاع الل دوو كل یروا 
ظ والحرمان الكامل الطويل مجاف للفطرة وم يطلبه اله من البشرية ! 
إا وضع نظاما «ممتدلا» وسطالا يكبت الشاعر ولابطيل فترة المرمان. 


0 


فالكبثت معناه النشسى » أى استقذار الدافع الجنسى » أمر لاوجود له فى 
مفهوم الإسلام » الذى يضم علاقة الجنسين فى النور الكامل » ويقول إنها 
فطرة . وإنبا فطرة سوية . وإمها فطرة مصرح بها ومرغوب فما ! « وإن فى 
بضع أحدك لأجراً ! قالوا بارسول الله : أإن أحدنا ليأنى شهوته ثم يكون له 
علمها أجر ؟ ! قال : أرأيت لووضهها فى حرام أ كان عايه فما وزر ؟ قالوا : 
بل ! قال : فإذا وضعها فى حال کان له فيها اجر ! »(1) 
وتطويل فترة المرمان أمر يأباه الإسلام بكل وسائله ! فهو يدعو دعوة 
صربحة إلى التعجيل بالزواج . ويضع الترتيبات الاقتصادية الى تمين عليه » بما فى 
ذلك إعانة بيت المال للشبان المتزوجين ! فالنظام الإسلااى نظام متوازن فى جماته 
تناس فيه التصورات الاعتقادية والتوحمبات الخلقية مع التنظمات السياسية 
والاقنصادية » وتتكامل كلها وتتفاعل » لإنشاء مجتمع کا مل فاضل . ومن ثم فهو 
لا یکل مسألة ١١‏ التبسكير بالزواج لمجرد التوجيه » 2 يكفل ۵ا التحقيق 
50 0 الياة العملية فى نظامه المتكامل . 
ن نقف هنا طويلا لنناقش إمكانية هذا الأمر ىتعقدات” المجتمع الالية ! 
د مطالبون أن يكيفوا أوضاعهم على ضوء فطرتهم » لا أن يمسخوا فطرتهم 
عى ضوء أوضاع مخضعون لها فى ذلة واستيخذاء ! ثم . . إن التعقيدات الاقتصادية 
لاست 00 الحقيقى فى إطالة فترة التعطل الحسى الى تغرى بالفساد ! 
ااباق رعا ,كسيب ف شن ا أ » ثم ينفق كسبه فى التعة 
الحرام ! لأن هذا هو التوجيه الذى تصبه فى أعصابه الشياطين ! ولا يمحر المجتمع 
ارق الى عن تفلم علية الزواج للشباب لو أراد . . لو كفت عن تغباياه 
| الشياطين ! والمجتمع الشيوعى تعوله الدولة ! ولا تعجز الدولة عن تنم عملي 


20 


. رواه ملم‎ )١( 
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الزواج لاشباب أو أرادت . . لول يكن فى حساب القائمين علا أن «الأخلاق» 
خرافة ينبغى أن تباد 1 ومع ذلك قد معنا صيحة خرشوف المنذرة بالوبال ! 
أما عن ان ت ن ااا 


إا يعنينا على أى حال أن نتبين طريقة الإسلام فى مسابرة الفطرة » وتنظيم 
حياة البشرية على أساسها . على الأقل ٠‏ لسكى نعرفها ! 

لأ كيت . ولا حرمان . ولكن تنظم :1 

تنظيم يشمل الفرد واجتمع فى ذات الوقت » وبوسيلة واحدة مشتركة . 
ذامجتمع النظيف المتوازن » تقوم فيه الأسرة النظليفة التوازنة » الى رب الفرد 
النفظيف اللتوازن . والفرد النظيف التوازن بدوره ينشىء الأسرة وينشىء امجتمع. 
ومن ثم يعمد الإسلام إلى تنظيف عي رالفرد » بر بط قلبه ومشاعره بالّه » وثر بيته 
على طاعته » وحبه وخشيته > وفى ذات الوقت بضع التنظمات الأحدماعية 
والاقتصادية والسياسية » والتوجببات الفسكرية والروحية التى ترسى الجتمع على 
5 اعده السليمة ؛ التى تنشىء الأفراد المتوازنين . 

وف مسألة الجنس بصفة خاصة يكره الإسلام الاختلاط بلا سببءو يبيحه 
فى أضيق الحدود . ونم التبرج والفتئة ولايبيحبما على الإطلاق ! ويكره خروج 
المرأة بلا سبب ويبيح خروجما عند الاقتضاء نظيفة المشاعر نظيفة الساوك . 

ويكره لها العمل الذى تتشبه فيه بالرجل » ومع ذلات يديحه إباحة كاملة فى 
حالة الضرورة . ويشجع على الزواج وييسر وسائله » ويدعو إلى التبكير فيه . 


و إقامة علاقات حلسية خارج هذا النطاق 5 


! » انظر فما بعد فصل « حن والغرب‎ )١( 


تلك هى اللطوط السريعة لسياسة الإسلام فى أمر ا لجنس وهى أمور سهاة 
مسسرة متناسفة مع النظام الإسلای حين يطبق فى و اقم أللياة .. 

كلها ترتكن إلى الفطرة ودوافعها و « حتميانها » ٠‏ 5 تر تكن إلى الحقائق 
الثابتة فى حياة البشرية . 

ا 

التحاذدب ين اطنسين م فاا و ره ) تمي المحدوث ٠.‏ ومادام 
الجنسان ليسوا أفرادا معدودين » واسكنهم رجال كثير ونساء » فقد ازم تتظام 
اتتجاذب يدمهما لسكى لا يؤدى إلى الفوضى والاضطراب . 

و باحة الاختلاط بلا سيب » وتبرج المرأة وانشغال باها بالفتنة والإغراء 
# اللذان أفسدا الغرب وأنشآ تلك النذر التى شكا منها كنيدى وخروشوف » 
والفلاسفة والعلماء . 

الإسلام لذلك لا يبيج هذا ولا ذاك . 

ولس المحاب التقليدى هو المقصود ولا الكبت ولا الطرمان 5 

لقدكانت المرأة على عبد الرسول صل الله عليه وسل مرج وتعمل وتقاتل 
وتم بنات جنسها . . كل ذلك بقدر الضرورة الراجبة لشيخصها وللحاءة المسابة. 

نم ٠‏ وفى امجتمع المسلم تقوم بسكل تلك الألوان من الأشاط عند الاقتضاء . 
ف اجتمم الل . أىفى امجتمع النظيف الذى يعبد الله ؛ ويطبق شريعته» ويأعر 
0 امره . أمافى غير هذا اجتمع فليس ها أولأى أحد ‏ أن تج بالقوق 
أو المريات التى أعطاها الإسلام لدرأة ! وهى س و الجتمع معها س لایطبقان 
فى حياتهما هذا الإسلام . 


ا بقل لها = بداهة = أن تعيش وترضى بمجتمع غير سل > لا يطبق 
۰۸ 


انس ت 


نظام الإسلام خا ناذلا تلك ن م ف تهنا الجتيع ت 
متكرة عليه - فا ها إذن وما لتحقوق التى نفلمها الإسلام لمجتمع الإسلامى » 

وا بقل لها - بداهة - أن رج متبرجة شغلتها الفتئة ! فإذا كانت اليوم 
e‏ العدوى الأتية من الغرب -- تصنم ذلك ؛ فبى وشأنها . . ولا شأن ها 
بالإسلام و لا تام حلت ف الإسلام | 

ادات مخرج ق الجتمع اسم لهذه الشئون » فالعزلة الكاملة 
ليست قائمة بين الجنسين . ولسكن لا تقوم العلاقات « انخاصة » بين الشبان 
والفتيات » والرجال والنساء . لا يقوم نظام « الأخدان » الذى يسمى «الصداقة» 


فى الغرب . 
وي رج محتشم ةكشرط أسامى لقيام اجتمم الل . . تلك مسألة لايمكن 
أن يتنازل عنها الإسلام ! 


ويقول دعاة الحرية ودعاة التطور ودعاة نطو رر الإسلام )1( إن المسألة 
عادة ! فنحن حين تعتاد أن نزى المرأة الحاسرة عن شعرها وذراعمها وساقيها . . 
لا حدث شىء !]فى مبدأ الأمر نحدث هزة . . هزة المفاعاة .+ ثم يصبح النظر 
عاديا جداً . . لا يثير شيئا على الإطلاق . بل يصبح ‏ مميبة  !‏ أقل إثارة 
من الفتاة المغطاة الشعر والذراعين والساقين ! 

وسنسل معهم - والله ‏ بسكل يقولون .. ثم نظل عند رأينا .. رأى 
الإسلام ! 

إن الذين يقولون إن منظر المرأة الحاسرة لا يثير شيئا فى نفس الرجل حين 
يعتاد عليه .. أولئك ينظرون إلى الرقعة الصغيرة من التاريم . . ولا ينظرون فى 
تاريخ الأجيال ! ينظرون إلى عقرب الساعات بضع دقائق ويقولون إنه لا يتحرك 


من موضعة ولا يدل على شیء ا 


ولك ااج السب من أوطا د لف مني إل اا 

ا رت أول کو اا ورا ا 

فى وقت من الأوقا ت كان المجتمع لايبيح ذلك . عن إيان . ويراعيه بدقة. 
ثم تنفحل قليلا روابط المجتمع » ويفتر الإعان . . فتخرج « الثالة » حاول أن 
تنتفش حين يخف عليها الضغط!(١)‏ عندئذ مخرج أول فتاة <اسسرة . ماذا تقصد؟ 
تقصد بلا شك إثارة الفتئنة بهذا الصنيع . ونحدث الفتنة بالفعل .وتحدث المدوى. 
فالجتمع فى سبيل الانحلال. وتحدث الزة الأولى . « الطيبون » يستنكرون » 
والحبيشون يمضون فى الطريق على حذر فى مبدأ الامر . ثم فى استهتار حين خف 
حدة الاستنكار .. 

ر المرة فعلا . يعتاد الناس على المنظر الجديد . يصبح عاديا حةا لا يثير 
شيئا فى النفس . إنه جزء من « الروتين » اليومى يفقد دلالته بعد حين » لتبار 
المواس عليه . کا تتبلد حتى على فعل السموم . 

هذه حقيقة . . 

ولكنها نصف المقيقة . . 

ونصفها الآخر كو ااذ ياء سد او يتناساه ‏ دعاة الكرية ودعاة التطور . 
ودعاة تطوير الإسلام | 

إن الى خرجت أو ل مرة تبفى الفتئة [ ومثيلاممبطبيعة الخال الاواتى كارن 
بالمدوى ] | تعد طن ميزة فى المجتمع الجديد » الذى قلده ن كله . قأصبحن فيه 
عاديات . . لا يترن الانتباه . 


وشن لا ردن ا السك عاديات 53 يردن أن 00 الا نثياه | 


(۱) راحم فصل « الثابت والمتطور فى كيان الإسان » ص۲١٠‏ من هذا الكتاب . 
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فاذاكان القدر البسيط س من العرى الذى تعر ينه أصبحعاديا.. فلابد 
إذن من المزيد .. بضعة سنتيمترات تتعرى من أى مكان . من صدر الفستان.من 
ظهره . من نحت الركبة , 

وتعود الصيحة . . والهزة . . وتعود فتفتر. . يصبح عاديا هذا القدر من 
« الفتنة » فلا يثير الفتئة 1 يصبح من روتين اليوم ا معتاد ! 

نم . . ولكن لن تقف العجلة !! 

البنت الأول - ومثيلنها = لابد سازداد ! 

القصد هو الفتنة ! فاذا بطلت الفتئة بتعرية الصدر » لأ نكل الفتيات يعرين 
صدورهن » والشبان اعتادوا المنظر وتبإدت حواسهم عليه » فلابد من شىء 
حديد يثير اافتئة ويزيد الإغراء . . تعرية جديدة . بدعة جديدة فى المشى.خلاعة 
فى الضحكة .. تبذل فى الأخلاق .. أى إثارة .. القصد هو الفتئة ! 

والبركة فى « المودة » وبيوت الأزياء ! والسيما والتليفزيون ! 'تلتقط الميط 
المابط » وتزيد هبوطا فى اة ! 

لا تقف المحلة ..! 

والطيبون المخدوعون . الذين .ظنون أنهم يستطيعون وقف العجلة عند 
حد معين .. عليوم أن يفيقوامن غفلتهم » ليروا أين : فى أى مكان ف الأرض» 
وفى أى عصر ف التاريخ » أمكن وقف العجلة عند الحد « المتقول » ! وما الجد 
المقول ؟ ! وعلهيم أن شا فى الجتمع الحاضر من حوهم لبروا كيف ومى 
يمكن وقف المحلة المندفعة فى طريق الفتنة والإغراء . . والتردى فى الفاحشة . 
والتحلل من كل رباط . . ؟ ! 

كلا ! لاتقف المجاة . . تلك شهااة القرن العشرين » فى كل الأرض ٠‏ . 
وه كذلك شهادة التاريخ . ٠‏ 


۲۱۱ 


إنها الختمية الوحيدة الصادقة ٠‏ لأا حتمية الفطرة التى تقول إنه لاشيم 
للشبوات إلا بالضبط وبالتقييد | 


من أجل ذلك 0 اء . ٠‏ ولايبيحالفاخشة . . ويصر 
على المشمة فى الزى وف المشية وفى الحديث » لارجل للمرأة سواء : 
« قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم .ذلك ارک للم ( 
إن الله خبير بمايصنعون ٠‏ وقللامؤمناتيغضضن م نأ بصارهن و حفظن فروجون 
وا يبدين زيتتين إلا ماظير منها ٠‏ وليضربن مخمرهن على جو بهن » ولايبدين 
زينتين إلا لبعولتون أو ابامن أو آباء ٠‏ بعولتهن » أو أبنامون » أو أبناء بمو تين > 
اااي ERE E‏ 
ا التابمين غير أولى الإربة من الرجال » أو الطفل الذين لم يظورو | 
على عورات النساء ٠‏ ولايضر بن بأرجلون ليع ما فين من زينتين ٠‏ تو بوا إلى 
اله جميعا أا المؤمنون لعل تفلحون(1) » . « قلا خضب ن بالقول فيطمع الذى 
فى قابه مرض(" » . « ولاتر جن تبرج الجاهلية الأولى7) » 
هذا . . أو الدمار ! 
الدمار الرهيب الذى مدد الغرب ٠٠‏ ويؤذن غدا بتدمير البشرية | ! 
20 
وللت قضية ثابتة لاتتفير ! 
ثابتة لأنها لا تنبع من تغير أساليب ا ؛ ولا من التطور الاقتصادى 
الاجتاتی والسيامى » ولامن الور الى اوا ا التطور . . 
وثابتة لان « تطور » تقع فيه البشربة لا حول دون تابا اللتمية ! 


)١(‏ سورة ل [Im‏ (؟) سورة الأحزاب [؟*] 
(۴) سورة الأحزاب [+8] 
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نها تفبع من الفطرة . من مكونات النفس البشر بة . من قوة الجذب بين 
0 أن ينظ . . وإما أن ينفلت قياده بلا نظام . . 
وکل دعاى التطور ٠. ٠‏ وکل النيات ااسنة التى تتعلق بأمل الوقوف عند 
« المد المقول » . . الوقوف قبل الماوية . . الحياولة دون الاندفاع اللخطر 5 
ا . .كلا تقف مخذولة أمام شهادة القرن العشر بن . . وشبادة التارريخ . 
وللت الأمور ائ : 
إن حقائق التارخ وحقائق الفطرة ام زر غا لال لماعل 
التضليل ! وكذلك لاتحتمل الغالفة ! 
« سنة اله فى الذ.ن خاوا من قبل » ولن جد لسنة اله تبديلا 2176 
» إننا م نستطع ار بين المنوع و والشروع . . لقد نقضنا قوانين الطبيعة 
فارتكبنا بذلاك اللحطيئة العقامى NE NAL‏ 
لحياة لاتعطى إلاإجاءة واحدة حينا تستأذن فى الماح اركناف رضن 0 مة. 
هى إضعاف السائل. ولهذا فإن الحضارة أخذة فى الانميار » o‏ 
ينغم الإسلام اللقاء س الفطرى - بين الجنسين فى علاقة مشروعة هى 
٠ 0‏ بعد حرم العلاقات الأخرى كلما »وتر بية الفرد خلقيا ودينيا على النفور 
ع الفاحشة والتقزز منها» وتنظيف اجتمع من المثيرات غير العادية الى حمل 
الفضيلة مستحيلة . فيمنع التبرج والرقاعة وا ملاعة ولين الحديث وفئون الإغراء 
ويوحد دناس س من الجنسين س أهدافا جادة بدلا من ٠‏ تلك الأهداف التافبة 
الحصورة فى الإغراء من جانب » والوقوع و فى الإغراء من جانب آآخر » من 
أجل التساية والبهجة والتاع الرخيص ! أهدافا جادة تشمل إقامة الماعة الراشدة 
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اتی تنشد الف العليا وتحاول تطبيقها فى الآر ض » فى عام المادة وعام الروح . 
فى التنظمات الاقتصادية والاجتاعية والسياسية والفكرية والروحية . . النظيفة 
التعالية . . ولسكل من المنسين فیا نصيبه كا سيجى, . 

وحين ينتفم اللقاء الفطرى فى رباط الزواج القدس تنشأ الأسرة . 

والأمين ة هى النظام الطبيعى الذى يلى الفطرة . . 

وقد أطلقها دركامكلمةخبيثة | يشبتها بدليل .. و إا تركها تشكلك الناس 
فى مقدساتهم وفى فطرتهم » حين قال إن الأسرة ليع نابا فطزيا 1! 

وشهادة ألوف السنين وعشراتها . . ليست فى نظره ذات دلالة ! ولا تشہد 
س فى نظره س باجام الفطرة ! 

وما البديل ؟ ما البديل حين يصدر « العقلالجعى » أمره ‏ سبحانه ! _ 
بتحطم ا E‏ 

البديل الوحيد هو الفوضى اللنسية . . ودمار الجتمع فى آآخر المطاف ! 

الأسرة ھی التى تلى كل دوافع الفطرة . دافم الجنس . والرغبة فى النسل . 
والرغة فى « الاستحواذ » . ونى « الامتداه »© و« البروز » . وى السكن 
والاستقرار . ظ 

وذلك فوق أا ضرورة « فطرية » لتربية الأطفال ؛ لاتغنى عنها الحاضن 
ولا الدارس ولا التربية اللجعية الى تطبقها النظم اجلنعية الحديثة .| راحم شہادة 
الس يل ص 158 من هذا الكتاب » وشهادة أب فرويد فى كتامها 
« أطفال بلا أس » حرث تتحدث عن الاختلالان النفسية والعصببة الى تنشأً 
من وجود علد كير من الأطفال يشتركون فى أم واحدة هى الحاضن المربية » 
ضد الفطرة الى عل الملفل فى سنتيه الأأو لبين على الأقل فى حاجة إلى أمكاملة 
لارا فها]. 
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وإذ كانت الأسرة ضرورة ثابتة للبشرية » لاتلفيها تطورات الإنتاج 
ولا تطورات الاقتصاد | حتى وإن كانت تنحرف بها فى عصر من العصور 
الفاسدة »كا حدث فى اليونان القديمة وف الغرب الحديث ] فى فى حاجة إلى 
نظام ثابت مثلها ينظم أركانمها و يرسى قواعدها . وقد أعطاها الإسلام التشر يع 
الثابت الذى يكفل استقرارها وتمكنبها . 

أعطاها تشر يعات الخطبة والزواج والطلاق والحضانة والإنفاق . والصلح 
والخصام . والنشوز من أحد الزوجين . كا حدد حقوق الزوج وحقوق الزوجة 
وحقوق الأطفال المادية والمءنوية .وحدد « آداب » الأسر: ة » وآذاب الجتمع 
كله تجاه الأسرة وعلاقات الزواج . . 

وأعطى ذلك كله صفة الثبات . . لأنها أمور مر:مكنة مباشرة على الفطرة. 
على الجانب الثابت من الكيان البشرى . على وجود الرجل من طرف » والرأة 
من طرف » والتجاذب الدانم بينهما الذى لابد أن يفضى إلى الثقاء . 

و « التطوربون » يقولون إن نظم الأسرة لا يحوز أن تكون ثابتة . لأنها 
تأر بالتطورات العامية والاقتصادية والاجتاعية والسياسية . . 

الرأة اليوم قد استقلت اقتصاديا . وصارت تعمل . وصارت الأداوت 
العامية الحديثة تسر لها شون المنزل » فلم تعد تشغل بالها ولا وقتہا کا كانت 
من قبل » ونشأ عندها «فراغ لاد أن تقضيه فى « الجتمع » بصورة من 
الصور ؛ وطاقة لايد أن توجهها للنشاط « الاجتاعى » . كا أن الاستقلال 
الاقتصادى لم يحمل لارجل ذلك السلطان الذى أعطاه له الإسلام [ الذى نشا 
فى مجتمع ‏ لاننسى ! س متأخر ! بدوى رعوى ! ] . . الخ .. الخ . 

وقد ناقشت تلات الدعاوى فى كتب سابقة . ولسكن لابأس هنا بالمزيد ! 

إنث الاستقلال الاقتصادى الذى تفرح به المرأة الغربية الحديثة » والذى 
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ا رج E‏ اندها ADE‏ 
فى النظام الإسلای لامحتاج إلى جاد . . و . . لايترتب عليها إفساد الأسرة ! 

وإن « العمل » الذى اضطرت إلى ليه الرأٌ 5 الغربية اضطرار أ اقتصادياً » 
واضطرت فيه كذلك إلى التنازل عن أخلاقبا لتأ كل . . حق أعطاه الإسلام 
لارأة .. ولكن دون أن يضطرها إلى التبذل » ودون أن يقبل منها ‏ 
الرجل س ذلك التبذل ٠‏ 

ولكن الإسلام لم يتم علاقات 0 على استقلال المرأة الاقتصادى 
أو عدم استقلانها . ولا على خروجها لاعمل أو عدم خروجها . إنما أقامبا على 
أسس الفطرة . والفطرة ثابتة لاتتخير . 

إن الإسلام ‏ رغم إعطاء المرأة الاستقلال الاقتصادى الكامل » 

ورغم تقرير حقهأ ¬ عند التطبيق الواقى س فى 0 إلى «اجتمع» 
للضرورة . . أقام الأسرة على أساس أنها « أثى » لا رجل ! أ نى تقوم بالهمة 
الفطرية للا“ ی » وتتکیف نفسيا وعصبيا هذه الهمة » وتتخصص لا » وتطلق 
فيبا طاقتها الميوية وتبذل فبهانشاطها . ثم ترعاها . ترعى نتاجبالطبيعى»وتمنحها 
امو العاطفى الذى يمسكها ويحافظ على روا بطها . وكفل طامقابل ذلك أنيعوةا 
الرجل - لا ليسلبها حق الاستقلال الاقتصادى [ فهو مكفول ] ولا ليسلبها 
حق العمل | فهو مكفول كذلكعند الضر ورة ٠‏ ضرورتهاهى الفردية أوحاحة 
الجتمع إلبها | - ولكن لكى لانشغل بالا وأعصامهابإعلة نفسها وهىمازوجة 
وفى كنف رجل » حتى تتوفر لها شحنتها الكاءاة من أجل مهما المقدسة : 
مهمة الإنتاج البشرى ورعايته . بيا ينصرف الرجل للا نتاج الملدى ورعايته » 
متخصصا له » مطاقا شحنته المصبية فيه . 

والغرب الديث س e‏ وبحم انحر افاله ‏ أبى الاستماع لنداء 
الفطرة » وتنظيمها السيمى » ال الأميرة ) رياو 
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وضع المرأة » بل يطو ركيان امرأة ذاتها من الداخل لتصبح ماوت جديداً متطورا 
غير ما أرادته لما عصور الظلام Ns‏ را 
شىء على الإطلاق ! 

اذا كانت النتيحة ؟ 

لنسمع هذا شبادة « العم » . . وهى حزء من شهادة القرن العشر بن ! 

كول انق 5رد بل فىكتتاب « الإنسان » ذلك امجهول » 

« إن الاختلافات الموحودة بين الرجل SS‏ من الشكل اللاص 
للا أعضاء التناسلية » ومن وجود الرحم والحل» أ و من طريقة التعلم اانا 
ذات ىة | كبر أ عيةيخ ذلك .. إنها تنكأ من تسكون الأنسجة ذانها » ومن 
تاقيح الجسم كله عواد كماو رة محددة يفرزها المبيض . . ولقد أدى الجبل هذه 
الحقائق الجوهرية بالدافمين عن الأنوثة إل الأعقاد باشب أن كل 
الان ليا واحداً » وأن بمنحا سلطات واحدة وءسئوليات متشابية ٠‏ . 
والحقيقة أن المرأة مختلف اختلافا كبيراً عن الرجل . فكل خلية من خلايا 
جسمها تحمل طابع جنسيا . والأمر نفسه صحيح ! بالنسبة لأعضائها . وفوق كل 
ثىء بالنسبة لجبازها العصى . فالقوانين الفسيولوجية Ea Uê‏ 
شأن قوانين العا الك وكى فليس فى الإمكان إحلال الرغبات الإنسانية محلها . 
ومن ثم فنحن مضطرون إلى قبو ما ا هى . فلى النساء أن ينمين أهايتون » 
تبعأ لطبيعتون » دون أن نحاوان تقليد الذ كور . فإن دورهن فى تقدم الحضارة 
أسمى من كور اا ين فلي ألا بتخلين عن وظائفين المحددة » 
كر يست 
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«(... وعلى أى حال بكر أن الا - من بين الثدييات -- هن فقط 
اللانى يصان إلى نمون السكامل بعد حل أو اثنين . كا أن النساء اللائى لم 
يلدن لسن متز نات توازنا كاملا کالوالدات . فضلا عن أمهن يصببحن أ كثر 
عصبية منبن . صفوة القولأنوجود الجنين » الذى تختل فأ نسجته اختلاذا كيرا 
عن أنسحة الأم > بسبب صنرها » ولأنها ‏ جرئياً ‏ من أنسسجة زوجها » 
عدت انرا کا لرا :إن ارف الخل والوضع بالنسة للام لم تفم 
حى الاق بدرحة كافية . مع أنهذه الوظيفة لازمة لا كيال مو المرأة ومن 9 
فن سخف الرأىأن تحمل المرأة تتنكر للأمومة. ولذا يح بألا تلقن الفتاة التدريب 
العقلى والمادىولا أن تبث فىنفسها المطامع التى يتلقاها الفتيان وتبث فم .. جب 
أن يبذلالمربون اهّاماشديداً لاخصائص العضوية والعقلية فى الذكر والأثى 2 
اوظاثفبيا الطبيعية. فبناك اختلافات لاتنقض بين الجنسين » ولذلك فلامناص من 
ادي عات هذهالاختلافات فى إنشاء عام متمدين » .رص ۱۷۱۱۹ 1 

» ألس من العحيب أن برامج تعلم البنات لانشتمل بصفة عامة على أية 
دراسة مستفيضة للصغار والأطفال ؛ وصفاتهم الفسيولو ان 

للمرأء وا الطبيعية الى لانشتمل على ا لحل فقطء بل أيضا على رعاية صغارها» , 
1 ص ۳۹۸ ١‏ : 

تلك شهادة عالم طبيب » لايستمد «.رجعيته » من الفاهي الدينية » ولكن 
من حقائق الم العملية ! 

وهذه شهادة طبيبة ات بها الد كتورة بنت الشاطىء فى النساء 
ونشرت حديها عنها فى جريدة الأهرام بعنوان « جنس ثالث فى طريقه إلى 
الور » : 

« . . شاءت الظروف أن أذهب فى عطلة الأحد “ لزيارة صديقة لى طبيبة 
بإحدى ضواحى « فينا » -- بعد أسبوع مرهق قضيناه بين أوراق المردى 
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العربية فى دار الكتب - وكنت أحسب أن يوم الأحد هو أنسبوقت لل 
تلاك الزيارة . اکان أشد عجی حين فتحت لی صديقتى باب بيتها معجلة » وى 
يدها « بطاطس » تقشره ٠‏ ثم قادتتى فى لطف إلى مطبخبا لتأخذ مجاستاهناك ٠‏ 

2و 1 يغب عا مأشعر ت به من دهشة فابتدرتى قائلة : 

وما كنت تتوقعين هذا المنظر : طبيبة فى المطبخ » يوم الأحد ! 

ر قات ضاحكة : أما العمل بوم الأحد فرعا فيمته . وأما اشتغالك بالطبخ 
مع ما أعرفه من إرهاق مبنتك ؛ فهذا مالم أنتظره . 

« فردت : لو تكن ف اي | ل الراب + الل فغ الأحد 
و اشرت LAS E‏ الوحيدة لكى أقف هنا حيث رن . 
وأما اشتغالى فى المطبح » فاملی ل أتحاوز به نطاق منتى . إذ هو من نوع العلاج 
لحالة قلق أعانمها وتا پا معى سيدات أخريات س المشتفلات بالأعمال العامة . 

« ونا سألتها'عن سر هذا القاتق ‏ مع استقرار الوضع الاجتاعى لامرأة 
اة اجات أن ذلك القاق لاصلة له بمتاعب الانتقال المفروضة على جيل 
الطليمة من نساء الشرق ! وإبما هو صدى شعور ببدء تطور جديد يتوقع حدونه 
عاماء الاجتماع والفسيولوجيا والبيولوجيا فى المرأة العاملة » وذلك لما لحظوا من 
ولق انرا ر الانتباه أول الأمى » لولا ماسجلته الإحصاءات 
من اطراد الاقص فى المواليد بين العاملات . وكان المفانون أن هذا النقص 
اختیاری #ض » وذلك رص المر أة العاملة على التخفف من أعباء امل والوضع 
والإرضاع حت ضغط الحاجة والاستقرار فى العمل . ولكن ظهر من استقراء 
الإحصاءات أن نقص الواليد از وجات العاملات » لم يكن أ كثره عن أختيار » 
بل عن عتم أستعمى علاجه . وبفحص ماذج شتى منوعة من حالات العم 
اتضح أنه فى الغالب لايرجع إلى عيب عضوى ظاهر ء ما دعا العلماء إلى أفتراض 
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تغبر طارىء على كيان الأ نى العاملة نتيجة لانصرافها المادى والذهنى والعصى 
س عن قصد أو غير قصد س عن مشاغل الأمومة » ودنيا حواء » وتشبثها 
بمساواة الرجل . ومشاركته فى ميدان عل . 

« واستند عاماء الأحياء فى هذا الفرض - نظريا ‏ إلى قانون طبيعى 
معروف » وهوأن « الوظيفة نخلق العضو » ومعناها فيا نحن فيه أن وظيفة 
الأمومة ھی التى خاقت فى حواء خصائص ممازة E‏ ؛ لابد انر تدريجيا 
بانصراف المرأة عن وظيفة الأمومة واندماجها فما نسميه « عام الرجل » . 

» م تابع العاماء هذا الفرض » فإذا التجارب تؤيده إلى أبعد مما كان 
منتظراً ؛ وإذا بهم ؛ نون - فى اطمئنان مقرون بشىء من التحفظ - عن 
قرب ظهور « جنس ثالث » الرصاو ره التى رسختها المارسة 
الطويلة لوظيفة حواء . 

« وثارت اعتراضات .. منها : أن كثرة العاملات ينفرن من العقم ويشتهين 
e‏ الجسم الحديث يعترف بالءاملة الأم وحمى حقبا فى العمل » 
وينيح لما بحم القانون » فرصة المع بين شواغل الأمومة وواجبات العمل . 
ومنها : أن عي الرأة باروج من دنياها انخاصة لايتمدى بضعة أحيال » على 
حين يبلغ عر خصائص الأنوثة فما مالا نخصى من دهور اقات : 

« وکان الرد على هذه الاعتراضات : أن اشتهاء الزوجة العاملة للولد مخالمله 1 
دان الموف من أعبائه » والإشفاق من أثر هذه الأعباء على طمأنينة مكانها فى ۰ 
محل العمل . ٠‏ نم إن الاعتراف بالعاملة الأم قلما يم إلافى حدود ضيقة » نحت 
ضفط القانون . وما أ كثرما يمد أسحاب ال فرصتهم لتفضيل غير الأمبات . 
وأما قصر عبد المرأة بالطروج » فيرد عليه بأن هذا اروج على قرب المد 
به -- قد صحبه تنبه حاد إلى المساواة بالرجل » وإصرار عنيد على التشبه به » ما 
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عجل ببوادر التغيير » لعمق تأثير فسكرة المساواة على أعصاب الرأة » وقوة 
رسوخها فى میرها ٠‏ 

« وما يزال المبتمون بهذا الموضوع برصدوؤن التغيرات الطارئة على كيان 
الأثى » ويستقرئون فى اهتمام بالغ دلالات الأرقام الإحصائية لالات المقم 
بين العاملات » والعجز عن الإرضاع انضوب اللبن » وحور الأعضاء المخصصة 
أوظيفة الأمومة » . 

¥ ا د 

تلات شهادة « العم 4 . . أو شبادة « الفطرة » ! 

إنبا تقول شيئاً واضحا محدداً . . إن المرأة ينبنى أن 0 م 
وينبنى أن تتفرغ وكيا الطيمية الأوق 2 ااقاءة 3 لطر + 
ولا تفان عنها بأية وظيفة أخرى قد تستطيعها » وقد تتقنها » وقد تبذ فيها 
الرجال . . الم > ولسكنها ليست وظيفتها ! ولیس من صالحها هى - كامرأة ‏ 
أن تستبدل مها وظيفتها | كا أنه ليسم نمصاحة النوع البشرى أن مختل وظائف 
اجنین فيه » أو أن مفتل كذلك تركيهما المضوى » قوق اختلال تركييبها 
النفسى والعصى ! 

وتنم الإسلام للأمرة فام على تلك « القطرة > » . . الثابتة التى لاتتبدل 
إلا بالاحراف . وتلك تاج الاعرا ف کا روما «العلم » الحايد » الذى نشترك 
فيه الطبيبة مع الطبيب ! 

وللكن الهم أن | و وهو تجارى الفطرة فى خضي آلرآء راا 

- لم جمل ذلك بأى شكل من الأشكال - وسيلة لاستلاب إنسانية 
الرأة أو تحقيرها أو إهاتتها . . الإسلام ! محن نتكلر عن مجتمع يتعامل بالإسلام 
لاعن أى مجتمع منحرف يسىء فهم الإسلام » أو يسىء استخدام السلطة الى 


الف 


. منحها للرجل فى بعض المواضع > أو لاحترم روحه ونصوصه التى تقول : 
« وعاشروهن بالمعروف 6 :» Kan,‏ من ا وتقول «خير 
E‏ لأهله [ أى ازوجته ] وأنا ورک E‏ 

م إن الإسلام » وهو مخصص المرأة للأسرة .. ارعاية الإنتاج البشرى 
لا يضعها هناك لأنه مبمل كيانها أو لاحسب حسابها فى تنظ الحياة البشرية 
وتنم « المجتمع » ! كلا ! إنه يعمد إلمها بصيانة قدس من أقداس الإسلام 
وامجتمع الإسلامى . فالأسرة فى نظر الإسلام ‏ وكذلك ہی فى الواقم ‏ 
الحضن الذى يتربى فيه الطفل » ويتشرب أخلاق الإسلام وعقائده وشرائعه . 
وهذه البمة الضخمة المطيرة الهائلة » الى تترتب عليها كل صورة اللجتمع المقبلة 
- أى أخطر ما يسعى الإسلام إلى إقامته ‏ موكولة للهرأة » المتخصصة لما 
المكفولة الراحة فما » ولذلك لا يشغل أعصا بها بالمهام الأخرى » الى يستطيع 
ارجل أن يقوم ببا ولا يستطيع أن يقوم بسواها ! ولا يشغل أعصاا بإعالة 

ننسها وهى تقوم بهذه البمة الخطيرة القدسة . . بم لا يفسد أعصابها وكياتها 
بتو جما إلى مصارعة الرجل فى الجتمع - أو حتى مصاحبته - بالصورة الى 
3 ا - ا تقول الطبيبة الخاصة لبنات جنسما -. إلى جنس ثالث معذب 
شق فى طريقه إلى تدمير خصائصه الذاتية ! 

أما الفراغ المزعوم » الذى تسعى المرأة الغربية الحديئة إلى ملئه بالعمل تارة » 
وبالنشاط « الاجتاعى » تارة . . والفساد فى النتديات وأمااكن الل 
و« الاحتفالات » تارة ارف ٠‏ فهو فراغ مفتعل E‏ من إقامة نظم 
اقتصادية واحماعية فاسدة ؛ وتوجيهات نفسية وخلقية فاسدة . تتيجه كلما إلى 


]٠۹۰[ (؟) سورة آل عمران‎ ]1١5 | سورة النساء‎ )١( 
. رواه الرمذى‎ ) 


۲ 


تأخير الزواج وتأخير جاب الأطفال 2 تقليل عدد الأطفال .. فينشاً الفراع .. 
المنافى لافطرة . ونشأ انيا من القان الخاطىء أن أى أحد غير الام 0 أ 
يقوم بالتر بية ويعفى الأم متها . . فينشأ الفر اغ . . اماف للفطرة ! 

إن لار بية « بالجلة » فى الحاضن وما اش تخرج أجيالا شاذةمنحرفة ناقصة 
الأدمية 2 ا | نمل فتيات بدور الامو او وكات تن الأمومة 
الحقة ! 7 تقوم تحركة بهاوأ نية مجنو لوعن انف يل الراة ي 
اتستطيع الإنفاق على الحاضنة الثى تربى لما طفاما فى أثناء العمل !! وفى الطريق 
حرم الظفل من أمه اللقيقية » وترم الخاضنة من + الأمزمة !! 

تجموعة محيبة من الاختلالات . . لا تحدث إلا فى فة « المضارة ! » الى 
تمارسها الغرب فى القرن العشرين !! 

والإسلام كلة ان إلى الأرض - حاشا أن يقع فى هذه الاختلالات » 
لإرضاء مشاعر محنونة عند انين ! 

د تيان 

تنتقل الأن إلى القضية الرابعة : 

«خلقم من نفس واحدةوخاق منها زوجباء و سارلا رار ا 

إا قضية امجتمع الكون من رحال ال ونا تين ل ال سل من" 
النفس الواحدة التى خلقها الله . 

وقد أخذنا جزءا من هذه القضية فيا سبق حين تعرضنا لعلاقة الجنسين فى 
داخل الجتمع . فالآن نكل الحديث عنما فما سوى علاقة الجنس 

إن تسكون الجتمع من الأفر اد : من الرجال والفساء » قضية ابق لأا 
تستند إلى حقيقة ثابتة لا تغيرها تطورات العلم ولا تطورات التاريخ . 

وقد استازم وجودها وجود علاقات معيئة دن بين الفرد FEET‏ 
أى بين الفرد واجتمم . 


۲۳ 


ونبدأ عناقشة تاك الأسطورة الى زعما دركام .. أسطورة «المقل اللجعى» 
الذى 2 الأفراد بغير مقتضى فطرتهم » ويفرض علبهم مالايرغبون فيه بطريقة 
القبر الاجتاعى الذى لا علاك الفرد رده ولا التصرف فيه . إنها أسطورة عجيبة 
إن م قل دات د ی نيا راا اله أن الاسر ة ليست فطرة 
[ أى أن البديل - وهو الفوضى الجنسية - ممكن المدوث بصورة طبيعية 
إذا أراد ذلك العقل المع ! ] والدين ليس فطرة [ أى أن البديل- وهوالتحال 
الدينى - ممكن الحدوث بصورة طبيعية إذا أراده اقل اجى ] وأن الجرعة 
لست ظاهرة اجماعية معتلة ! وإعا فى ظاهرة أجماعية طبيعية ومفيدة للمجتمع!! 
| تاب قواعد المج فى عل الاجماع (ص8١١‏ من الترجمة الع بية) : ومن ثم 
تكاد تسكون الجرعة الظاهرة الوحيدة الى تنطوى بصفة لا تقبل الشك على 
جميع أعراض الظاهرة السليمة » ص ١١5‏ « ولكن معنى ذلات أيضا أننا نؤّكد 
من جبة أخرى أن الجرمة عامل لا بد منه 3 الجتمع واا 8 


من كل تمع 2 0 

إن هذه الأسطورة كلها تقوم على شىء واحد : أن الإنسان الفرد يقوم 
ف وق 5 اللجاعة » بأعال لقالا و برغب فها. بل قد 
ستنکر ها إذا خلا لنفسه فما بعد ! 


وهذه چ ولا شك سس حقيقة إ ولسكن م دلالتها 5 
إن هؤلاء السادة « العاماء » الكبا ر يغفلون عن حقيقة « فطرية » كيرت 


ھی ازدواج اا طبيعة | 3 الإنسانية(١)‏ ويفسسر ون الإنساندا ما عد جا نبيه دون الأخر» 


ودن 3 يتمحلون الا باب للوجه الأخر ‏ الموحود داعا ع- فيفسر ونه بتفسير 


. ااظر فصل د طبيعة مزدوجة > فى كتاب الدراسات‎ )١( 


4 


آخخر « خارج » كيان الإنسان ! فتارة يكون المادة . وتارة يكون الحتسم . 


وناك ون 


مفروضا على الإنسان من خارج كيانه . وكلاها يؤر فيه . وهو قابل للتار من 
كلا طرفيه بصورة فطرية » لا من طرف واحد سب . 

والذى عل الإنسان فى امجتمع يقوم بأعمال لايرضى عا كفرد » بل 
يستتكرها حين لخلو | نفسة » لاس هو « القبر الاجماعى « یکل حالة ( وا 
هوفى كثير من الخالات « المشاركة الوجدانية » ! أى الرغبة - الفطرية ب 
فى مشاركة الآخرين ولو على حساب السكيان الفردى » لفترة من الوقت ولس 
كل الوقت ! 


والذى هدم دعوى درکام » 2 القبر الاجتاعى ‏ وهو حقيقة فى كثيرمن 
االات - لا يستطيع مهما أولى من قوة وضغط أن يلغى فطرة الفرد ٠‏ فطرة 
اون وإن كنبا ال حيبق » فک اا ما رسته الشيوعية ,ستطع 
إلغاء النزعة الفردية لاتملك ! فاضطرت الشيوعية إلى القراجم! كا أن«الثورات» 
ھی التعبير ادام عن رفض الحضوع لمر . ومعأن الثورة ذاهاظاهرة«جماعية» 
إلا أنبا ولا شك تتجمع من نفوس الأفراد . بل قد تبدأ بفرد واحد ثار» محم 
حوله الآخرين . تجمعهم من داخل فطرتهم . من عدم رضام عن القبر . 

ذاججاعية التى تطغى أحيانا على الفرد.والسلبية التى تسكت أحيانا على القبر » 
كاتاهما نزعة فطرية . ومن ثم تصبح كل الظواهر الاجّاعية فى النهاية فطرية . 
سواء كانت سليمة أو معتلة . فالفطرة عرضة.للاتحراف وعرضة للاعتدال . ومن 


Yo 


اغتدالاتيا واتمرااتبا تنأ اعتدالات القرد وار افاته » واعتدالات الجتمع 
كذلك واتحرافاته ٠‏ 
ا 

« الجتمم » جزء من الفطرة . الفطرة الثابتة . والعلاقة بين الفرد والجتمع 
كذلاة اة ف غوما و کہا سیت ف شى الور دات اهن :وخا 
ال غات ص و اة او تساعية ب ن أنه ر شا ان 
من الفطرة ولا أنه مقياس غير ثابت . و انا يعنى فقط أنها - ككل شىء فى 
الفطرة البشرية > قابلة للامحراف كقابليتها للاعتدال . 

والقانون الثابت الذى ينبغى أن حك علاقة الفرد بالجتمع »هو أنهماناشئان 
معا من النفس الواحدة . فلس أحدها 2 افلس »من الو ا لأحدها 
راتا كردن اا 

وعلى هذا الأساس تصان حرمات اجيم وحقوق اجيم . 

ومن ذلك نشأت - ف الإسلام ‏ نظرية الحدود أى العقوبات الحددة 
فن أن دونك کن نياف هده ارد 

إن العقوبة فى طبيعتها » وفى ثباتها » مخضم مذه الحقيقة الثابتة : وهى أن 
الرجال الكثير بن والفساء | المكو نين للمجتمع | منبثون من ذات النفس 
الواحدة ٠‏ ومن ثم لخقوقهم « الإنسانية » جميما واحدة وحرمامهم واحدة . 

حرمة الدم » وحرمة العرض » وحرمة المال » حرمات متساوية . وثابتة . 
لا تغيرها التطورات . 

وعقو بات العدوان على حرمات الدم والعرض والمال كذلك عقوبات ثابتة 
لا تنيرها التطورات ٠‏ 

ومن ثم جاءت فى الإسلام عقوبات الققل [ وما دونه من جراح ] والزنا 


١ 


والسرقة ٠‏ والإفساد فى الأرض الذى يشمل ال جرا م السابقة جميعا ويزيد عليها فتنة 
الناس مهم أو عقيدتهم . 

أما عقوبة الردة فبى متبعلة بالمقيدة فى الله ٠‏ وهى عنص ر کذلك دام وثابت 
فى حياة البشرية . 

وقد تحدث كثيرون عن «التطور» فى النظر إلى العقوبة » وتحذلق كثيرون 
وم يشير ون إلى أمحاث عل النفس الحديث -- والتحليل خاصة - فى طبيعة 
الجريمة » وأبحاث عل الاجتتاع ‏ وعلوم كثيرة أخرى تبحث فى هذا اليدان . . 

تحدثوا كثيرا وتحذلقوا كثيراً . . وقالوا عن العقوبات الإسلامية 
جبالات كثيرة ! 7 

قسوة. رجعية . تأخر . عدم احترام إنسانيةالفرد . النظرةالانتقامية لاالنظرة 
العلاجية . ٠‏ الخ . . الخ ٠‏ 

وى كتاب « الإنسان بين المادية والإسلام » فصل كامل عن الجريعمة 
والعقاب . وى كتاب « قبسات من الرسول » فصل آخر بعنوان « ادرءوا 
الحدود بالشمبات » . ولا أملك هنا إلا تلخيص الفسكرة فى سطور ٠‏ 

إن كل « التطور » « والتقدم » « والتحضر» لم يستطم أن يضيف ددا 
لفكرة الإسلام! بل لم يصل بعد إلىعدالةالإسلام » ونظرتهالتر بو يةوالتوجيهية. 

إن الإسلام لا يبدأ بالمقوبة ! 

ولسكن يبدأ بوقاية الجتمع من أسباب الجرعة ! 

م بعد ذلك - بعد أن يهى" الوقاية المطلو بة . بعد أن لايمود هناك دافم 
ممقول للجريمة ‏ يأخذ فى تطبيق المقو بة ! 

ومع ذلك - فاحتياطاً من عدم التأ كد من استحقاق الهم لامقوبة استحقاقا 
كاملا يقول : ادرءوا الحدود بالشيهات » أى : يفسر الشاك فى صا النهم ! 


يقفا 


ابن أبى بلتعة فقال : وأعن الله إذ .ل أفمل ذلك لأغرمنك غرامة توجءك ! نم 


وقول : « لأن مخطى ' الإمام بالعفو خير من أن يخملىء بالعقو بة(1) 6 1 

فأية عدالة . . ! وماذا أضاف التطور والتقدم والتحضر إلى تلك القمم 
العالية . بل ماذا يمكن أن يضيف ؟ ! بل ماذا بلغ » وماذا بمكن أن يبلغ ؛ ! 

« روى أن غلمانا لابن حاطب ابن أبى بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزيئة » 
تأت بهم عر 4 فأقروا 4 فأمر كثير بن الصلت بقطم أيديهم » فاما ولى رده ' 
م قال : أما والشّه لولا أنى أعر أن تستعماونهم ومجيعونهم حتى إن أحدم 
وأ كل ١ا‏ حرم الله عليه لحل له » لقطعت أيديهم . ثم وجه القول لابن حاطب 
قال : يامزنى بم أريدت منك ناقتك ؟ قال : بأر بعائة . قال عر لابن حاطب : 
اذهب فأعطه تمائمائة » ! 

ذلك هو الإسلام ! إنه لم يوقم العقوبة على السارق س حين رأى أن 
2 المتمع » هوالذى يدفعه إلى السرقة س بل وقع العقوبة فى الواقع على هذا 
الجتمع الظالم مثلا فى صاحب رأس المال ! وذلك قبل التشدق بالبحوث النفسية 
والبحوث الاجتاعية والاقتصادية بأ كبر من ألف عام ! 

وعقوبات الإسلام كلها منظور فيها هذه النظرة . وقاية اجتمم أولا من 
انات الجرعة . بالتشريع والتوجيه معا . ثم النظر ىكل حالة مفردة للتأ كد 
من دوافم الجريمة فيها ٠‏ ودرء العقو بة بالشهة . 

والمهم هنا أن نثبت أن هذه الحدود ثابتة » لأنها ترتسكز علىعوامل ثابتة . 
مع مافيها من « المرونة » ا التى مجعلها تتسع ميم الالات » وتردها 
إلى مقياس المدالة الثابت فى جميع الأحوال . 


٠ حديث د کره صاحب مصا ببح السنة فىالصحام‎ )١( 


Y۸ 


وقد مس بنا من قبل فى الحديث عن القضية الثانية : قضية وحدة البشرية 
وأخوتها »كلام يدخل فى قضية الفرد والجتمع » فيحسن أن نذ كر به فى لل 
التضيتين التداخلتين فى حقيقة الأمر : 
إن علاقة الجتمعات - الناشئة من نفس واحدة - ليست علاقة 
الحصام والحرب : 
» وجملنا م شموبا وقبائل لتعارفوا ادف الأخير هو التمارف .هو 
السلم الذى يدخل فيه الناس كافة 00 بكل الوسائل التى تؤدى إليه . 
والحرمات تصان ميم الذاس لا لطائفة دون طائفة ولا لفرد دون فرد . 
من أجل ذلك كتبنا على بنى إسر ائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أوفساد 
فى الأرض فكا ”ما قتل الناس جميما . . ومن أحياها فكا ما أحيا الناس 
جميما ٠"»‏ [ وهو كذلك مكتوب على السلمين | 
1 ضهانات التحقيق وضمانات المدالة فى القضاء تشمل كلأ بناءالنفس الواحدة 
أيا کان أونهم أو دينهم أوش.يهم أو قبيلتهم . وأياكانت العلافة ينهم وبين 
المسامين ٠‏ علاقة حرب أو سلام . وقد مرت بنا الأيات التى نزلت لنصفة الرجل 
الببودى . والتوجيه العام : « ولا مجرمنك شنآن قوم على ألا تمدلوا . اعداوا 
هو أقرب للتقوى »۳ 
# # ا # 
تلات هى الأمور الثابمة فى تشريعات الإسلام وتوجبهاته » وتنظياته 
للحياة البشرية . ش 
وهى ثابتة لأمها تقوم على جوانب ثابتة فى كيان الإنسان » لا يفير منها 
شيا كل التطورات العامية والاقتصادية والاجماعية والسياسية والنفسية . 
() سورة المجرات [؟1] )1( سورة [FY Jiu!‏ 
(۴) سورة اللائدة [4] 


۲4 


إنها أعمق فى الفطرة من كل تطور . وأئبت م نكل تغيير . 

ولا يجوز أن مخدعنا أنها لاتأخذ هذه الصورة الثابتة فى الواقم البشرى 
فتفسير ذلك كامن فى انحرافات الفطرة لا فى تطورها . 

والفرق بين الانحراف والتطور يتبين من التتاج الى يؤدى كل منهما إلمها . 

التقطور - الذى يتمشى مع الفطرة - يؤدى إلى فتائم نافعة صالحة . 
أما الانحر اف - الذى يسير ضد ا مجاه الفطرة ‏ فيؤدى إلى الأمراض النفسية 
والاجماعية . والعصبية والمقلية .. الخ ٠‏ وإلى الدمار . 

وقد فالت لنا شهادة القرن العشرين مافيه غناء ؛ فقد بينت لنا بجلاء ما نكأ 
عن انحراف الفطرة فى او الثاتة ة الى لا تقبل التطور . وخاصة فى علاقات 
الس ومقابيس الأخلاق ! 


إلى هنا كنا نتحدث ء. ENE ET‏ ن‌النشريم 
الإسلاى الذى يقابله ويغطيه .. 

والآن ننتقل إلى الجانب المتطورفى حياه الإنسان» لر ىكيف يو اجبهالإسلام. 

إن « صورة » الياة البشرية تتغير تغيرا وا واسع المدى ف فى كل حين نتبمحة 
الاحتكاك الداع بين العقل البشرى والكون المادى .. وينشأ عن ذلك تنظمات 
حديدة وأحؤال . 

وقد بينا فى الفقرات السابقة أن هذا التخير - الذى نصفه بأنه واسم المدىس 
لا يشمل جوا نب معينة من الكيان البشرى والحياة البشرية » لأنها ترتك. 
إلى أسس عيقة فى الفطر ة غير قابلة للتغير .. إلا بالامحراف الذى يصيبها بأشد 
الأضرار ؛ ويعرضما للدمار . فالآن تقول إنه يشمل كل | شات الأخرى 
ف اسان 


r 


کک 


يشل التقدم المادى والعامى وتطور أساليب الإنتاج . 

ويشمل « صورة »6 امجتمع 5 هل هو جتمع رعوى اورا او صناعى. 
أو ذرى ° أ 06 

ويشمل بالتالى اقتصاديات هذا الثمم . وطبيعة الروابط والعلاقات بين 
المالكين وغير المالكين . 

كا يشمل الصورة السياسية للمجتمع . أى شكل المكومة وننظماتها . 

وهذه الامور كلما مرتبط بعضها ببعض » و إن م کب اثبتنا من 
قبل ترابط السببية المباشرة. و | بماترابط الموا كبة والمصاحبة والتأثير المتبادل. 

. وعدا عو الطابع الذئ يشمليا خيماً‎ EET 

الم يكتشف ويخترع على الدوام . وم يكل عن هذه الهية أبدا مذ موادة 
إلى هذه الاحظة . فمو ينمو ناء دانما ‏ إلافى فترات الاحراف حين يمل 
و غم و عن التجدد 3 و ضیف داعا حصيلة حديدة من المعرفة : 

وباختراعانه وا كتشافاته يطور الألات والعدد والأدوات .. أى اا 
00 الصورة 5 الق تودى إلمها هذه الفطرة متغيرة عل الدوام 5 

کن و ابال الإنتاج ا نم اقتصادءة جديدة . وصورة حديدة 
من الجتمم وة بن ال وة م وار كل دل عل به ار 
النطرية فى كيان الإنسان . 

ولكن 1 لاينينى أن ننسی أن إنشاء نم اقتصادية حل دة لايتوقف ش 
حا عل واا الإنتاج کا زعم التفسير المادى للتارريخ راتا كت 
أنشأ الإسلام نظاماً اقتصادياً متفرداً » غير مسبوق من قبل؛ وهو فى الوقت ذانه 
غير قالم على أى ضرورة اقتصادية ولا على أى تطور فى أساليب الإنقاج ! 
وكذلك انشا صوره جد به للمجتمع 4 وصورة حل يده للحكومة 3 


۲۳۹ 


إعا محدث ‏ فى المتاد ‏ ا كب اللطورات كا مدان 4 
وك عنها تغور ات داتمة فى صورة الحياة البشر بة .وهذا هو الذى نثاقئه فى هذه 
الفةرة ؛ رى موقف الإسلام من هذه التطورات . 

* د ا 

كا واجه الإسلام ال مانب الثابت م نالكيان البشرى بتشر يعات وتوجمبات 
تناسبه وتتلاق معه + محیث‌نطبقان انطباقاً كاءلا فی كل حظة [ فما عدا حالات 
الاتحراف بطبيمة الحال : حي ثتفترق الصورة الطلوبة عن الصورة الواقعة يسبب , 
الاتحراف لا بسبب التطور. ويفبغى فى تاك الخالة إعادة الأمر إلىوضمه الصحيم ].. ٠‏ 
كذلكبو اجه الإسلام الجانب المتطور بتشر يعات وتوجمهات تناسبه وتتلاق مم 
بحيث ينطبقان |نطباقاً كاملا فى كل للمظة . . ما عدا حالات الاتحراف ! 

إن عملية الو العمى والمادى » والاقتصادى والاجماعى والسياسى > عملية 
فطرية . والتغير الدأئم فبا فطرى وطبيعى . ولكن ليس معنى هذا أن کل 
تغير حدث يكون طبيعياً وملاتما للفطرة ! فالفطرة عرضة دائما لاحر اف حين 
يساء توجبهها [ أو حينتترك بلا توجيه صالم ! ] وعندذ تنمو حقيقة » ولكنها 
تنو موا منحرقاً . كالطفل الذى ينمو إساق معوجة . إنه ينمو س كا تقتضى ٠‏ 
الفطرة و إن توه سام ؟ ! 


هما أمران مما فى ذات الوقت : الو .٠‏ واستقامة التو على الفطرة . وهذا . 
ما براعيه الإسلام ا 
*% % عند 
بدنا من قبل فى فصل « الثابت والمتغير فى كيان الإنسان » حقيقة هامة 
نحتاج هنا إلا حاجة شديدة ؛ هى أنه — حهّى فى الجانب المتغير من الإنسان- 
تتغير « الصورة » ولا يتغير د الجوهر » ٠‏ ومؤدى ذلك 9 « التطور » لا يكون 


ا 


سس ا 


ا Aa‏ من کل راط 4 رجه سب هواه ¢ 3 لمم سي م تقوده الأروف 8 
اا ان کو ن له رباط من الفطرة . ر باط حمل له هدا الا راشداً بانيا 
يتفق مم اجاه الفطرة السوية . رباط عنم الخال والاحراف فى أثناء علية 
امو الفطرية . 

التقدم العاسى تدفعه الرغية المطرة فى المعرفة . والمقل البشرى يكتشف 
و خارع مقدار ما 0 نه و يفتح عليه من طاقة ادر ف .ولكن ٠‏ التطبيق العمل 
لتقا العام الحايدة . . ليس أمراً محايداً ! فالتطبيق يكن أن يته إلى اير 
ويمكن أن يتحه إلى اشر والفطرة السوية تستتخدم العمل فى سبيل امير فقط » 
لات ان سج الس , لآن الث ١ I‏ 

والو الاجماعى والاقتصادى والسيامى نمو فطرى . ولكن له وجبين 
متقابلين 58 ا شی ندرج نحت احاهين أحدها الجر الاش 
للشر . والفطرة السوية تنمو فى سبيل انير وتأبى الو المنحرف فى سبيل الشر 

والنو النفسى كذلك 

كل حركات الو هذه فطرية » فينبنى أن كما الفطرة السليمة ٠‏ وءن 
9 ينبغى أن يكون هناك «إطار عام» يشمل عملية امَو » و يمنعها من الاتمراف. 
وذلك بالضيط ما بصنعةه الإسلام | 


HH ¢ ب«‎ 


إن الإسلام كلمة الله النهائية للبشر بة : « اليوم أ کات لک دینک » 
ا عل ا ورضيت لك الإسلام د وإیكن تمع المزيرة 
العر بية وحدها . رلا لەد الرسول وحده صلى الله عليه وسم NE‏ 
جيل محدد على وجه الأرض 


٠ ]۳[ سورة الائدة‎ )١( 


۳۳ 
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وإما للبشرية كافة . وفى جيم أعصرها : « وما أرسلناكإلا رحمة لامالمين» 
و « العالين » لفظ يشمل الزمان والكان على أقصى اساع . بلا حدود ! 

لذلك لم يضم الإسلام - فى الأمور التغيرة ‏ أحكاما تفصيلية 

لةد وضع التشريعات التفصيلية الثابتة فى الأمور الثابتة فى أعماق الفطرة . 
الى لا تتفير . أى لا ينبنى أن تتغیر .لان كل تغير فمها هو امحراف ضار محياة 
البشرية | راجع شهادة القرن المشرين ! | 

أما امور المتغيرة سس وأو أن ميادى” الشر بعة العامة ع 8 ونشماها سس 
0 ترد فسا 00 تفصيلية عرضة لأن تتحطم عند أول بمو محدث فى 2 7 

أو وضع تشريعات ا تفصيلية أا بتة لمحم مع الرعوى القيل » 1 
المو الزراعى » ” ا ا ا 
فى الوقت نفسه قيدا يعوق الجتمع عن المو الفطرى الصحيح . ٠‏ 

ولو وضم صورة محددة لشكل المسكومة » مفصاة على قد حكومة «المدينة» 
مدينة الرسول صل الله عليه وسل 37 علىقد المزيرة العربية القريبة العبد بالنظام 
القبلى ءا صلحتهذهالكومة ع تمع الجر رة العر بية ذائه بعدحيل واحدمن «الؤزمان؛ 
رود الفتوح والامتدا 2 والاحتكاك كيه ی النظم و والحضارا ت 4 وک الحاحات . 

وحاشا لله أن يكون نظامه الدائم عرضة هذه الاضطرابا 

ش e‏ موقف الإسلام من هذا الأمر 4 هو موقفه و د كل .ا 
بقة الكاملة مع الفطرة ! 

» إطار 2( ثابت اس 01 أنواع النو الفطرى الصحيح لأسو عامة 
لد الانحاه ومين الطريق ونع الاحرا ف ٠‏ ولسمح بأشكال معدن تقوم كلها 
على القواعد السكلية والمبادى” الثابتة » يم تقوم على الخصائص الميزة للنظام 
الإسلای 4 الى تفرقه وعيزه عن الأنظمة الى وضعها البشر اين 


¥ 


وسنرى » بشىء من التفصيل » كي كان موقف الإسلام من العو الملى» 
والمو الاقتصادى والاجماعى والسياسى ٠‏ والمو « المضارى » على وجدالإجمال. 
*% كذ تن 

فأما المو العامى » 0 أن کا محلو لبعض ذوى الثوانا الطيبة فى 
هذه الأيام أن يتصور! ب 7 يكن لیحوی «نظريات» عاءية: ؛ فى الطبيعةوالسكي مياء 
والفلك والذرة والصواريخ :لمن من فاه أن تمل !| 

إا شأنه ان بوحه العو العلن ما ينفع الفطرة زبلاعيا ۰ وذلك ما حدث 
ا 

لقد أشار القرآن إلى طاقة المعرفة : « وعل آدم الأسماء كلما » ( وأشار 
إلى وجوب الت « اقرا بام زنك الت كف .لى لاان من علق ١اا‏ 
ورذ غ الذى عل 35 .عم الإنسان مالم يعم ¢ )۳( 

o‏ اف رن ديا : « إن کک 
LL‏ ا دن السماء دن عا ا ب ٤ el‏ ونث e‏ 


داية 4 وتصريف الرياح 4 والسحاب المسخر بين السماء واا ¢ لانت لقوم 


ينقلون > 69 


وأوجب المشى فى الأرض والبحث عن رزق الله فبا : « هو الذى جعل 
u‏ الأرض ذاولا فامشوا ف | فى منا کا وکلوامن رزقه (4) 

وأء عل الإنسان - ال هذا العوسبية له أن العا ات والأرش - 
ما حویان من موجودات وطاقات ن ام الله : د وسخر لم 


ا الوط عا بف" * . فمليه إذن أن يسعى إلى حقيق 


(1) سورة القرة[ ٠١‏ ] (") سورة العاق [ 1 س هم ] () سورة البقرة [ ٠١٤‏ ] 
(4) سورة املك [ ٠١‏ ] (0) سوره الجائية [ ٠١‏ ] 


Yo ف‎ 


5-1 


ا التسخير بالفعل : بالعل [ التعرف على قوانين السكون التى يسيرهالله مقتضاها] 
والتطبيق [ الشى فى منا كب الأرض والأ كل من رزقه ]. 

ومن تلك النقطة . من هذا التوجيه . انطلق المقل الم يرتاد الكون . 

المقل الذى كان فى جاهلية العرب لا يتجه إلى العلل إطلاقا .. كل هه أن 
ينغم شمر أجزلا مصقولارصينا » يضمئه عل الأ كر بعض «الحسك» النظرية .. 
انطلق فى عام الراقع ينثى' أ كبر حركة علمية فى تاريخ الأرض إلى ما قبل العمر 
الحديث .. ويكنى أن يكون هو الذى أا الذهبالتجريى الذىتقوم علي مكل 
فتوحات العصر الديث ! : 

يقول ه بريفوات » فى كتاب د بناء الإنسانية » Making of Humanity‏ : 

«لقد کان الم أم ما جادت به الخضارة العربية )١(‏ على العالم الحديث . 
ولكن عاره كانت بطيئة النضج .. إن العبقرية التى ولدتها ثقافة المرب فى 
أسبانيا ؛ لم تمض ف عنفوامها إلا بعد وقت طويل على اختفاء تلك المضارة 
وراء سحب الظلام ؛ وم يكن الم وحده هو الذى أعاد إلى أوربا الحياة . بل 
إن مؤثرات أخر ى كثيرة من مؤثرات الحضارة الإسلامية بعثتبا كورة أشممما 
اة الأو ية . فإنه على الرغ من أنه ليس ية ناحية واحدة من نواجى 


EO EOS ل‎ RE 
الازدهار الأوربى إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى مور ات الثقافةالإسلامية بصورة‎ 


و قان هذه ارات توحد أوضح ما تىكون » وام ماتكون »فى نثأة 
تلك الطاقة الى تكو ن ما للعالم الحديث من‌قوة ممايزة ثابتة » وف المصدر القوى 

لازدهاره : أى ف العلوم الطبيعية ؛ وروح البحث العلى . 

(1) يقصد الحضارة الإسلامية قل في بيد . ذلك أن التاريخ لم يعرف لاعرب حضارة 
متميره دلا بالإسلام . ) أن المضارة الإسلامية لم تسكن قط حضارة لامرب كنس ٠‏ ما كانت 


نتاج الإسلام ذاقه من ميم المناصر المسامة الى دخات فى الإسلام ٠‏ وهى تحمل طابع الإسلام 
لا طايع العرب . والمرب عنصر واحد من المناصر | لسكثيرة الى صنمصت هذه المضارة . 


ia 


0 ..... وإن ما دين به علمنا لعل العرب ليس فيا قدموه إلينا من 
كشوف مدهشة لنظريات مبقكرة . بل ع هذا العلم إلى الثقافة العربية 
[ يقصد الإسلامية ! ] با كثر من هذا : إنه يدين لها بوجوده نفسه . فالعالم 
القدم 7 - م يكن للام فيه وجود . وعلم النجوم عند اليونان 
ورياضياتهم كانت عاوما أجنبية » استجلبوها من خاريع بلادم ١‏ وأخذوها عن 


سوام ؛ ول تاقار فى يوم من الأيام » فتمتزج امتزاجا كليا بالثقافة اليونانية .وقد 
نظم اليو نان المذاهب وعموا الأحكام ووضعوا النظريات ٠‏ ولكن أساا 
0 وأناة وم المملومات الإمجابية وثر كيزها » والمناهج التفصيلية 
» والملاحظة الدقيقةالمستمرة » والبحث التجريى . .كل ذلك كان غريباتماما 

- 0 اليونانى . أما ماندعوه « العلم > فك طبر فى أون با نتيجة روح من 
البحث حديدة » ولطرق ٠ن‏ ا مستحدثة » من طرة ف التحربة والملاحفلة 
وامقايس » ولتطور ار ياضيات إلى صورة لم يعرفها اليونان . . وهذه الروح » 
وتاك المناهج العامية » أدخلما العرب إلى العالم الأوربى!"2 » 

دل 

«وإن « روحربيكون » درس اللفة العربية والسام العرلى فى مدرسة 
AN »‏ » على خلفاء معاميه العرب فى الأنداس . ولس وخر يلون 
ولأسسبية ١:‏ قز شين بكرن © الاق جاده »القن أن نسب الجهاالنضل 
فى ابتكار الممهج التجريى » فا م يكن روجر بیکون إلا رسولا من رسل العلم 


واج الا سلاميين إلى رن المسيحية ٠.‏ وهو : 0 قعل من التصريم أن تلم 
معاصر ره أله العر بية 4 وعلوم |( عرب هو اله اربق الوحيد للمعر ف 3 أطقة . والمناقث 
الق دارت حول واصعى الج التتجرييبى ھ ى طرف 4 ن التحريف اا ا 


)١(‏ عن كتاب « مجديد الفكر الديى ف الإسلام » تأليف عد إقال وترجة عباس 
گود ص ۱٤۹‏ س .ولاه 


¥ 


الحضارة الأوربية . وقدكان منهج العرب فى عصر «بيكون» قد انقشر | نتشارا 
واسما » وانكب الناس فى مف على تحصيله فى ربوع أوربا : 

« ومن أبن استقى « روجربيكون » ماحصله من الملوم ؟ 

د من الجامعات الإسلامية فى الأندلس . والقسم الخامس من كتابه 
Cepus Majus (‏ ( الذى خصصه للبحث فى البصر يات » هو فى حقيقة الأمر 
نسخة من كتاب المناظر لابن المي( ¢ . 

وقول دز ريب الأستاذ بجامعة نيويورك فى كتابه « لزاع بين العم والدين 

« تحقق عاماء السامين من أن الأسلوب الءقلى النظرىلايؤدى إلى 9 

أن الأمل ف ان الحقيقة يحب أن يكون معقودا بمشاهدة الحوادث ذاتها . 
ومن 0 عا م فی امام الأساؤن التجريى والدستور العملى المسى 

«وإن تاح هذه المركة العملية تظهر جلية فى التقدم الباهر الذى نالته 
الصنائع فى عصرهم انا لندهش حين نرى فى مؤلفاتهم من الآراء العامية 
ESE‏ من نتج العم فى هذا العصر . ومن ذلك أن مذهب النشوء 
والارتقاء لكا ئنات العضوية - الذى يعتبر مذهبا حدیثا كان يدرس فى 
مدأرسهم . وقد ذهبوا فيه إلى أبعد مما وصلنا إليه . وذلك بتطبيقه على الجوامد 
والمعادن0") . . وقداستخدموا عل السكيمياء ف الطب » و وصاوا ىعم الميكانيكا 
إلى أنهم عرفوا وحددوا قوانين سقوط الأجسام ٠‏ وكانوا عارفين كل المعرفة 
بعلم الحركة . ووصاوا فى نظريات الضوء والإبصار إلى أن غيروا الرأى اليونانى 
القائل بأن الإبصار محصل بوصول شعاع من البصر إلى الل سم لمر » وقالوا 
بالعسكس . وكانوايعر فون نظريات انمكاس الأشمةو 9 . وقد ١‏ كتشف 
د الحسن ابن اميم » الشكل المننعنى الذى يأخذه الشعاع فى سيره فى الجو . 


)١(‏ العدر السابق ص۸٤١‏ . )( راحم الحامشة فى ص وم 
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وأثيت بذلك أننا نرى القمر والشمس قبل أن يظهرا حقيقة فى الأفق » وكذلك 
ثراهها فى المغرب دان ا اين « 


وهذا يكنى لإثبات طبيعة المركة العادية التى نشأت فىظل الإسلام » والقى 
حوىالقرآن «إطارها»التوجيهى»وليكن ليحوى تفاصيلها لأمهامتفيرة على الدوام. 
نما ممنا فيها أن نشير إلى أن الإسلامكان يوجه المركة العاءية فى طريق 
اللو و سيان اران انی مارسه الم فى ظل الحضارةالفربية ؛ حيث 
تستغله الشياطين فى إفساد أخلاق الأمم والأفراد ؛ وتدمير مقدسانهم » وحل 


روابطهم وإشاعة التفاهة فى نفوسمم © بتأثير السينما والإذاعة والتليفزيون 
والصحافة . . ثم يستفل فى إنتاج الدمار على نطاق واسم » بي العام يده الفناء 
بالجوع ؛ والطاقة الذرية - التى تستحدم للدمار ‏ هی وحدها - فى الوقت 
الكاشرك الع كان کن أن تيد إنتاجية الأرض من الغذاء لسد الأفواه 
الجائمة المسكينة ! 

n 

وفى الو الاجتاعى والاقتصادى والسياسى كذلك ٠‏ . 

إطار عام يسمح باتفساح الصورة . ولسكنه لايسمح بامحراف الصورة ! 

أشار القرآن إلى نمو « الأمة » الإسلامية من قبائل متفرقة متفاحرة إلى 
و » موحدة الهدف مترابطة الكيان : 

د واعتصموا تحبل الله جميعا ولا تفرقوا ٠‏ واذ كروا نعمةلله عليك إذ كتم 
أعداء فألف بين قاو بك ؛ فأصبحم بنعمته إخوانا» ريه حترة فو 
النار فأثقذ ك منها ين ا اا عرو ١‏ 

وأشار إلى مقومات هذه الأمة ؛ واس افا وخصائص نظامها . 


(1) عن كتاب الإسلام دين العلم الاك لفريد وجدى ٠‏ 
(9) سورة آل عمران ]٠١*[‏ 
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« کن ار أمة فرعت للناس ا باع روف وتہهون عن اا 
واتؤمنون باللّ(1) » ش 

«ولتكن 2 أمة يدعون إلى امير وبامرون باالعروف وينهون عن انكر 

* وتعلونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الإثم والمدوان0» , 

2 يا أمبا الذين آمنوا أطيعوا اه والرسول فاو اام (OF‏ « 

د إنما المؤمنون إخوة(*) » 

« وأمرهم شورى ینہ () 6 

0 وما آنا 5 الرسول فخذوه » وما مها ک عنه فانتهوا )۷( 6 

«وأن احم ينهم ا أنزل الله > ولاتتبع آهوا مم (۸) ١‏ 

« ومن ل يميم عا أنزل لله فأولئك هم السكافرون (۹) » 

« فلا وربك لا يؤمنون حتى بحكوك فيا شجربينهم ۽ ثم لامجدوا فى أ نفسهم 
حرجا ما قضیت » ويساموا تسلا( ,)١‏ 

ثم لم بحدد « صورة » الأمة كيف تسكون . تسكون مرة بجتسا رعو ) . 
ورة تمم زراعيا . ومرة مجتمع مدينة » ومرة مجتمع تجار : أو صتاع ٠‏ ومرة.. 


]11١[ سورة آ ل عمران‎ )١( 
]٠١4[ سورة آل عمران‎ )( 
. ]۲[ (؟) سورة المائدة‎ 

)0 مورة الناء [ وه ] 

)4( سورة المجرات [. 8 
)1( سورة الدورى ]٠۸[‏ 
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ومرة 2 لايتقيد اجتمع فی موه بصورة معيئة € ولاغد Gil‏ اا يعوقه عن 
المو» إا حد دائما توحيهات توحبه فى عليه لقو و من الاعراف . 


م يشهد التاريم أن المُو الاجمماعى والحضارى فى التمم الإسلاى قد بلغ 
الذروة - فى عصره - فلم يأل السامون جبداً فى الاستفادة بكل التنظيات 
الإدارية القى وجدوها عند الأم المفتوحة . ولا الحصيلة الحضارية التى وجدوها 
عندهم سواء فى مصر أو الشام أو فارسءفما لايعارض عقيدتهم وتصوره الحاص 
لغايات الحياة الإنسائية . كا اطلعوا على أسس الحضارات الرومانية والإغريقية 
والهندية » واقتبسوا حر ية كل مالايتعارض مع الأصل الذى ا بتعنهم الله ليقروه 
فى الأرض » جاعلين عقيدتهم وتصورهم الميزان الذى يقبلون على أساسه مايقبلون 
ويرفضون ما برفضون . 

وقد كان الجحتمع الإسلااى - رغم كل ما أصابه من تدهور لأسباب مختافة 
- قة عالية أيام الحروب الصليبية نشا من احتكاكٍ الصليبيين بها كل ما حدث 
من تقدم فكرى واجماعى وحضارى فی الغرب الحديث » بشهادة من مرت 
شهادتهم من الكتاب الغر بيين . 

أما العو الاقتصادى فقد وضم القرآن له إطارا ثابتاء ثم ركه ينمو بحرية 
داخل الإطار “دون أن يضم له صورة معينة » أو يعوقه واد عن او 
الصاح الرشيد . 

النظربة العامة للاقتصاد الإسلامى تقوم على أساس أن الله سبحانه استخلف 
الإنسان كنوع فى الأرض » وأن المال فيها مال الله > والجناعة الإنسانية 
مستخلفة فيه » وفق شروط الله الواردة فى شر يمته » سواء فى صورة مبادى' 


۲٤١ 


ةا و شر ات دلاول ع الا كثر توان الفره موعات ف ينذا 
الال » تقوم وظيفته فيه على أساس اللكية الفردية لجانب من هذا الال 
مقابل جمد يبذله » و بشرط حسن التصرف فى هذه اللكية ‏ ما يعود على 
نفسه وعلى الماعة كلما بالمير » وفى حدود شروط الله التى بدونها لا يتحقق 
المير . فإن هو سفه وأساء استخدام حق الماسكية قيد حق التصرف » وعاد حق 
التصرف هذا إلى الماعة » صاحبة المق الأول المستمد من خلافتما عن الله 
فى الأرض . وهذا لايخل بقاعده الملسكية الفردية الى يقوم عليها نظام الإسلام 
كله لا النظام الاقتصادى وحده ‏ ولكنه فقط حيط هذه القاعدة بالقيود التى 
تكفل حسن التصرف فى هذه الملكية » ومحفظ لاجماعة حقها المقرر فى مال 
الأفراد باركاة وغيرها من التسكاليف بقدر حاجة الأمة وحسبهاء مع الإيقاء 
على ملكية الأفراد » فما عدا بعض الموارد العامة التى تبق ملكية عامة : 

اوم من مال الله الذى تا 0( 

و السفباء أموالكم التي جعل الله لكر قياما 0( 

ثم يحمل هناك قاعدة عامة لتوزيم المال فى الجباعة : 

« ى لايكون دولة ين الأغنياء منم اد 

فلا ينبنى أن محتسكره أيدى الأغنياء فى آله رة مين أن توزع 
ملكيته فى الأيدى الكثيرةى تتداوه» وى تنم دورة الال الطبيعية فى أيدى 


وهناك حى العوزين والحرومين » تتقاضاه الجاعة حقا مفروضا » وتوزعه 
على الحتاجين إليه : 

(۱) سورة النور [9*] (؟) سورة النماء [ه ] 

(۴) سورة المعر [5] 
حف 
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« وق أموالم حق للسائل والحروم 1(6) 

هو حق الرّكاة . ووراءه التسكاليف الطارثة التى يوذ حسما كلا وجدت 
من أموال الأغنياء . 

ثم هناك قواعد لكسب المال والتعامل فيه . فلا يجىء هذا الكسب » 
ولا م هذا التعامل بطريقة فيها مضارة من أى وجه لفرد أو أ كثر فى الماعة . 
ومن ثم حرم الغصب والنهب والسرقة والفش والاحتسكار . كا حرم الربا وهو 
أبشم هذه الوسائل جميماً : 

يا یما لذي آمهوا انوا لله وفرواما تی من ارا إن كثم مؤينين . 
فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله . وإن تبم فم رءوس أموالم 
لانظلمونولانظلمون("2» «الذين يأ كلون الربا لابقومون إلاكا يقوم الذى يتخبطه 
الشيطان من الس . ذلك بأمهم قالوا : إنما البييح مثل الربا . وأحل الله لبم 
وحرم الربا . فن جاءه موعظة من ربه فانمبىفله ماسلف وأميه إلى الله . ومن عاد 
فأولئك أعاب‌النار هر فيها خالدون . يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لاحب 
كماد آم 4( 

وهناك أم بالمعاونة « النظيفة » . « فإ ن كان ذو عسرة فنظرة إلى مبسرة» 
وأن تصدقوا خير لكر إن کت تملمون 6 . 

تلك قواعد عامة ٠‏ وذلك هو الإطار الذى ينمو فيه الاقتصاد الإسلامى 
بلاعائق . . إلا العوائق الى تمنع الاتحراف . 


]١9[ سورة الذاريات‎ )١( 
]۴۸١[ (؟) سورة البقرة‎ 
]؟۷١ س‎ ۲۷٠| (؟) سورة البقرة‎ 
]؟۸٠[ةرقبلا (؛) سورة‎ 
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ولقد ما الاقتصاد الإسلامى فى ظل هذه المبادى" العامة نموا مطردا من الرعى 
إلى الزراعة إلى التجارة إلى الصناعة [ البسيطة ] إلى تداخل هذه الأنواع هيا 
فى وقت واحد ٠‏ ونا معه الفقه الإسلامى فى حوانب « العاملات » وا هالا 
حتى كون ثروة تفخر با البشرية . وفى الوقت ذاته حالت تلات المبادى” العامة 
دون كثير من الانحرافات التى أصابت الاقتصاد الغربى ٠‏ شالت دون الإقطاع 
فى صورته الأوربية البشعة الى كانت تستعبد الفلا للأرض » وطوى السيد 
الذى كانت مجتمع فى يده فى وقث واحد السلطات التشر يعية والقضانية 
والتنفيذية . . . ما لم يكن له مثيل فى الإسلام . وكان قينا أن بحول دون 
بشاعات الرأسمالية لو بتى حياً عاملا فى الأرض ؛ ول توجه إليه الضربات القاصمة 
م نكل مكان و1 يتهاون أهله فيه كاحدث ف القرون الأخيرة على وحه التتحديد. 


وهنا قد يبدو لبعض الناس أ ن الإسلام وهو حرم ارما - يصع قيوداً 

على « الْمُو » الاقتصادى ع عنم التقدم والانطلاق . . . وقد كانت تلك الشبهة 
تلدع بعض السمين فى مبادى” هذا القرن فيسعون إلى الاعتذار عن الإسلام 
فى هذا الأ ! أو يسعون إلى الإفتاء يحواز الربا للضرورة أو جوازه لأنه اليوم 
شىء آخر غير النبى عنه فى القرآن ! وما زالت الشببة تلذع بعض المسلمين حت 
اليوم فيصدمون هذا وذاك ! 

ولا حتاج ‏ فى هذا العصر خاصة ‏ أن نطيل الحديث فى ويلات 
ارأسمالية » د الذى يقوم على الربا أساسا ؛ ويضيف إليه أو يتتبى إلى 

إن بشاعات الرأمالية الربوية غنية عنالبيان . وقد قال فما أعداؤها ‏ بل 
أصدقاؤها أنقسهم ‏ ما فيه الكفابة ٠‏ ولا يطلب عاقل من الإسلام أن يبيج 
الأداة التى تشسبب ىكل هذا الفلم وكل هذا الدمار ! ش 


t4 


أما كيف بدار الاقتصاد امسلل بغير الربانى ظل التقدم الصناعى فبحث 
متخصص لا نتعرض له هنا . وقد ألف فيه بعض الماماء المسلمين . فألف السيد 
أو الأعلى المودودى أمير الماعة الإسلامية ببا كستان ثلالة حوث رئيسية : 

ان الاقتصاد الإسلامى » و « ار با 4 و« ملكية الأرض ف الإسلام ». 
ولك شيد قطب كاب « العدالة الاجماعية فى الإسلام » . ونشر غيرها محوثا 


متفرقة عن الموضوع فى أوها موث الأستاذ عيسى عبده إبراهم فى صحف ثتى؛ 
وما زال المي متسما لزيد من البحث . . ولكن الأمس الذى ينبنى أن ستقر 
فى أذهانناداءة أنه لامكن أن يحرم الله شتا فيه مصلحة للناس لاتتحقق بغيره! 
وقد أثبت التطبيق العملى صدق ذلك:مية بعد رة . وكلا تقدم العم وتقدمت 
تحارب البشر بة [ و انحرافاتها ] ظهرت أسباب كانت يجهولة » توجب حرم 
ما حرم الله ! ثم بعد ذلك على المسامين أن يستفبطوا النظل والتنظيات التى تنقع 
الناس ولا تحل ما حرم الله . لأنه حرمه لسبب . لأنه بريد للناس اللير ولا يريد 
بهم الضر وير يد بهم اليسر ولايريد للم الحرج : « ما يريد الله ليجل علي؟ من 
حرج ولکن يريد ليطهرك ولیم نىتە علیکر 076 « وما جمل علي فى الدين 
من حرج 02106 , 

وكذلك قديقان إنالإسلام يضم قيوداً على« الو »الاقتصاد یلا نەلاي حب 
كثيرا مخروج امرأة للعمل ؛ « والتقدم » الصناعى الحديث قد استوجب ذلك . 

وقد يبنا من قبل أن الإسلام لامنع خروج امرأةللعملعند الاقتضاء » وإن 
كان حقبةة لايرحب بذلك كثيرا فى غير الوظائف النسوية الخاصة . 

ولكنا نضيف هنا : أنه تبين لنا أولا مدى الضرر الذى يصيب الرأة من 

]3[ سورة الائدة‎ )١( 
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حویلما إلى رجل يعمل فى السوق وفى المصنع ... ضرر لا يوازى قط أى زياد 
فى الإنتاج المادى يمكن أن محدثها اشتراك المرأة فى العمل . 

وتبين لنا ثانياً مدى الضرر الأخلاق الذى أصاب الجتمع الغربى فى مقابل 
تلك الزيادة فى الإنتاج . وهو ضر بوشك أن يدمر الدنيا كلها ٠.‏ فلانستفيدحتى 
بذلك الإتتاج ! 

م ٠‏ إن الإنتاج فى سبيله أن يتولاه الإنسان الآلى والخ الإلسكترونىوالآلة 
الضيخمة السريعة الإنتاج . . فا الحاجة غدا س فى الغد القريب س إلى إشراك 
الرأة فى العمل ٠ ٠‏ إلا شهوة الإشراك ؟ ! وحتى من قبل ذلك » فها نحن أولا. 
نرى الرجال يتمطاون بالألوف واللايين » يا تفتتح الأبواب لتشغيل النساء . فبل 
مى مصلحة الإنتاج التى تحنم أن يتسطل الرجال ويضطلم النساء بالعيل ؟ أم إنه 
أمر آخر تعرفه برونوکولات صببيون ؟ | 

والإسلام يبيح الو الطبيعى الصاح الراشد البنّاء .. ولكنه ليس مسثولة 
أن يبيح اتحرافات البشر ية ! ) 

# # ف 

وف الكيان السيامىو ضع الإسلام القواعد العامة » وترك التفصيلات للنمو 
الدائم الذى يلاثم كل مرحلة من مراحل الهو العمى والحضارى والاجتاعى 
والاقتصادى . 

« إن الحم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ' ذلك الدين القے »() . 

« ومن لم 2ک بما أنزل الله فأولثك م السكافرون » (©) 

وما تاک الرسول نغذوہ » ومانها م عنه فاتتبوا »90) 


]10[ سورة يوسف‎ )١( 
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ديا أيها الذين آمنوا أطيموا الله وأطيموا الرسول وأولى الأمر is‏ . فإن 
تنازعتم فى شىء فردو إن اللهوارسول » إن كنم تؤمنون بلله اليو الأخر ۱ 

« وإذا حکم بين الناس أن محكوا بالعدل ٠۴»‏ 

« وأمرم شورى بينهم ٩»‏ 

هذه القواعد : الا كية لله وحده ٠‏ والحكم فة أشذون شواها ادل 
من الحكام . والطاعة من المحكومين کک ا رو 
المحسكومين والحكام .. هى أسس الح فى الإسلام . أماشكل الحسكومة فمو 
متروك بكليته للا مة المسامة تقرره فى حدود هذهالقواعد ٠‏ فكل جک ر 
الله فبو حك غير إسلاى ٠‏ وكل حك بفير شورى فهو حم غير |سلامی ‏ وكل 
حكر لا عدل فيه فهو حكم ينسكره الإسلام ٠‏ 

وربما لم يكن التطبيق الواقعى فى عام السياسة والحکر كاملا إلا فى فترة 
الللافة الراشدة » التى وضعت القواعد السليمة للحكم : « إذا أحسنت فأعينوق 
وإذا اتر اورا « أطيعونى ما أطعت الله فيكم . فإن 
عصيت الله ورسوله فلا طاعةلىعليكم » [أبوبكر] .. نمق فتراتمتقطعةأخرى. 

ولسكن الفقة الإسلامى على أى حال قد شد فى عصوره الختلفة « موا » 
ضما فى النظرية السياسية ؛ استفاد فيه من كل ما جد على امجتمع الإسلامى من 
أطوار » واستنبط .لكل ماجد أحكاما من الإسلام ٠‏ 

والذى يعنينا هنا أن ثثبت المرونة السكبيرة اتی يقسم بها النشر يم الإسلامى 
فى السياسة » مع الحياولة دون الاتحراف [ فى الأصول الشرعية ااب 

(1) سورة النساء [5ه] 

(؟) سورة النساء [04] 
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الاحراف فى التطبيق فليس هنا الها . وهی انحراف على أى حال ! | والقيمة 
الكبرى هى أن م الإسلام الموازين الى يتبين فی مواجهها كل امحرافعند 
التطبيق . ويودم بانه اتحراف ! 
“يد جد يد 

ذلك موقن الإسلام س الجانب المتئير فى حياة الإنسان . 

لا يعوق التقدم ؛ بل يدفع إليه . ولكنه يضم المبادى” الى توجه إلى الخير 
وكنم الانحراف . فيتمثل فيه الثبات والتطور فى وقت واحد ٠‏ ثبات القواعد 
وتطور الأشكال . . . 

وقد رفضت أوربا وصاية الدين على التطور العابى والتطور الاقتصادى 
والاجماعى والسياسى . . قاذ ا كانت النتيحة ؟ 

تقدم العم حقا تقدما باهرا فى ظل النبضة الأوربية اللادينية ٠‏ ولكن لا 
لأنها لا دينية ! ! وإنما لأن الدين الكنسى هناك كان حارب العلل ويفرض 
القيود على العقل ليستديم الجهل أطول مدى مستطاع ! ولسكن هذا التقدم العمى 
اا - كا مر بنا من شهادة بريقولت ودريير وغيرها ‏ من للسامين ۽ 
الذين كانوا يضعون العلل س والحياة كلها نحت وصاية الدين » ويستمدونها 
من قواعد الدين . . 

ا 
3 انطلق الع النفات من وصاية الاين - بلا ضابط فوقع فى غواية 
الشياطين .. يفسدون به الأخلاق ؛ ويحلون روابط الجتمع » ويشيعون به التفاهة 
والسطحية والضحالة . . ويدمرون به وجه الأرض . 

اا الاقتصاد . . فيكنى الإقطاع والر أسمالية بم الشيوعية لبيان الفساد الذى 
حل بالاقتصاد الأوربى حين أبى وصابة الله عليه ! فساد بحيل البشر إلى سادة 
وعبيد » مع اختلاف فقط فى صورة السيادة وصورة الاستعباد ! 
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ونی الاجماع .. تسكن المفاسد الاسجماعيةوالخلقية التّى يعانمبها الجتمع الغر فى 2 
والتى رده جتمما حيوانياً هابطا لا يفيق من متعة الجسد ولا يشبع . ولايتعاطف 
بنومكا يتعاطف بنو الإنسان . وإ يما يعيش الغرب فى فردية بفيضة كريمة . فردية 
انفصالية لا جمع شتات أمه « محسبهم جيم وقلوهم شتى ٠»‏ . وبييش الشرق 
الشيوعى فى جماعية آلية لا تمرف طم للودة الإنسانية الحقيقية » وإما كما 
الدولة لإ كراه » فى الزارع الماعية والمصانم اجماعية الى يسيطر عايها الإرهاب. 

وفى السياسة . . تسكنى المظال التى ملا وجه الأرض اليوم . . من استهار 
واستغلال واستعباد.. ومن دكتاتوريات بشمة تستتخدم الحديد والنار والتتجسس » 
وأبشم أنواع التعذيب التى يتصورها المقل » لتحتفظ بسلطانها الجبرى على 
الجاهير . . سكفى هذه الظالم » فبى ليست فى حاجة إلى بيان . 

أما الإسلام فى هذه الأمور كلما فبو « الحجة البيضاء» کا عبر 
رسول الله صلى الله عليه وسل . الحجة الى تفرق النور عن الظلة » والصلاح 
عن الفساد . 

المرونة الكاملة التى تسمح بالمو . والصلابة الكاملة النى منم الانحراف . 

وهو يستمد مزيته الكبرى فى هذا الشأن من مطابقته التامة للفطرة الثابتة 
الجوهس ‏ المتغيرة الأشكال ٠‏ 

% ¥ ين 

ذلاك موقف الإسلام من الثابت والمتطور فىحياه الإنسان .. موقف لايصلر 
إلا عن تدبير إله ! 

فكل انظ اتی صدرت عن تدبير البشر اتحرفت ذات المين وذات 
الثمال . ولم نبتد إلى الصواب . . لأنما لم تهتد إلى « الفطرة » .. . 

]١4[ سورة الحشر‎ )١( 
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والإسلام - كلمة الله إلى البشر - يقف موقفا فيداً ی کل مام 
الدشر ية وتصورامها #وتطييقاتها ا هذه ا والتصورات 

إنه إشمل جوانب الفطرة جميعها فلا ركز على جانب ويهمل بقية الجوانب. 

ويسابر الفطرة فى جميم جوانبها » ويعطيها غذاءها الحق . فا كان مثها 
ا سن شار الطاوب ٠‏ 

وبذلك فمو دين الفطرة . ش 

وهو كذلك دين البشر بة كلها فى جميع عصورها وجميع «تطوراتها» ٠‏ 

دين يدفم بذاته ته إلى التطور الصاعد الراشد البّاء ٠‏ ولا يقف من التطور 
الحق موقف الجود والرجغية ٠ ٠‏ إا غيره من النظم امحرفة © الى تضفئن غل 
لأغراف ثوب الور ؛ ی الى يكن بحن أن سی رجيات | 


الوس والرعبعيات 


كل انحرافات البشر ية الى تلبس ثوب التطور .٠‏ هى رجعيات جاء 
الإسلام ليقومها ويصححها ! 

اول وهلة قد تبدو هذه القضية بعيدة عن التصدبق ! 

اا و و وار ا 
الذى حدث ف النفس وانجتمم ؟ 

كيف يكون هذا كله رجعية ؟ رکف يسكون الإسلام السابق ف 


الزمن ‏ قد جاء ليقومها ويصححها ؟ ! 


00-0 

من أجل الج فى تلك القضية الغريبة الظهر » ينبغى أن نض مقياسا 
للتقدم والرجعية ٠‏ 

هل هو مقياس الزمن وحده ؟ کل« جديد » تقدم » وكل «قدسم»رجعية ؟ ! 

إن هذا القياس يصلح حقا لقياس التقدم الملى ٠‏ فكل جديد فى دنيا 
العم يمثل خطوة تقدمية لأنه يبدأ من اللطوة السابقة ويضيف إليها ٠٠‏ وإن لم 
يضف إليها فإنه يفقد مبرر وجوده ٠‏ 

أما بقية أنواع اتتحول ٠١‏ الاجماعى والاقتصادى والسيامى » والنفسى 
واللق ٠۰‏ قبل يطبق عليها المقياس ذاته ‏ فيصبح الزمن وحده هو القياس ؟ 

نريد أن نردالأمور إلى مقياسها الصحيح . ٠‏ 

هل الثلاجة السكبربائية والطارة والصاروخ والح الإلكتر وبى هو مقياس 
التقدم ٠١‏ أم « الإنسان » هو المقياس ؟ ! 

سیقول قال :أ ولیس الإف انهو الذىصنمالطائرةوالصارونروالمخالإلكتروى؟ 

يل . ولا شك ٠‏ ولكن : كيف يستخدمها ؟ هذا هو القياس ٠‏ 
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يستخدمها ليرتفع بها ؟ليشعر بمشاعر 9 إنسانية » أ كثر ؟ ليسكون شعوره 
بأخوة البشربة أعمق ؟ ليكون شعوره برباط « النفس الواحدة » أشد ؟ ليحي 
أخاه ؟ ليسكون إنسانا مع عدوه ؟ أم ليصبح وحشا ساحقاً ماحقاً بحكه البفض 
وتوجهه الأنانية وتعميه وحشية الصراع ٠ ٠‏ أو تفاهة الصراع ؟ 

أيهما القياس ؟ 

الآن ٠٠‏ هل اتضحت الفسكرة أكثر ؟ هل بدا لا س کا ينبغى أن 
يبدو - أن التقدم العلمى فى ذاته لا يرفع إنسانا ولا مخفضه ٠‏ إنما الروح الى 
يستخدم بها الإشان تار العلل هى الى مخفض وترفم » وتقربنا من الميوان أو 
تقر بنا من الإإنسان ؟ 

الآن ٠٠‏ هل اتضح لنا القياس ؟ 

هل نعتبر حرب الإبادة حضارة ؟ والتفرقة المنصر ية حضارة ؟ والاستمباد 
حضارة ؟ والفوضى الللقية حضارة ؟ والجنون والمرض والا نتحارحضارة ؟ وتحطم 
الاسر ة وامجتمع حضارة ؟ والشقاء الشامل حضارة ؟ ! 

أ خر قدمه العم للبشرية فى النهاية » فى ظل التوجيه الفاسد والنظرة 
اأرتكسة إلى « الإنسان » ؟ ! 

فب #٭ 

وان نلفى العم بطبيعة الال » ولن نسقطه من ميزان التقدم . ٠.‏ 

ولن نلنى الو الاجتاعی والاقتصادى والسیامی واو التفدى + 

كل واحد منها له وزن فى الميزان . . 

لكن ٠‏ . فى السكفة الأخرى نضع « الإنسان » . ارش الان : 

ننظر هل يهدف هذا العلل وهذا التطور الاجتاعى والاقتصادى والسيانى 
إلى رفع « الم الإنسانية » أم إلى تحطيمها و إبادتها ٠ ٠‏ ؟ 

وننظر فى مموع الأمر . لا فى جرئيات متفرقة . 
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فالطب تقدم ولا شك . والعم مختزعاية. وكشوفة قد جنير كوا من 
« المدمات » وحقق خيراً كثيراً للفاس ٠‏ وكل ذلك ينبئى أن تحسب حسابه 
وحن نقوام هذه الحضارة فى الميزان . 

لکن من .. .رجح ؟ هذا امير على كامرته ؟ أم ذاك الشر الواغل فى الأعماق؟ 

قن ر من شهادة الآرن العشرين ؟ كيف نلوى عيوننا عن 
مواجبة دلالتها ؟ 

م من ذا الذى يقول : إنه إما أن نقبل هذه الشرور كلما » ليتحقق لنا 
قدر من الخير . . وإما لاخير على الإطلاق ؟ 

من قال إن الخير ضريبته التدمير ؟ وضريبته إفساد الأخلاق ؟ وضريبته 
إشقاء البشرية ؟ ! 

إن هذه هى الصورة « الغربية » للحضارة . . ولكنها ليست الصورة 
« البشرية » للتقدم ! 

والمطلوب أن نبق كل امير الذى حققه العم والتقدم ؛ ونقوم فى ذات الوقت 
نا أ هة رالغاد من سن : 

ذلك شأن « الإنسان » الحق . . وذلك مقياس الرحعية والتقدم ! 

المقياس هو « الفطرة » ! 

اللقياس هو الإنسان ! 

وحن أن کون الإنسانمقياساً لكل ثىء . ولسكن الواقم هوعكس ذلك ٠‏ 
فبو غريب ف العام الذى ابتدعه . إنهلم يستطم أن ينظ دنياه بنفسه ع لاله 
لاملك معرفة علية بطبيمته . . ومن ثم فإن التقدم الهائل الذى أحرزته علوم 
الجاد على علوم الحياة » هو إحدى السكوارث التى عانت منها البشرية . . إا 
قوم تعساء » لأننا ننحط أخلاقياً وعقليا . . إن الجاعات والأم الى كنا 
ا صا سين 
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الحضارة المناعية أعفل مو وتقدم > ى على وجه الدقة الجماعات والأمم الآخذة فى 
الضعف والتىستكون عودتها إلىالبريرية والهمجية أسرع من عودة غيرها إلمها » 
[ الكسس كريل ] . 

شهادة واضحة حاسمة لامحتاج إلى تعليق . 

« الإنسان » هو القياس الذى ينبئى أن نقيس به التقدم والرجعية . فكل 
نظام رفم « الإنسان » فهو نظام تقدمى . وکل نظام برتد بالإنسان إلى الوراء 
من حيث كيانه الإنسانى فوو رجعى أياكانت درجة الحضارة المادية التى يشتمل 
علمها » وأياكانت الآلات القى يستتخدمها من الدقة والمبروت ! 

وحقا إن استخدام المدد والآلات والسعى إلى نحسينها مزية إنسانية أصيلة . 
ولكنبا وحدها لاتنشیء الإنسان ! ووحدها لا تصلح مقياسا لتقدم الإنسان ! 

ماذا لو تضخمت يد الإنسان جداً > وأصبحت لها قوة جبارة . . وبقية 
الجسم كسيح مقعد لا يستطيع أن يتحرك من مكانه ؟ ماقيمة اليد القو ية الجا 
وهی لانستطيع أن عت بقوتها خطوات ؟ ! 

ذلك وضع التقدم العمى والصناعى والحضارة المادية فى القرن العشرين ! يد 
خارف جم مقعد كسيح ! وفضلا عا فى هذا الوضع من اختلال بالنسبة 
لمجموع « الإنسان ؛ » فإنه > فى النهاية س يذهب بالفائدة العملية من هذا 
التقدم الجبار . 

ولكن هذا القول المجمل يحتاج إلى تفصيل . 

ماهى مواضم الاختلال فى السكيان الإنسانى فى القرن العشر بن ؟ماانحرافاته 
الى ترجع به إلى الوراء فى سلم « الإنسانية » وحمل حصيلته « رجعية » فى 
نهابة مطاف ؟ 

أو. ٠‏ من احية أخرى : ما خصائص « الإنسان » الى ينبغى أن محافظ 
عليها ؛ وركائزه الرئيسية الى دمرتها حضارة القرن المشرين ؟ 
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« يا أمها الناس اتقوا ر الذى خلقك من نفس واحدة وخلق منها زوجها 
وبث مهما رجالا كثيرا ونساء 2١(‏ من عجب أن تسكون كل القضايا الثابتة 
هی التى اختلت وامبارت فى هذا القرن العشرين ! 

قضية العقيدة . قضية النفس الواحدة . قضية الجنسين . قضية الإنسانية 
الواحدة . . ! تلك الذات التى حدث فبها الاختلال . . وتاك بالذات التى تنذر 
اختلالانها بتدمير البشر به ! 

ف 

حين احرف الناس عن العقيدة فى القرن المشرين . حين جعاوها وراء 
ظبورهم . حين نحوها من حيائهم العملية تتحية كام » وصارت س فى أحسن 
حالاتها ‏ ظلا باهتا فى معائر الناس ..هل ارتفعوا فى سام الإنسانية أ م اتحدروا 
هابطين ؟ ! 

إن المقيدة المدركة الواعية كا رأيئا فى حثنا من قبل » وكا رأينا من كلام 
جوليان مكسلى نفسه وهو ملحد ۲ ركيزة من ركائز « الإنسان » عيز بها 
عن الميوان9) . . فإلغاؤها أو إهالها ‏ ارتداد عن خاصية إنسانية محتة » 
ورجعة إلى الوراء ! 

وقد لمسنا بالفعل آثارها فى حياة هذا الجيل من البشرية . 

فقد نسحت _ أول ماأ جت _ ذلك العزق فى نفس الإنسان . المزق بين 
حاجة النفس الفطرية إلى خالقها » وحاجتها إلى الأمن الاجتاعی والسياسى 
وه الحضارى » . . الذى يأبى الغرب فى موجته اللحدة الكافرة اليوم أن 
بر بطه بالمقيدة فى الله ! 

وأنتتجت - فم أنتتجت - ذلك القلق النفسى والروحى الذى يفسد أعصاب 
الناس فى الغرب : فقى وسط هذا الصراع المدمر الرهيب الذى مخوضه الناس فى , 
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كل لمظة وى كل جانب من جوانب الحياة : صراع فى عام المادة وصراع 
فى عالم الأفكار وصراع فى عالم السياسة وصراع فى داخل الجتمع وصراع فى داخل 
النفس المفردة . . فى وسط هذا الصراع المدمر اارهيب تاج الإنسان إلى سند . 
يحتاج إلى قوة ثابتة يرتسكن إليها . يحتاج إلى مس مسح على قلبه امتعب وضميره 
الميران . محتاج إلى اليد المانية التى عسك به فى أزمته وتقوده إلى الطمأنينة 
يادو 

يحتاج إلى الله 

و( الحضارة » الغربية تنهاه ‏ بتوجيهاتها وتنظماتها ‏ أن يلجأ إلى الله 
هاه أن يلجأ إله فى السياسة » أو يلجأ إليه فى الاتتصاد ل 
الجتمع . أ وبلحأ | إليه فى وضع دستور للاداب والأخلاق والساوك. و ا 
ل الشق ست انما بلدا اليه سنب اد ذا شاء بعد هذا كله فى سويعة عابرة فى 
الصلاة فى السكنسة . م بعش بقية يومه و بقية عمره فى حو مضاد للعقيدة » 
واقف فما بالمرصاد ! 

فيتمزق ويقلق . . ويضطرب وبحتار . 

و مهبط فى مزان « الإنسان » . 

ولس هذا وحده . . غين لايؤمن الناس بالل 0 
باليوم الآخر .. فليس فى حسهم إذن إلا هذه الحياة الدنيا ٠٠‏ يتبون إذائدها 
فى الفرصة المتاحة التى لن تتسكرر . . ولن تعود ! ش 

7 5 الناس على متاع الأرض ٠‏ متاع الجنس ومتاع المس . 
ومتاع القوة ومتاع السلطان . 

وتنقلب حياتهم عدرلا من المتعة لس ن العذاب,, 
عذاب القلق | 0 على الفرصة الذاهبة . وعذاب السعار الذى لابشبع لاله 
متليف على الدوام 
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ومهبط ااناس فى ميزان « الإنسان » .. 

يببطون إلى مستوى أدنى حتى من الحيوان . فالميوان يمل الضوابط 
الفطر بة الغريزية الى تقف به قبل نقطة الاك وتصون طاقته عن الدمار . . 

والإنسان - بلا عقيدة ‏ رتد أسوأ من ذلك اليوان . لأنه يصبح 
بلا ضوابط . . ولا أهداف : 

« ل قاوب لايفقبون بها و م أعين لايبصرونءها ولمآذان لاسعون ا 
أولثك کا بل هم أضل . أولنك هم الغافلون() , 

إنها نسكسة . . رجعية !ومع ذللك . . فبمقياس الزمن ذاه 22 
» اختراع » جديد فى القرن التاسع عشر أو العشرين ؟ ! 

كلا ! ما أقدمها فى التاريخ ! 

ليست أول وثنية ! لبست أول كفر باللّه وإلحاد . . ما أقدمها ! 

ما الدليل على وجود لله ؟ كيف يرسل الله الرسل ؟ كيف ينزل الوحى ؟ 
كيف يبعث الوتی ؟ كيف . . ؟ 

« وقال الذين لا يعلمون أولا يكلمنا الله أو تأتينا ية ؟ كذلك قال الذين 
من قبلهم مثل قوطم . تشابہت قاوبهم . قد بينا الآيات لقوم يوقنون ٠ ٩7»‏ 

«وقالوا : ما هى إلا حياتنا الدنيا. موت ونحيا . وما ملكتا إلا الدهر» ١‏ 

« أإذا كنا عظاما ورفانا .. أثنا لمبموثون ؟ ع©) 

بلأبلغ من ذلك وأدق ! إنك حي ن تقول للناس اليوم ف القرن العشرين إنه 
ينبنى توحيد الألوهية . فلا يكون إله للعبادة . وإله لعل . وإله للاقتصاد . و إله 
للسياسة . . يستنكرون ! ويقول القرآن حكاية لقول الكفار القدماء : 

« أجمل الْآمة إلها واحداً ؟ ! إن هذا لثىء مجاب | 5(6) 
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وهذه الرجعية التى بمارسها القرن العشرون فى عام العقيدة » ھی ذاتها التى 
جاء الإسلام اموا رونا وبرد البشرية فيما إلى الصواب . . وما زال 
موقفه منها هو ذات الموقف فى القرن العشرين ! 

ند نع كن 

وقضية الجنسين . . عا فيها « الأخلاق » . 

لقد حدثنا عنما ما فيه الكفاية . . ولا حتاج إلى حديث جدید .. لاعن 
طبيعتها ولا عن أ ثارها فى حياة البشرية . 

فېذا الشقاء البالغ الذى أعدته فى فوس الشباب من اطنسن . . هذا 
الشرود الخطر الذى لا يحمل أحداً يستقر . . هذا التدمير فى الأسرة د 
والنفوس . . وهذه الميوانية التى يأنف متها الميوان . . وهذا السعار الحنون 
الذى لا يشبع . : ٠‏ 

إنها ردة بمقياس « الإنسان » . . فا خلق الله الإنسان ليببط هذا ابوط 
کله » وبشرد ويقلق ونحل به الدمار» وما كان « التقدم » ليصيب الناس بكل 
هذا الشر ؛ الذى رأينا أمثلة بارزة منه فى شهادة القرن العشر ين . ٠‏ إما الشر 
ينتج من الاحراف ٠‏ من الابتعاد عن الفطرة ٠‏ من عدم ملاءمة هذا النظام 
2 للانسان 6. 

ومع ذلك ٠ ٠‏ فبمقياس الزمن ذاته ٠ ٠‏ هل هو تقدم أم رجعية ؟ ! 

لقد قال القرن المشر ون إنه » يتطور » فى مسائل الأخلاق والجنس 
ويحدث جديداً ل تمرف البشر به من قبل . ٠‏ ثم قالت تت دة التاريخ 00 
جداً موغل فی التاريخ . ٠‏ عرفته البونان القديمة وروما القدعة والمند اقديمة 
وفارس القدعة . . 

عرفته على نفس الصورة ٠‏ . أو فى صور مختلفة . . لاا فرق ! لا فرق من 
الداخل فى نفس « الإنسان » . ولافرق من الحارج فى واقع البشرية ٠٠‏ امحراف 


مم 


لايد أن يؤدى إلى نتانحه الحتومة لأنه حالف الفطرة . . وهى اللقيقة الحتمية 
الوحيدة فى تاريخ الإنسان . . عنها تتفرع كل التميات ! 

إنه ذات ت الرجعية الق جاء الإسلام ليصححها ويقومها » و برد البشرية 
فيها إلى الصواب ٠‏ 

إنها الجاهلية الى كانت تتبرج فيها المرأة وتقعدلفتئة الرجل وإغرائه »ويشغل 
فيها الرجل بتلك الفتئة والإغراء ‏ سواء فى الجزيرة العربية أو فى خارجما ٠‏ وجاء 
الإسلام ليرفع الناس من بهيميتها » ويقر فى ضمائر الناس تما عليا ترفع علاقة 
الجنس عن أن تسكون مهيمية جمد مسعور. ترشا إلى السكن وللودة والرحة : 
« ومن آياته أن خلق لک من أنفسم أزواجا لتسكنوا إلبها . وجعل يشم 
مودة ورحمة » . و برفعبا إلى « ا » الذى يليق بالإنسان . 

وهذا الذى يصنعه القرن العشرون » سواء عقياس « الزمن » أو قياس 
« الإنسان » لزيد على أن يكون رحعية هابطة > يصححها الإسلام ! 

مء 

وقضية النفس الواحدة . وقضية الإنسانية الواحدة . 

إن القرن العشر بن ينحرف فيها أتحراقات شتى . من أبرزها : امحراف 
الفردية الطاغية التى تطنى على الجتمع » و اتحراف اججماعية الطاغية الى تطغى على 
الفرد ؛ واحراف العدوان المستمر من بى الإنسان على « إخوتهم » فالبشرية . 

انحراف الفردية الطاغية مثله اليوم النظام الرأسمالى الذى يقول عنه 
الغرب إنه « تطور » ! و يمثله الدكتانوريون الطفاة فى كل الأرض . . فمل هو 
« تطور » لا مثيل له من قبل ؟ 

من حيث « الصورة » نمم ٠‏ اا ت اھ 

إن « وأسالمال » فىصورته الصناعية الجديدة تطور ف نوع ال مسكية وتطور 
فى صورة الاستغلال . سكن طفيان المالك واستغلاله لمن لا يملك .. هل هو 
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جديد حقا على البشرية ؟ ! أو ليست هى ذات « الدوافع » فى النفس البشرية 
النحرفة » وتؤدى إلى ذات الظل ؟ هل كان الذنى فى الجزيرة العربية . . أوفى 
الدولة الرومانية أو الفارسية شيئاً آخر فى معدنه غير الرأسمالى الحديث الذى 
يطفى بسلطان رأس المال ؟ 

أو ليس هو الاحراف ذاته الذى جاء الإسلام لتصحيحه ؟ جاء ليأخز 
السلطان الطاغى من هذا الفرد » بسلبه حق التشريع الذى يستعبد به الناس . 
ورد التشریم إلى الله اأذى لايحلى أحداً من البشر . فلم يعد الاک يشرع 
لنفسه ولا لطبقتهكا حدث ف العالم الرأسمالى . . ونی كل مكان فى الأرض 
لايقرم على هدى الإسلام . . 

فالفردية الرأسمالية الطاغية -. رغ صورتها الظاهرية الجديدة س رجعية 
كانت موجودة قبل الإسلام فى صورة من الصور » وجاء الإسلام ليصححها 
ويقومها . وما زال وضعه منها اليوم هو وضعه منها قبل مثات السنين ! 

1 فردية الدكتاتور الطاغية - التى عرف هذا القرن المشرون تماذج 
طاغية منها -- فقد عرفتها البشر ية كثيراً قبل الإسلام . وجاء الإسلام ليرفم 
هذا الطفيان عن كاهل البشرية بأن يجعل العبودية واحدة لله وحده » ولاعبودية 
لأحد من البشر على الإطلاق . ومن ثم عاد الطفاة المقدسون بثمراً عاديين بلا 
قداسة . وصار الحكام أشخاصاً عاديين لا سلطان م إلا فيد شر نة اف 
فأما إن اعوجوا فلاطاعة لم على الئاس . وإنما التفويم أشد التقويم : قال سامان 
الفارمى لعمر ابن امطاب » أعدل حا ؟ فى تاريخ الأرض : « والله لو وجدنا 
فيك اعوجاجا لقومناه محد السيف » فقال عر : الجد لله الذى جعل فى رعية 
شمر من يقوم شمر بسيقه ! 

ذلك موقف الإسلام من الطفيان من قبل . . وهو موقفه منه ختى اليوم . 
الطغيان فى أية صورة من صوره رجعية ارجم بالبشرية إلى ماقبل الرشد .. الذى 
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يحدده فى تاريخ البشرية مولد الإسلام . وقد جاء الإسلام ليصحح وضع البشرية 
من هذا الطغيان . . 

أما الطفيان الجاعى الذى تمثله اليوم الشيوعية ‏ آآخر ه تطور » فى عام 
الاقتصاد والاجماع ‏ فمو صورة جديدة . نم .أما الجوهر ؟ 
٠ 500‏ لارأى له ق Es EE‏ 
متمار بحس بذانه فی وقت من الأوقات . . هل يختلف من حيث الموهر عن 
طفيان « القبيلة » قبل الإسلام » ذلك الطغيان الذى أنطق الشاعى الاهلى 

بهذأ الببت : 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت . - غويت وإن “رشد غزيتأرشد ؟ ! 

ثم جاء الإإسلام . . جاء ليرد « للقرد الإنسانى » كيان إزا ء طفهان الجموع. ٠‏ 
بأن جعله -- وهو الفرد - قوة هائلة حين يتصل باه » ويعبده حق عبادته > 
ويستلهم هداه . قوة توجه المجتيع إلى الصلاح وتصده عن الفساد . دولتكن 
منك أمة يدعون إلى امير » و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر »(١)وتوجه‏ 
الحا م | د إذا اعوج » ونشسور فى شأن الم وسيامة الجتيع .. ومن ثم يرف عنها 
البودية جوع . ش 

وهذا الطغيان الجاعى الجديد الذى تمارسه الدول الجاعية » لا بز يد على 
أن يكون رجعية من تلك الرجعيات الى جاء الإسلام ليصححها ويقومها ومزال 
موقفه منها اليوم كوقفه منها يوم جاء ! 

إن الإسلام ينصب المنزان الحق بي نالفرد واجتمع . لاهذا يطنى ولاذاك. 
. ويستمد ميزانه من احقيقة A‏ قيقة الثابتة : د خلقك من نفس واحدة » ٠‏ 
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و بذاك بقوم اارجعيات ٠‏ 
% د فين 

أما العدوان المستمرالذى بمارسه القرن العشرون .. عدوان البشرعلى البشر.. 
فی المرب وف السل . عدوان أمم على أمم وأم على أفراد . وأفراد على أفراد . . 
التفرقة المنصر به : والاستعار والاستعياد . والتعذيب الوحثى الذى عارسه الطفاة 
ليسندوا حكلهم ضد ثورة الجاهير . ما اسمه ؟ ما اسمه فى ميزان « الإنسان » ؟ تقدم 
أم رجمية ؟ هل فيه جديد إلا الزيادة فى الوحشية والضراوة فى القتل والتذيب ؟ 

وقد واج الباق يوم جاء مو ماف من هذا ا ا 0 
ا من ناحية 0 . نظف اشن من « الغل » الأحق البشع 
يدفم إنسانا إلى لى قتل أخيه | الإنسان أو تعذيبه أو العدوان عليه . وجمل المرب 
الوحيدة التى يبيحها هى المرب لله . لإعلاء كلة الله لا كلة بشر من الئاس 
و بشروط « إنسانية » عنم القتل الوحشى والكثيل والتمذيب . 

إن ما عارسه « التقدم » العصرى فى القرن العشرين » هو الرجعية ذاتبا 
ات جاء الإسلام ليصححها ويقومها .. وما زال موقفه منها الوم کوقنه 
منها يوم اء ! 

< وهكذا. ٠‏ . كلا تتبعنا شيثاً من « تطورات » الغرب وجدنا أنها ليست 
تطوراً فى الحقيقة . وإمما هى اتحراف ورجعية . امراف عقياس « الإنسان » 
ورجعية قياس الزمان . 

مها نسكسة حيوانية إلى الوراء . 

وموقف الإسلام منها هو موقنه من الرجعيات جا 3 موقف التقويم 
والتصحييح ٠٠‏ موقف القوة التقدمية الهادية الق تشير للناس | إلى الطريق الصحيح . 

وهكذا | کان ینبنی أن ييكون موقفنا نحن من الغرب . . 

ولكن 55 أبن : نحن : ا 
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من والرب 

حين تسكون المقدمات كلما صميحة » فينبغى أن تؤدى إلى ننيحة حيحة . . 

وما دام الإسلام هو القوة التقدمية الهادية المرشدة إلى الطريق الصحيح ١‏ . 
وما دامث الحضارة الثربية تشتمل على كل هذا القدر من الاتحراف واردة إلى 
عام الحيوان . . فقد كان ينبنى أن نكون نحن - المسامين ‏ فى مقعد الفوة 
والمسكن والتقدم والاضارة والساطان » والنظافة الكاملة فى التعامل والأخلاق» 
والترابط فى اجتمع » ويكون الغرب فى مكان الضعف والذلة والهوان .. ولسكن 
الأ الواقم هو المكس .فالغرب لس قوب فقط » ولس « ددرا ) لخسب» 
بل إنه فى معاملاته الفردية نظيف نظافة ملحوظة » مستق استقامة واضحة . . 
قلما مخدع الإفسان منم غيره ؛ أو شه »أو حاوره أو بداوره . أو يكذب عليه 
فى محال التعامل اليومى » وفوق ذلك حاص فى عله ويتقنه ويضم فيه كل 
جبده . . ينها نحن س السامين ! - نفش ومخدع » وتحاور ونداور» ونكذب 
وننافق » ولامخاص فى عملنا ولا نتقنه ولانضم جبدنا الحقيق فيه . 

دين بلا نظافة . . ونظافة بلا دين ! 

تلك هى الصورة التى تربك أفهام الأجيال الناشئة فى العالم الإسلاى قتصرفها 
عن الإسلام ! 

وهی لاتنصرف عنه تلقائياً . . وإعا بذل جهد جهيد خلال القرن اللاضى 
كله وما بز'ل يبذل فى هذا القرن للوصول إلى هذه النئيجة . . 

جهد جهيد بذله المبشرون والمستشرقون . . ثم تلقفه مہم « تلاميذم 4 
المسامون (!) فى الشرق الإسلاعى » فأخذوا برددون الاسطوانة ذاتها » ولابماون 
من ترديدها ليصاوا فى أذهان الأجيال الناشئة إلى الر بط بين هذه « الحقائق » 
الظاهر نة . . لتصل إلى النتيجة المطلوبة . . 
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البشرون بادى' ذى بدء كانوا يقولون إن الإسلام رجعى متأخر . . بدليل 
التأخر والرجعية الخيمة على أهله . والسيحية تقدمية متحضرة .. بدايل اللضارة 
والتقدم الموجود فى الغرب المسيحى . 

والمنتشركون على آثارهم [ وهم بقية منهم لبسوا مسوح البحث « العلى » 
ليخفوا وراءها مسوم التبشير | قالوا إن سر التأخر والرجعية كامن فى الإسلام 
ذاته . فو بذاته ‏ الذى قاد أهله إلى الاتحطاط والتأخر » لأنه جامد 
لايتطور ولايسمح بالتطور ! 1 ولعلهم يقولون أيضا إنه يدعو إلى الجبل وعدم 
الأخذ بأسباب القوة !! ] 

3 جاء تلاميذم من « السامين » . . من « قادة » الفسكر والصحافة 

والأدب والسياسة يقولون : هل تلبذ ل تمالم هذا الدين الرجعى الجامد المتأخر 

لك تحضر . لك نصبح لک ننال الم والقوة والتقدم والساطان, 

والتقت تلك الإبحاءات السامة كلها فى تفوس الأجيال الناشئة فى العام 
الإسلاى » لتؤدى إلى ننيحة معينة : تحن متأخرون لأننا تون ا 

ر لأنبا الست تا ج' 

ثم دار الزمن دورة واختفت م ن الأفق أقوال للبشر بن المياشرة . . فقد 
احتجبوا عن العمل المباثشر بعد أن اطمأنوا إلى قيام للاميذهم « المسابين» بالدغوة 
كلأس شانوا إلى سياسة الدولة التعليمية التى أوحوا بوضعها عن طريق 
الاستمار الأذى كان بيده مقاليد ال والتوجيه . . سياسة لا تعلم الناشعة شيعا 
عن حقيقة الإسلام وإنما | تعاهم الا مله أور يا را ر الشاحق >٠‏ 
وتلم .كذيك شبهات حول الإسلام يتسرب إلى أفهامهم تأثيرها السموم 
بوعى أو بغير وعى . . واطمأنوا كذلك إلى دور المدارس الأجنبية وما تحدثه من 
ا فى محلم عقائد السادين ٠‏ ولى أعناقهم إلى أوربا و « الحضارة » 
الأوربية ٠٠‏ واطمأنوا أخيراً إلى تكبير تلاميذم وتضخيمهم حتى يصبحواهم | 
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قادة الفكر والتوجيه و يصبح فأيدمهممنالساطان مأيكنى لتثبيت ذلك التوجيه .. 
واختفت كذلك من الأفق حملة المستشرقين المباشرة على الإسلام » التى 
كانت على أشدها فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر »إذ ظهر للستشرقين 
بالتجربة العملية نما أدت إلى عكس الترض المطلوب » إذ أيقظت السلين من 
سباتهم » ووجېت مشاعرم وعقوم وأفلامهم إلى الدفاع عن الإسلام . فظلبرت 
عشرات من السكتب أو مثات تدافم عن الإسلام . وكان فى هذا خطر عظي 
على المدف النشود من وراء حركة الاستشراق . خطر صرح به الستشرق 
المعاصر « ولفرد كانتول ميث » فى كتابه « الإسلام فى التاريخ العاصر 
Modern History‏ هذ slam‏ حيث يقو لف أ كثرمن مكان فى كتابه : إنالحركة 
اتر رة التى قادها الكتاب المتتحررون » والتى اتحبت إلى نقد الان . كانت 
كفيلة بأن تؤتى ثماراً طيبة . لولا أن حركة « الدفاع » عن الإسلام قد حالت 
دون هذه المار ! ! 
اذك اجه المستشرقون إلى وسيلة أخبث » تنوم الشاعر لاسموم بدلا من 
ان توقظها الخطر الماثل » وهى البدء بتمجيد الإسلام وتعظيمة > وإعطاته حقه 
اف ا رت اعاب النارى” اسل على الماع ا 
إل هة الاد زار الي 1و هذا التثرق أو ذاك ؛ دس له السم 
فى العسل » ووضع فى خلال المج ا انا يعدم التقريه ك 
ودوم طن إلى مفعوله الأ كيد ! م .. الإعاء س بل التعمريح ‏ بأن الإسلام 
كان عفلما ونافم) وتقدمياً أيام زمان ! أما اليوم فمو عقبة فى سبيل التقدم » 
ولامجال لهذا التقدم إلا بالأخذ بوسائل الغرب فى كل شىء [ انظر كل كتب 
الستشرقين المعاصر بن ! و بصفة خاصة كتاب « جب » « الاتجاهات الحديثة 
الاسلام Modern Trends in Islam‏ ) وكتاب د حرو نبباوم 2٠‏ الإسلام 
كعاب سميث الشار إليه in Modern History)‏ سماد « | 
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اختفت الجلة الأولى والثانية وظبرت ف الأفق دعوة جديدة » هى الى 
ما تزال قائمة حتى اليوم » على يد أولئك « التلاميذ » الخلصين من « المسامين ! » 


إن أوربا اليوم متقدمة ٠ ٠‏ وهى ليست متدينة ! 

لقد طرحت الدين جانباً فتقدمت وتحضرت ووصلت إلى القوة والسلطان 1 

وحن متدينون (! ) 

وفى الوقت ذاته متأخرون ! 

فينبنى أن نسلك الطريق القويم . . يد ديننا س کا فملت وربا 
فنتقدم ونتحضر ونصل إلى القوة والسلطان ! ولس من الضرورى أن نكفر 
ونلحد ! إنما يحب أن نسارع إلى فصل الدين عن كل ما له علاقة بواقع الجتمم 
وواقع الحياة ! 

وتلاك هى خلاصة السموم كلها التى وضعبا التبشير والاستشراق والاستعار!! 

ا كه 

ولكن . ٠‏ بغض النظر عن هذه القصة الطو يلة التى استغرقت قرنين من 
الزمان » فإن هناك واقعاً ماموساً ينبفى بين أسبانه : واقع القوة والمسكن 
و« النظافة » الحسية والمعنو بة فى الغرب ف المعاملات اليومية 1 بصرف النظر 
عن شئون ابلس ! | ووقائع الضعف والتخلف و« القذارة » المسية والممنوية 
فى الشرق « الإسلاى » [ بالإضافة إلى انتشار الفساد الللقى فى شئورت 
الجنس !1] 

هذا واقع ينبنى تبين أسبابه ؛ لتتضعم القضية فى أذهاننا عل حقيقتها » وتتضح 
الصلة بين القدمات التىقدمناها كلها وبين الواقم ٠٠‏ وإلا فقدت دلالما الحقيقية 

5 

وأصبيحت غير ذات موضوع ! 


RG < ككلم‎ 


هذا الواقع . 1 

وظاهر هذه الحقيقة يقول : هناك دين بلا نظافة [ فى الشرق ] ونظافة بلا 
دن [ف الغرب ] ٠‏ 

وباطن المقيقة ليس كذلك ١‏ 

والرجع هو التاريخ . . . 

إن أوربا اليوم يست متديئة . . بمعنى أن الدين لا ك الحياة ٠‏ لاحم 
واقم امجتمع » ولا بحم الاقتصاد والسياسة » ولا 5 التعليم » ولا يحم التوجيه 
الفتكرى للناس . وإن كان - فا عدا هذا -- قد يسيطر على مشاءر الناس 
للات فى داخل السكنيسة » أو الاحتفال بقديس من القديسين أو . . فى التأثر 
بعس الأساطين !ا 

ولكنها دون شك لم نكن كذلك قبل قرون . : 

يومكلكانت العقيدة فى النفوس أرسخ » وتوجيهها للحياة أشد . . 

ا 1 كن أوربا فى يوم من الأيام مسيحية بكل معنى الكلمة . فقد 
فلات فى أعماق الضمير الأوربى - نحت القشرة المسيحية -- رواسب عميقة 
من آثار الفكر اليو ناف القديم والحضارة الرومانية الوثنيين » بوجهان جوانب 
من الحياة الأوربية بوعى أو بثير وعى . . وللكن هذا لا ينفى أن العقيدة 
المسيحي ة كانت هى الغالبة فى القرون الوسطى . 

6 ضاق الئاس بكنيستهم لأسباب عدة : 

كانت الكنيسة قو ة طاغية غاثمة تفرض على الناس الإتاوات والعشور 
وترهقهم من أمرم عسراً . 

وكانت تفرض عليهم اللحضوع المذل ارجال الدين ٠‏ 

وتفرضعلهم أفسكاراً « عامية » مزيفة » اسم أنها کل المماء . فإذا أثبت 
الم التجريى والنظارى كذيها راحت السكئيسة عرق العلماء وتعذبهم كا فعلت 
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بكوبرنيكوس وجاليليو وجوردانو برونو لأنهم لم يواققوا على نظريتها فى 
شكل الأرض ومركزها من الكون . 

إلى جانب ذلك مهزلة صكوك الغفران التى حول الدين إلى سخرية لاهية 
ضخمة » وتنزع عن ه كثيراً من جديته وقداسته . . وكذلك اافساد د الملتى الذريم 
الذى كان مارسه « رجال الدين ! ا و مسوح الرهبان , مما يعف 
عنه الفرد العادى غير اللمتمسك بأهداب الدين 1 

كل ذلك أحدث اتفصاماً بين الدين وحياة الناس . . وعزل الدين من 
الاقم الى إلى داخل الوجدان . ' 

م حدث حادث ضخم فىالمياة الأوربية ترتبتعليه 1 ار فىغايةالطورة. 
وهو اروب الصليبية . ! 

ففىتلك الحروب النى|مهزم فبا الأور بون - السييتحيون - فى كل حرب 
تقريبا » وفىالنهاية الاسمة كذلاك- تيقظ أولئك الغربيون إلى أم حاسم : لابد 
أن يكون فى حياتهم أخطاء واختلالات أدت بهم إلى الممزعة النسكرة » ولا بد 
ايكون نسة ايند اناب السلامة والقوة ما مكنهم من الانتصار. 

ومن هذه اليقظة تولدت « النبضة » الأوربية . . فى كل محال . 

نهضة عامية » واجتا بية ؛ وسياسية» واقتصادية » وفكر , به ؛ وروحية ..الخ. 

« لقد کان الع آم ما جادت به الحضارة العربية('2 على العام الحديث » 
ولکن ثماره كانت بطيئة النضج . . إن المبقرية التى ولدتها ثقافة العرب فى 
أسبائها » لم تنهض فى عنفوانها إلا بعد وقت طويل على اختفاء تلاك اللضارة 
وراء سحب الظلام . ولم يكن العم وحده هو الذى أعاد إلى أوريا اللياة . 
بل إن مؤئرات أخرى كثيرة من مؤثرات الحضارة الإسلامية بعشت با کور 
أشعتها إلى امياة الأوربية. فإنه على الرغ من أنه لس نمة ناحية واحدة من نواحى 


. راجع المامشة ص 5*؟ من هذا الكتاب‎ )١( 


A. 


الازدهار الأوربى إلا ويمكن إرجاع أصلما إلى مؤئرات الثقافة الإسلامية 


بصوره قاطعة » فإن هذه المؤثرات توجد أوضح ما تكون » وأم ما نكون 6 


فى نشأة تلك الطاقة التى تسكون ما للعالم الحديث من قوة متايزة ثابتة » وفى 
الصدر القوى لازدهاره : أى فى العلوم الطبيعية » وروح البحث العلى » . 
ا بريفوات فى كتاب » بناء الإنسانية Making of Humanity‏ « [ : 


وعلى الرغ من اهام الرجل بالماوم » وروح البحث العلمى ‏ وما لهذا من 
دلالة فى النبضة الأوربية المعاصرة - فإنه لم يغفل ألقيةة الأوسم مدى وهى أنه 
2 ليس 3 ناحية واحدة من نواحی الازدهار الأورى إلا ويمكن إرجاع أصلها 

ولس هنا جال التفصيل فى هذا الشأن . . فذلك تتولاه حوث التاريخ . 

ولسكنا نقول فى إجاز شديد إن الحروب الصليبية هى التى وجبت أوربا 
إلى إنشاء نظام « الأمة » بعد أن كانت إقطاعيات جم كلا مها إقطاعى تامثل 
فى شخصه الساطة التشر بعية والقضائية والتنفيذية ؛ و يستعيد الناس فى الأرض.. 
وقد وول الصليبيون ف العام الإسلامی » أب « يكنا حكومة ر موحدة 
ويسرى فبا قانون واحد يطبق على اليم بالسوية .. فنقاوا هذا النظام إلى 
بلادم تسارت اغا ردول هد أن كانت إقطاعيات . ونحطم النظام الإقطاعى 
وتحرر عبيك لطم ليصيروا اعرا اسل 

والحروب الصليبية وما تلاها من الاحتكاك بالقكر الإسلامى والثقافةالإسلامية 
هى التي أد ت إلى الثورة الدينية علىالكنيسة » التوقام بهامارثناوثر وكالئن فى أرر با . 

وهی كذلك التى أدث إلى الحركات التحريرية الكبرى ومن بينها الماجنا 


كارا وإعلان حقوق الإنسان واه 


وكانت ‏ إلى جانب ذلك ذات أثر كبير فى الأخلاق الأوربية. فقد . 
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أخذ الصايبيون - المنوزمون ‏ عن المسامين ‏ الظافرين - كثيراً من أخلاقهم 
الشخصية من صدق وأمانة وإخلاص وتماسك وترابط وتحاب ومودة وتعنف 
عن الدنايا .. وقدكانوا ‏ فى أثناء إقامتهم مع المسلمين ف الشام ‏ يرو نكيف كان 
التاجرالسل إذا جاء وقت الصلاة يقرك متجره ‏ مفقسو حك و يذهب إلى المسجد 
يؤدى فريضته أم يعود فلا يسرقها عازف وز كدت م الصفير الكيير » 
وک يتفشى « السلام » بين الناس سواء بالتحية بالنم أو فى واقم التمع . 
كا كانوا يرون دقة أصحاب الصنايع و إثقا: نهم أعماطم والإخلاص فيبا ؛ ا 
كانت « ذمة » التاجر ال رأ ف ماله الأول » يعد ويق و يضبط الميعاد ! 

بهذه الأمور كلها تأثرت الحياة الأور بية إلى جانب الحركة العلمية الكبرى 
اق شات مق قال الذعب التعريق من ذارئن الأنزلين ودار الشرق 
إلى الغرب الأورى ... 

وخلاضة هذا أن الأخلاق الأوونية ذات أصل درو مسج ولا 
على السواء ! و ا وت 

..٠‏ ولقد وقمت الجفوة بين الدين والمياة فى أوربا .. للأسبابالتى ذ كر ناها. 


وكانت جفوة تدربجية بطيئة استغرقت بضعة قرون حى وصات ذروتها فى 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين . 

وئ أثناء هذه | لمفوة تنكر الناس للدين » وفصلوه ع نكل 2 النافعةفى الحياة ! 

فصاوہ عن الع ۔ شات حركة إحياء العلوم على أساس لادينى . . بل 
على ازن متاهضة للدين . 

وفصاوه عن الجتمع .. اء الو الاجناعى الحديث ا لادیی 
(:8لنادمة ) إن لم يكن على أسس معادية للدين . 

وفصاوه عن الأخلاق ! 

قالوا : إن الأخلاق جميلة نم .. ولسكن لشم او أن ا 
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من تمالم ادن فلتجعلبا قأئمة بذاتها » تستمد من « الواقم » أو من « العقل » 
أو من « الضمير الاجماعى »). أو من أى معين إلا الدين ! | ولا بدخل فى 
هذا الغأن الأخلاق المنسية . . فهذه قضوا علما نهائياً بتوجيه الشياطين ! | 

وهكذا بقيت لأوربا أخلاق . . لكن بغير عنوان الدين ! 

وقد كانت اللفوة من الشدة والعنف محيث لم تفصل فقط بين الدين 
والأخلاق ٠‏ بل قد نفسّرت الناس تنفيراً من أن بر بطوا أى ربط بين الدين 
والأخلاق . . بل إلى إنكار وجود رابط ينها على الإطلاق . . بل إلى 
الإصرار على رفض الأخلاق إن كانت تلبس ثوب الدين» وعدم قبوها إلا إن 
كانت مفصولة عن الدين واقفة له بالمرصاد ! 

نم ؛ يجب أنتسكون لنا أخلاق .. ولكن حذار حذار من ربطما بالدين. 
وإلا تركناها لک باجعا وصر نا لا أخلاقيين 1 كا أصبحنا من قبل لادينيين! 

وزيادة فى التتحذير والتنفير تنشأ «مذاهب » كالوجودية تناقش « الأخلاق» 
e‏ » وتقول : لإأخلاق ! فا أراه « أنا» خيراً فهو خير . . وما أراه 
و با 

E 

ولكن هذه مرحلة فى « التطور » ! 

والذن يظدون أنها بمكن أن تقوم إلى الأ بد م الذين ينظرون إلى رقعة صغيرة 
من التارييم ! الذين ينظرون إلى عقرب الاعات فى الساعة بصع دقائق» م يقولون 
إنه لايتتحرك من مكانه ولايرم ! 

اقل قت الأخلاق الأوربية - النابعة من المعين الدينى -- بقيت فار ة من الزمن 
وهى منفصلة عن معينها الأصلى » سير بقوة الدفع الذاتية » بغير عنوان الدين ٠‏ 

ظلت أوربا فترة من الزمن « نظليفة » الأخلاق » تتعامل على استقامة ٠‏ . 
لاخدعك الغربى ولابذشك فى المعاملات اليومية الفردية . لابقول للك كلاما 


و1 


وش كلما آخر . لايقدم لك البضاعة الماورة. لايعطيك الوعد ونخلفه e‏ 


إلا فى السياسة أ 


وقال الناس هنا فى الشرق الإسلامى س: لامحتتحوا على الغرب بالسياسة.. 
#النؤانة خريعة و انقاروا إلى العائل الى إننا بالط لاعن 
التى تنسبونها للإسلام ! ولسكنها هناك واقم على . يرلى عليه الطفل فيتشربه» 
ور تيع و EE‏ تقدمونها باسم الإسلام! 
است مواعظ أ پا اعقالی ربو له هة 5 55 ل فمها جد دالب لتردية الطفل 
عليها منذ مولده . 59 ودس رانلا a‏ 
اللارجى فى الجتمم . .. فتتأصل . 

الوالدان بذاتهما قدوة .. لاتكذب الأم 0 الطفل ولا الأب فلايشاهد 
يذهب إلى ا فلا ب عأية ل 0 5 للمجتمم فيجد 
الصدق حفيقة . ٠‏ فينشأ صادقا لا يكذب 1 : 

والأمانة كذلك . لانفش الأمولا الأب . ولا المدرسةولاالمدرس . ولاالناس 
فى امجتمع . فتصبح الأمانة فى نفس الطفل حقيقة . لا م 

وكذلك كل آذاب السلوك . 

و مبذهالصورة تنشأ كل « الفضائل » التى نفتقدها فىالشرق « الإساجى » . 
إنها هناك حقيقة ولدينا حن خواء ومواعظ دينية ! 
وم هنالك يصنفوتها لا باسے الدین . . وتفلح ! وحن هنا نمظ إليها بام 

حدقا . . هذا هو الوجه ااظاهر من القضية . 

ولكن هذه كا قلت مرحلة من مراحل « التطور » ! . . وها بعد 
نتائجها ٠ ٠‏ الحتمية ! 


فق 


د انلصت الأخلاقفىالغر ب عن ممينماالأصلل . معين الدين. فكي فصارت؟ 

ی ذى ل غير امان أخلاق! 

فى الداذل ٠»‏ صارت «الطبقة» التى حك تشرع لصالا على 
حساب بقية الطبقات . وظن « علماء » السياسة والاقتصاد هناك أن هذه حتمية 
« اقتصادية » ! وليست حتمية اقتصادية فى الواقم . ولسكنها تصبح حتمية حين 
تنفصل السياسة عن مبادى” الدين . . فتصبح السياسة بلا أخلاق ! وحين كان 
المسامون مسامين ل تكن هناك طبقة حا كة تشرع للا عا كن 
الحسكام ينفذو ن مبادى” الدين التى تقضى بالمدالة بين اجيم ! 

وفى ال حارج . .كانت السياسة الفر بية كلبا خداعا واحتيالا وغشا و نصبا 
وسرقة وغصبًا وامتضاصاً للدماء ! وظن علا الاسة والاقتضاد هناك أن 
هذه أيضاً حتمية اقتصادية ! و إنما هى نتيجة حتمية لاتفصال السياسة عن 
مبادى” الدين ! وحين كان المسامون مسامين كانت « السياسة » الخارجية هى 
الفبدى اة ف الل وف الحربسواء . وحافظة مسين على عمود ومو البقم 
مضرب المثل فى التارخ ! يقول وت . و أرنولد فى كتابه « الدعوة إلىالإسلام» 
[ ترجمة حسن إنراهم حسن وآخر بن »ص۸٥‏ من الترحمة العر بية ] : ٠‏ كذلك 
حدث أن سحل ف الماهدة النى أيرمها أ بو عبيدة مع بعض أهالى المدن الجاورة 
لاحيرة : فإن منعنا > فلنا الجز ية وإلافلاء ثم قال ٠.٠:‏ فلماعم اة 
قائد العرب بذلك ( أى بتجبيز هرقل لحار بته ) كتب إلى عمال المدن المفتوحة 
فى الشام يأمرهم بأن ردوا عليهم ماج من الجزية من هذه المدن » وكتب إلى 
الناس يقول : إنما رددنا عل أموالم لأنه بلغنا ما جمع انا من الجوع . 
وإنسك قد اغترطم علينا أن عنس » و إنا لا تقدر على ذا . وقد رددناعليم 
ui e‏ . وحن لسك على الشرط وما کتبا پیننا إن نصرنا الله عليهم» - 
وهذا هو الإسلام ! 
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ثم اتفصل السلوك المنسى عن الأخسلاق ! وقال الناس هنا وهناك إن 
هذا : تطورء | 

وقد بينا فى كل الفصول السابقة أنه ليس « تطورا » و إنما هو انحلال . 
ولا حتاج أن نميد هنا ماقلناه من قبل من آثار الهبوط الجنسى والإباحية 
الحيوانية فى اجتمم الفربى . . فيكفينا فى هذا شہادة القرن العشر ين » الى 
ادل با ار یون أن نفسهم » وشكوا فيها من انحطاط تلك « الأخلاق» . إنما 
يعنينا أن نبرز حركة « التطور» المستمرة » الناشئة من انفصال الأخلاق فى 
ل ل . وكيف يشمل الفساد جزءاً منها بعد 
جزء . . لسبب واحد . . هو أنها اتنصلت عن ذلك المعين ! 

إن الذى يزيغ أبصار الناس هنا وهناك . . أن هذا الفساد الخلق فى شئون 
SE‏ الخلقية عه ن مغاھے الدين -- قد وقفعند 
هذا المدء هذا الحدء وم بسر إلى بقية شئون الأخلاق ! اذا علينا إذن ‏ مادام هذا س 
ولتسمه الفساد ع تطوراً دحتي 41> ماذا علينا أن نبيح هذا الفساد الذى 
إن نستطيم ا فى وجبه » مادامت بقية الكيان املق مازالت 
بجة اواسال سبق ريا ا 

0 الشاب والفتاة فى الغرب منحلان خلقيا فى شأن الجدس [ مقابيسنا 

نحن ! | ولكنهما ما زالا نظيفى التعامل ٠ EY‏ ولا كذب ولا خداع . 
واستقامة فى الخلق والضمير . و إخلاص ف العمل و إتقان . . فاذا خر وا زينام 
وماذا نكسب من دعوى الرجوع إلى الدين ؟ ! 

حتى فى هذا . . نعود إلى شهادة القرن العشر بن ! 

أن هى « الأخلاق » فى اليل الناشىء فى الغرب الهوم ؟ ! 

عصابات انلعف وال والس قةواللإجرام . . وعصابات ا شيش والأفيون . 
هل هذه هی الأخلاق ؟ ! 
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عصابات تيسير الطلاق » التى توقم الأزواج أو الزوجات فى جرعة الزناء 
ثم تضبطهم متلبسين ‏ لتيسر على الطرف الآخ رأنيطلب العلا ويقدم الأسباب. 
والتى يقوم بها أطباء وتحامون . . هل هذه هى الأخلاق ؟ ! 

بيع أسرار الدولة المسكرية لأعدائها مقابل تلبية الشذوذ الجنسى . . هل 
هذه عى الأخلاق ؟ ! 

أ ليست «حالات فردية» ما يو جد فى كل مجتمع ولا يلفت إليه الأنظار ! 
إنها ظاهرة اجماعية مجتمع لها المؤتمرات لتدرسها وتحققها . وتنبه إلى خطورتها ! 

م . . می أخذة فى الازدياد ! 


حتى الأخلاق « السيطة » جداً .. الت كانت مضرب الأمثال فى الغرب : 
«الأمانة» فى الترام والأتويس وعدم «التزويغ » من دفع أجرة ا ركوب ! حتى 
هذه ! صار الميل ااناشى” فى أوربا يبرب منها و مخالفما ! 

قالوا . . هذا أثر المرب ! 

ور ما كان كذلك ! وحماً إن هذه ليست - بعد - الصورة الغالية للمجتمع 
الغربى ! ولكنها فى طريقها إلى الازدياد .. ومن هنا خطورتها . ومنهنا دلالتها . 

كذ ] لبت ات 

لقد خاض العام الإسلامى حروبا جمة . . ولقد عاش نصف القرن الأول فى 
حرب دائمة لا تفتر !. ومع ذف فقت كان نصف القرن هذا بالذات هو الفترة الى 
ترسخت فما أخلاق الإسلام » وانتشرت ف یکل مكان وطئته جنود الإسلام ! 

لنداك اطوب:!:إما هو الابتعاد عن الدين ! هو فصل الأخلاق عن معينها 
الأصلى الذى لا معين لها سواه ! 

لقد دع الناس فى الغرب خديمة ماكرة حين ظنوا أنهم يستطيعون أن 
يظلوا بميداً عن الدين ٤‏ ثم يظلوا ناجحين » وبظاوا على خاق ويم ! 


يفا 


إنها مرحلة من مراحل «التطور» .. لاتلہٽت ! كيف يثبتالناس على المنزلق 1 

قد عدا الاد بالسياسة ٠‏ ثم شئون الجنس : م بقية « الأخلاق » . 

نتيجة حتمية .. لأمها سنة الله ! وسنة الله هى المتمية الوحيدة فى كلالكون ! 

ومظاهر القوة والماسك والصعود والتقدم التى تزيغ أ بصار الناس فى الشرق 
وف الغرب » فيحسبون أنهم يستطيعون أن يبتعدوأ عن قانون الله فى أى شىء 
ثم يظلوا ان٠‏ شد اطا تغذاعة ماكرة | وتال كريد 
ولنسأل خروشوف ! 

إنهما مخشيان نتيجة الاتحلال الالى على مستقبل أمريكا وروسيا ! وها 
لسا فلن ضغيزيت :. وليساعازلين :. إعا غاحاذان شد الد ران 
مالا يبصره هنا الكتاب المزيفون . . التقدميون التطوريون . 

إن اله قب ضااء كوه مق سار #وعائلة عي ادها زا كلق هيدا 
من 9 الأخلاق # الى كانت فق أضلها منك من الان م وة عه دين 
قصلها عن ممين الدين - بدأ هبط . ٠‏ فىكل جال . ووصل المبوط إلى المد 
النذو باناطر .ىت اذى ,ا طن الما غا لمان كنيدي و كرف 
پا و رت 

لاتقاس أعار الأم بالأيام والسنوات ! و إا تقاس بالأجيال ! 

ولسكن يتضح الط الصاعد واللط المابط من خلال الأجيال ! 

وشهادة القرن المشرين تقدم لنا الجواب ! إنها تقول فىأوضح صورة :هذا 
الجيل فى طريقه للاتحدار ! 

كلا ٠١‏ لانظافة بلادين ! ! إعا هى مرحلة من مراحل الانزلاق ٠١‏ لم 
تصل بمد إلى القذارة السكاملة » لأن الم تنزلق فى بطء شديد .. فى أجيال 
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وقد بدأ الغرب ف المبوط على النزلق ٠٠‏ وشهد بذلك الناس هناك ! 

أما من ٠١‏ فلستا مسامين ! 

كل دعوى بأننا مسلمون ٠.‏ باطلة ! 

مسامون بأسمائنا ؟! مسامون بسكنانافىالأر ضالتى «كان» يسكنها المسلمون ؟! 

أبن نحن من الإسلام ؟ ! ماذا فينا يحكمه الإسلام ؟ ! 

الإسلام لاحم واقع حياتنا كله ٠.‏ ولا ساوكنا الفردى ۰ فكيف 
نكون مسامين ؟! 

ولقد كتدت كتاا كاملا سمیته « هل نحن مسامون ؟ » بشت فيه كيف 
بعدنا عن الإسلام وجافيناه . وما أحتاج أن أعيده هنا فى هذا الكتاب ! 

ولكنى فقط أقول هذه البديهية التى يستطيع أن يراجعها كل إنسان فى 
نفسه : ماذا فينا محكه الإسلام ؟ ! 

إن تلك البقية الباقية من العقيدة الإسلامية فى صورة «عبادات» . فى صورة 
صوم وصلاة ومسابم » و « حج مبرور » :كلذ ! لست ااا 

« ليس البرأن تولوا وجوهك قبل اللشرق والغرب . ولكن البرمن آمن 
لله والیوم الآخر والملالكة والكتاب والنبيين » وآلى المال على حبه ذوى 
القر بى واليتائى والمسا كين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب ؛ وأقام الصلاة 
وی الزكاة واللوفون بعهدهم إذا عاهدوا » والصابرين فى البأساء والضشراء وحين 
الاس + رلك الذين صدقوا . وأولئك م التقون »2 « فلا وربك لايؤمئون 
حتى محكوك فما شجر ينهم ثم لا جدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا 
تسليا 2906 , 

]٠٠[ (؟) سورة النساء‎ ]١۷۷[ سورة البقرة‎ )١( 


يفف 


الإسلام هوأن نكون مسامين فى كل لظة وكل عمل . كل شئون الجتمم . 
كل شئون المورساة . كل التعامل الفردى . كل الساوك الشخمى . 
وإلا فلسنا عسامين . 

الإسلام أن e‏ الإسلام أخلاقنا وسلوكنا ؛ وواقعنا وتحتيعنا ؛ واقتصادنا 
ومياستنا ...و إلا فاسنا عسدين.. 

ونحن ضعاف متخلفون .. كذابون منافقون .. مخادعون غشاشون 

ويوم كنا مسامين . . ل يكن شىء من ذل کله فى واقعنا ولا فى أخلاقنا ! 

ول تسكن « الأخلاق » يومئذ وعظا باسم اا کت E‏ 
فى ظل الدين . تربية ينشأ عليها الطفل منذ مولده » ويحد قدوتها فى والديه , 
ورصيدها الواقعى فى امجتمع . 

ولسكننا اتحرفنا عن الإسلام فى المدى الطويل . 

وما بى هنا أن أداقع عن الإسلام أو أدافع عن الغرب ! إن < ا 
أو حربين متلاحفتين أفسدتا من المجتمع الغربى ما أفسدتاء فى كل جال . . حت ظ 
الأخلاق الفردية الى كان يفاخر بها الغرب ! والعالم الإسلامى قد لاق صنوفا من 
الويلات : المهود والتتار والصليبيين والمستعمرين والبشرين والستشرقين › 
وتلاميذ المبشرين والستشرقين . والحسكام الطفاة من الداخل » والأعداء من 
الخارج .. وظل متهاسكا ألف سنة .. حتى أخذ ف الانبيار بعد كل هذه الو يلات ! 


والوجود عندنا اليوم على أى حال ليس دينا بلا نظافة . . وإنما هو لادين! 
فقد اتحرفنا عن كل مفاهي الدین » وکل مقومات الدين ! 
ومم ذلك .. فهناك فرق رئيسى بين اتحرافنا واتحراف الغرب ! 


YA 


اتتادا حادم 


لقد انحرف الغرب . . واتحرفنا ! وطال علينا الأمد فى الانحراف . . عدة 
أجيال ! 
وخالنا ولافلك سواه لفرت ف غل الأقل ا اران مرن 
بعدة فضائل - وإ ن كانت فى طريقها إلى التفكك والانحلال بعد الحربالثانية 
على اللحصوص . . ولکنہا لم تتفكك بعد على تمامها . مازالوا يستمسكون ببعض 
الفضائل الفردية فى التعامل : من استقامة وصدق و بعد عن الغش والنصب 
والاحتيال . و بعض الفضائل اجماعية فى « التنظمات » الختلفة التى يقوم عليها 
الجتمع الغربى . . وفى « العمل » بصفة خاصة ء فالمامل أو الموظف يعمل ثماتى 
ساعات متوالية ( مع فترات من الراحة القصيرة تبلغ فى مموعها ساعة أو أ كثر) 
مح د كامل و إخلاص » لا يتحدث » ولا يقص القصص » ولايتشاغل عن عله فى 
صورة من الصور . ومن أجل ذلك كله علاك الغرب القوة « المادية » والقوة 
العللية والقوة التنظيمية الى علكبا اليوم .. . 
وحن لم تعد لدينا فضائل . . . 
لافضائلنا حن الإسلامية الأصيلة . . ولافضائل الغرب الذى نقلده اليوم 
كالقرود تارة وكالعبيد تارة ! 
لاحن فى تعاملنا الفردى نصدق أو مخلص أو بستنم اغ و 
ولاننظماتنا تماسك إلا مقدار ماخشى السلطة القانمة عليهاء وسرعان ماتتراخى 
اليد الممسكة بالسلطة » وسرعان ماتتفكك التنظمات ! وحالنا فى « العمل » 
و « الإنتاج » هو حالنافى التنظيات والتعامل الفردى : لاصدق ولا إخلاس > 
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ولا صبر على عملية الإنتاج . ومن أجل ذلك نتخلف فى عملية السباق الجبارالذى 
يصطرع فيه العام الحديث 8 
ومع ذللك . , فاتحرافهم أخطر من اتحرافنا وأمعن فى الضلال ! 


»×+ عد د 
وللوهلة الأولى لن تصدق هذه اللقيقة ! 


فقد ر بانا الاستمارالصليى فى الجيل الماضى ع ىأن أور باعملاق صم لاينهار 
ولايقبر ٠٠‏ ولايأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه . فسكل مايفعله صواب » 
وكل ما يأنى من عنده فضيلة . . ومن أجل ذلك انسقنا فى التقليد . . كالقرود 
والعبيد .. فقلد ناهم فى الاتحلال اللات والتفاهات «والتقاليع إء..فى «موضات» 
الأزياء وموضات الأفكار سواء ٠‏ ول قلدهم فى الصبر على العمل والصبر على 
التتظم » لأن « العبيد » لا يقلدون « السادة» فها يحتاج إلى الهمة والجيد » 
إها يقلدون فى مظاهر الأشياء . . التى تناسب العبيد ! 


ثم ولد جيل جديد ظلنا تقول له إننا تحررنا من سيطرة الاستمار > 

وصرنا « سادة » . . ولس هذا اليل بالنمل بعض مظاهر القوة و بعض مظاهر 
الشبافة 7 وله رائ نيه اغا اغد وسائل الحياة الغر بي ة كلها دون تمييز» 
ونتخلى عن مکوناتناکلما دون عييز . .. تتحلى عن مقدساتنا لنصبح تطوريين.. 
أى أنتانى فى المقيقة نستعبد أنفسنا للغرب » حتى ونحن نصطرع معه على السيادة ؛ 
وندخل فى نطاق تأثيره حتى ونحن تحاول التحرر منه . . ! وف النهاية لا نال 

امرض الحقيقى على مامه : وهو احتذاء الغرب فى القوة المادية والقوة العانية 
والتنظي لاا مرون فى اة 07 الدين والأخلاق والتقاليد » وشبابنا 
مستنفد الطاقة فى السيما والتلفزيون ؛ وأقاصيص الجنس اموم ! 


A۰ 


لذلك لن يصدف هذا الجيل أوذاك لأول وهلة هذه اللقيقة : أن انحراف 

الغرب أخطر من احرافنا » رغم أا الضعفاء وهم الأقوياء ! 
KH e 2 1‏ 

حياتنا وحياة الغرب قاتمتان على أسس منحرفة . 

لكن الفرق بين انحر افناواتحرافهم » آمهم لاعكون أساسا للتقويم » ونحن 
بماك هذا الأساس ! 

نمن تملك الأساس السليم وة والتقدم والحضارة « الإنسانية » المقيقية 
د او وعيينا أن لا تنشى* حياتنا وحضارتنا عل ذلك الأساس 
السللم . . وذلك سر تخافنا » وسر ما فينا من ضعف واتمراف . 

أما الغرب فلا بلك أساس التقويم . . عيبه ناثى' من حضارته ذاتها . . 
فكلا سار فبها شوطا ء على خطوطها النحرفة » زاد فى الاحراف . بل كلما 
زاد فى القوة ‏ على خطوطها النحرفة ‏ زاد فى المبوط ! 

« إنناقوم تعساء ‏ لأننا ننحط أخلاقيا وعقليا . إن الاعات والأم التي 
بلغت فما الحضارة الصناعية أعفم نمو وتقدم » هى على وجهالدقة ا ماعات و الأم 
الأخذة فى الضعف » والتى ستكون عودتها إلى البربرية والحمجية أسرع من 
غودة غيرها إلما ء ولكنها لاندرك ذلك » ٠‏ ألكسي سكريل ] . 

إن الحضارة الغربية ذاتها هى المتحرفة . . والناس هناك لايفسدون 5 
ينحرفون عن الخطوط الأصلية للحضارة الغربية ٠‏ ولكن لأنهم - على وجه 
الدقة ‏ يسيرون على خطوط تلاك الحضارة » ويتبعونها بصدق وإخلاص ! 

نحن المسامين اتحرفنا عن الإسلام .. قفسدنا وضعقنا وتخلفنا .. أما الغربيون 
فلم ينحرفوأ عن وحى حضارتهم . لقد اتبموها صادقين » فكانت هى السبب 
فى اتحرافهم » وامحدارم سي يقول «كاريل » - إلى البربرية والممجية 
والضياع .. 1 
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الاق رر تزه اه شرك ما عا ارات ] 
¥ # اننا 

تقوم ا الرومانية القديعة » بنفس 
الأهداف ونفس الر وح. 

الحضارة الإغريقية مدتها « بالأفسكار » . . التحريدية بصفة خاصة . 

والحضارة الرومانية مدثيا « العم » » والبحث عن الفائدة العملية » 
والبحث عن التاع . 

ولقد أخذت عن العالم الإسلاى « الذهب التجريى » ف العلم » الذىقامت 
عليه كل المركة العامية الحديثة > كا أخذت عنه كثي رامن الأفسكار والاتجاهان.. 
E‏ مزجت ذلك كله بااروح الإغريقية الرومانية الوثنية » لأنها قامت ‏ 
بادى' ذى بدء ‏ على عداء مع الكنيسة ونفور من الدين . . 

لذلك انحرفت . . بادى” ذى بدء ! 

وظل الاتحراف بزداد ! 

لقد فصمت هذه الحضارة س | بتداء س مابين السماء والأرض من روابط » 
فقصمت س مقابلها ‏ جانبين منزجین فى كيان الإنسان » ملت كلا منیا 
على حدة » ع كن اجه کرای كل وا ا الآخر بكل 
وسائل التنمية ! 

تلاكهى الحطيئة الأو لى فىهذه الحضارةكالتى تلتها الخطايا الأخرى متتابعات. 

إن النفس البشر بة وحدة. والسماء والأرض وحدة. وفصل السياء عن اللأرض 
. فى الحس البشرى » وما يقابله من فصل الجانب الروحى عن ال مانب المادى من 
الإنسان » لابد أن تترتب عليه نتاحه « التمية 4 . فسكلا المانبين المعزولين » 


YAY 


١ 
| 
ا‎ 
ٌ 


ا 


سواء الذى كبت منذ البدء » والذى عى أ كثر من طاقته ۰۰ لاد فى النهاية 
أن يذبلا مما . . لأنهما منفصلان ! وذلك مغزى السكلمة الصادقة التى يقوها 
| ألكسس كاريل » ويؤ ذكدها فى كتابه بشى أنواع الت وكيد « العمى القائم 
ا على الدراسة والشاهدات . 
فصمت الحضارة الغر بية مابين الإنسان والله . فاذا كانت النقييحة ؟ 
تقدم العم ٠‏ ونظمت اللياة على الأرض أرق أنواع التنظم ٠‏ . وخيل للناس 
هناك أن هذا التقدم والرقى هو حصيلة ذلك الفصام(1) ! 
ذلك الظر وف والملابسات هناك ! 
فالتقدم الى لين عدوا للدين ٠‏ وكذلاك تنظ الحياة على الأرض ! 
قد يكونهذا وذاكعدوا للمفهومالسكنسى للدين أوار جال الدين والكئيسة. 
ولكنه لس عدوا « للدين » ذاله . لاس عدوا لدين اله ˆ فدین اه لاکن 
أن بقف نى سبيل البشرء وهو الذى نزل لإصلاح البشرية . 
والدليل هو الإسلام ! 
فالمركة العلمية السكبرى التى نشا عنما المذهب التجربى . . أو الم اللديك 
فى أوربا »قد نشأت فىظل الإسلام» بل نشأتمن وحى الإسلام وتوجيه الإسلام! 
فالعرب ‏ من قبل لم يكونوا أهل عل . . والعلوم اليونانية التى أخذ المسلمون 
عنها وتتللذوا عليها بادى” الأمر لم : نكن فى ذاتها تدحو نمو التجريب » کا قال 
بريفولت ودريبر 27 ؟ وم تكن بذاتها ‏ تحدث تلك النهضة . إما التوجيه 
الإسلامى هو الذى حوها من التأمل إلى التجريب . ومن م تقدمت تقدما كبيرا 
محساب ذلك الزمان . 
)١١(‏ اقرا فصل « الفعام اكد » فى كتاب « المستقبل لهذا ادن > ٠‏ 
(۲) راجم ص ۲۳۹ --م؟؟. 


YAY. 


وه التنظم » بكل أنواعه أخذ المسامون أشكاله وأجهزنه من الحصارات 
السابقة فى ظل المبادى” الإسلامية الثابتة » ومزجوه بروح الاسلام وأضافوا إليه» 
الذى اع تروحه الم 00000 1 « تدوين الدواوين » . 
حقيقة يشر به ! 

ولكن هكان أخطر ماجنت به الحضارة الغر ية عل أجيال البشرية ! 

تقد أا سنا مشوعا فى كان 5 الأنسان » ! 

مسخا تمت فيه الجو انب القكرية والجوانب المادية إلى أقصى حد .. وضعرت 
فيه الجوانب الروحية إلى أقصى حد ٠٠‏ فصار كريها منفراً مخيفا . 
بالضياع والدمار ! ش 

هذا المسخ المشوه قد أغلق على نفسه نوافذ المعرفة كلما إلا مايدخل من نافذة 
« الذهن » ونافذة « الحس » وألق نا ييحن عن تاقد :م الروح ¢ 

والإنسان- إذا شبهناه مؤقتا معمل هائل دقيق الت ركيب لابد أنتدخل 
الأضواء إلى ظلماته من جيم النوافذ فى آن واحد . ٠‏ ليستطيع أن يقوم «بالمثيل 
الضونى » الخاص بهعلى طريقة الإنسان ! وكل خلل يصيب جهازا من أجبزته» 
أوكل نقص يصيب « الضوء » النافذ إلىظلاته » مجعل الحصيلة النهائية ناقصة» 
وقد جعلها تنتج مركبات خطرة . عنام :. “مدمرة لكان الإنننان | 

وهذا المسخ الشوه الذى لايؤمن إلا بما تدركه الحواس ويدركه الذهن . 
بات أو انات ك بال التو فل س أمامة إلاجانبا منالشاشة. 
جانباً من الحياة . وبقية الشاشة فى نظره مظل . . أو لاوجود له على الإطلاق . 


A4 


وتأثير ذلك فى إدرا كه وفى ساوكه خطر وشديد اللطورة ! 

بوره الأجياء ا ومكرة ف م لفو كوه م سير 
فى حياته على هدى هذه الصورة المشوهة » فإذا كل خطوه اضطراب . 

ولاممتاج هنا أن نعي د كل شهادة القرن العشر بن .و إما محتاج ا نشخصها 
لنعرف علاجبها . 

ين تعمى روح الانسانعن حقيقة الحياة والكون »ولاترىمنهاإلا الجانب 
الظاهر للحس .. مختل التوازن فى داخل كيان الانسا ن کا مختلمسار الكوكب 
لوجت غه فاد بض عناص اطادية ورك لبمشيا الآخر :اوقد اتل باعل 
توازن الانسان فى هذا العصر » فجذبته الأرض بكل عنفها » حين انقطم عن 
كاذف العا 

نشاط اأروح .. فى اتصالها مخالقيا » واستمدادها النور منه » والاتصال روح 
الكون اتصال الحبة والتفاهم والتماون » والاتصال بروح البشرية على إغاء . 
هذا النشاط لم بودعه الخالق كيان الإنسان اعتباطا » تعالى الله عن العبث وعدم 
القصد : « وما خلهنا الساوات N‏ وما بشهما لاعبين الل غيم 
3 خلقنا م عبثاً » ؟ !200 . و إنما أودعه كيان الإنسان ليعادل به جواذب الأرض 
وهواتفها » وهى عنيفة شديدة حتاج دات إلى مانواز نما و يعادلا . 

فما حدث « الفصام النكد » فى الغرب بين الإنسان والله . بين الدين 
EA‏ كا الإنسان على وجبه يبي فى الأرض . . باحثا عن اللذة والتعة 
ا ف اهدق رخضية من السهار.: 


والسعار الحموم الذى يفشى الد نية الغر بية اليوم هو النقيحةالحتميةاذلكالفصام . 


. ]۴۸[ سورة الدخان‎ )١( 
٠ ]1١١9[ (؟) سورة المؤمنون‎ 


YA® 


إنه ليس انحرافا عن أصول الحضارة الغربية . . إعا هو الحضارة الغربية 
١ 1. 7 ۶ 5‏ 0 

ذاتها فى ذروة اللمعان ! إنه لايمكن أن يتقى ٠٠‏ مادام الأساس ذلك الأساس ! 

و « الطيبون » الذين يغانون أمهم إستطيعون أن يأخذوا الحضارة الغربية 
- على أصوطا الغربية ثم ولوا دون امحرافاتها ٠٠‏ أو عتنمواعن أضرارها .. 
هر «طيبون» ا ل 1 ٠‏ ع يتديلون شیا لامك ن أن بحدث . 
شيا ضد طبائم الأشياء ! 

هذا السعار امو م الذى يتجلى فى « الإغراق » ف ىكل شىء ٠‏ . الإغراق 
فى المادية . الإغراق فى الآلية . الإغراق فى وحشية الصراع . الإغراق فى متاع 
الجنس . الإغراق فى الببحثعن السلطان . ٠‏ إنه لبس شيئًا عارضا نشأ عن مخالفة 
الاس فى الغرب لأصو ل الحضارة الغر بية » إنما هو شىء فى يم تك الحضارة؛ 
.ونقيحة حامية من تتانجها ٠.‏ 

ولقد سخر الغرب كله حقيقة الروح . ٠‏ سخر منها التفسير اللادى للتارخ 
| وهو ليس ملكا للشيوعية وحدها فى اللتقيقة » فقد رأينا أن الغرب الرأسمالى 
محكوم عفاهيمه ۱ | وسر منبأ التفسير الجنسى للساوك البشرى 3 وسيخر منها 
التفسير اجى للإنسان [ دركيم | وسخر منها طائفة كبيرة من الكتاب والعاداء 
والصحفيين والفئانين . . أو فى القايل مجاهاوها ف يجعلوها فى ايان 

وكانت النتيجة الحتمية هى ذلك الاحراف الجنون . 

حين لا يؤمن الإنسان بان واليوم الآخر . . أو لايؤمن بهما إيمانا جاداً 
5 السلوك والمشاعر والياة العملية . . فالنتيجة الحتمية هى أن يرى هذا العام 


(1) راجع شوادة ول ديورانت الأمريكى فى فصل شبادة القرن المشرين . 
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وحده . . عام الأرض . . وأن يعبد شيئا من القوى ال رة دا او 
تعيك الجتمع اوا اة او او القيطان ! 

3 4 يكال على متاع و له 3 

يتكالب على الفرصة الوحيدة المتاحة للمتاع . . 

و هنا لا بكون شىء من التسكالب الذى يدمر البشرية اليوم أمراً 
عار فى المحضارة الأوربية برجى له الصلاح . إماهو شىء فى ينها ؛ 
وتتيحة حتيمة من نتأنجها ! 

يكال الفرد الرأسمالى فى الغرب على تركيز المال فى يده » وتركيز الساطة 
الناشئة من لمال 1 ومايتبع ذلك من استغلال بشع 03 وامتصاص دماء ) واستعار 
وطفيان .. إنه لس خللا « اقتصاديا » فالحضارة الغربية . إنه نتيحة «التفرغ» 
ذه N‏ . والانصراف عن هدى الله ع 

وككالتت الدولة الشيوعية على تر كيز امال فى يدها وتركيز الساطة الناشئة من 
امال .. ومايتبع ذلك من استعباد الدولة للناس » و إذلاهم ؛ ونزع أدميتهم ؛ 
وتحويلهم إلى آلات .. ليس جرداختلال «اقتصادى» مقابللاختلالالرأالية. 
إنه مثلها تماما اختلال 2 تصور لكين والحياة وتصور الإنسان 0 اختلال 
نشا من التفرغ هذه الأرض .. والانصراف عن هدى الله 

وكاب القترق والغرب عل القوة » بالصورة الى تنذر بالتدمير ٠٠‏ ليس 
اختلالا و ساسا » عارضا .. وإبما هو اختلال أصيل فى النظرة إلى « القے » 

اسيا » عار جو 2 
اتی تمك الحياة 

والتكالب الجنسى ٠٠‏ لاحتاج إلى تعليق !10 


ت 


> أقرأ فسل د خط واضطراب » من كياب « الإسلام ومشكلات الحشارة‎ )١( 


YAY 


كلها اختلالات ! 

اختلالات لها ظروف محلية فى أوربا . ولكنها نشأت بادى ذى بدء 
من ذلك الفصام اكد بين الدين 57 

هذا الفصام هو الى أتاح لانو جيهالمبودى أن يدخل العركةلتدمير السيحية» 
وتدمير « الأممين » بصفة عامة . | ْ 

وهذا الفصام هو الذى أقام الاتقلاب الصناعى فى صورته المادية الخالصة 
التى لا تراعى قواعد الأخلاق ولا قواعد « الإنسانية » . 

وهذا القصام هو الذى أخرج الرأ ة من وظيفتها الفطر ية لأر إلى الصنع | 
والتجر والطريق . . وأخرجما للإغرا ٠‏ والفواية . . انحط ما بقى فى المياة من 
علوية ورفعة . . والهبوط مها إلى حمأة الجنس المسعور. 

وهذا الفصام هو الذى سخر العم فى طريق الشر | إلى جانب ما يؤدبه من 
خدمات للبشرية ]| فأفسد الأمم والأفراد . ٠‏ ْ 

وهذا الفصام هو الذى جعل صورة « الإنسان »مشوهة ممسوخة . . فقامت 
نفل القر بية ونم السياسة ون الاقتصاد ونم ا تغذى هذه الصورة 
ال وقد ذا و ا 

وفى اختصار هو الذى أنشأ كل ما فى الغرب من الفساد ! 

كني * فنا 

وهو فساد خطر لأنه لا يلك السبيل إلى التوقف أو الملاج ! 

لاعلك مقياس الح الصحيح على الأشياء . 

أوكانت للحضارة الفر بيةمقاييس « إنسانية » صالة » احرف الناس عنبا» 


لكان هناك ١‏ الأمل ف عوده الناس. إلى المقايس » الصحيحة €“ ور حرم 
عن الفساد . ش 


YAR 


ولكن ماهى المقايس « الصحيحة » لهذه الحضارة ؟ ! 

لد « قالت »هذه المحضارة كلاما كثي رأعن « حقوق الإنسان » و «الرية 
والإخاء والمساواة » و«الكرامة الإنسانية » و « الرفعة الإنسانية » و( العظمة 
الإنسانية »و .. و ٠.٠‏ و.. 

7 عات هذه الحضارة - مخلصة - على خطوطها الأصيلة - لتحقيق 
هذا الكلام ! 

عات س مخاصة ‏ وهو ترى «الإنسان»فى الحقيقة وصورة «الحيوان»! 
وهی تفصل الإنسان عن الله . وتفصل الحياة عن الدين . وتفصل المادة عن 
الروح : وتفصل الدنيا عن الآخرة ! 

كانت النتيحة أن عملها أوصاها إلى غابتها امحتومة ! 

فاقلبت حمقوق الإنسان . والمرية والإخاء والمساواة » والكرامة الإنسانية» 
والرفمة الإنسانية » والعظمة الإنسانية » . . ال . . إلخ إلى هذه الصورة البشة 
التى لمسنا جانباً منها فى شهادة القرن العشر ين ٠‏ ولمستا جانباً منها فى هيروشها 
ونحازا كى » وجانبًا مها فى التفرقة العنصر ية فى أمريسكا وأفريقيا . . وجانا 
منها فى كل جال ونی كل مكان ! 

لم ينحرف الناس عن « أصول » الحضارة الفربية ! إنما اتبموها فأوصلتهم 
إل البوار ؟ 

. و« الطيبون » الذين يرون الوجه اللامم من الحضارةالغر بية » والبقية ألباقية 
نو التشائل الموتموذة ف الدرية طبيع أن برو ا كذلك الوجه الأسود السكالح 
هذه الحضارة » ثم يتذ كروا شبادة كاريل : 

« إننا قوم تعساء ) لأننا ننحط أخلاق) وعقل . إن الجاعات والأمم الى 
بات فما الحضارة الصناعية أعظم نمو وتقدم » هى علىوحه الدقة الجاعات و الأم 


۸۹ 


الأخذة فى الضعف » واتى ستكون عودتها إلى البر رية والطمجية أسرع من 
عودة غيرها إلا » . 

إنبا اة اط . . خط الامحراف . 

ولسكنه اتحراف أصيل فى هذه الحضارة لم يطرأ عليها من خارحها .لم يطرأ ٠‏ 
من انحراف الناس فى تصور مفاهيمها أو تمثل حقائقها . و إما نشا من طبيعة 
قيامها منذ أول لمظة على أساس معاد للدين » شارك من الله . 

وحن كا أسلفنا ‏ أسوأ من القرب فى وضمه الراهن . . 

نحن أضعف مئه قوة وعلاً وتنظيا . . وكذلك نحن فاسدو الأخلاق . 

أخلاقنا هى الفش والنفاق والكذب واللديعة . . وهى النفور من المسئولية 
وعدم الصبر على التتنظم وعدم الجد فى الو نتاج : | 

وأخلاقنا فى شئون ال جنس لم تعد فى شىء أنظف من الغرب ! والب ركة فى 
التوجيه المستمر من الصحافة والإذاعة والسيما والتليفزبون وكتاب القصة «الفنانين» 
« الموهو بين » « المبدعين » ! 

ولكننا مع ذلك تملك السبيل إلى التقويم » بصرف النظر ‏ مؤقتا- عن 
اجاهنا أو عدم اتجاهنا إلى السبيل ! 

نحن تملك الإسلام . . 

ملك أ كبر قوة إصلاحية على وجه الأرض . . 

واتحرافاتنا كلبا هى الاتحراف عن الإسلام . . 

وطر يقنا لاقوة والصعود والمسكن والتقدم والحضارة والإنسائية. بلطريقنا 
لإنقاذ البشرية كلها . . هو الرجوع إلى الإسلام . 

أما الفرب . . فلا طريق أمامه س على خطوطه المالية ‏ إلا 5 
الضياع والدمار . . 

فأى الطريقين هو الذى يكتب مستقبل البشرية ؟ ! 


۲۹۰ 


حين أطلق الفيلسوف المعاصر « برتراند راسل» نبوءتهالصادقة سنة :186٠‏ 
« لقد اتنهى العصر الذى يسود فيه الرجل الأبيض . وبقاء تلك السيادة إلى 
الأبد ليس قانونا من قوانين الطبيعة . وأعتقد أن الرجل الأبيض لن يلق أياما 
رضية كتلك التى لقا خلال أربعة قرون . . » حين أطلق نبوءته الصادقة هذه 
1 يكن يشير إلى ملابسات « سياسية » معينة تنبى دور الرجل الأبيض فى تاریخ 
المضارة البشرية .. فالسياسة فى الحقيقة إن هى إلا لمظهر لحار جى لفيقة الأوضاع 
لداخلية للأم : الأوضاع الفسكرية والروحية والنفسية والاجماعية والعدية 
والادية . . سواء ! وإنما كان الرجل ‏ الفيلسوف - يدلى - على طريقته 
الفلسفية - بنصييه فی شهادة القرن المشرين | 

تنبت سيادة الرجل الأبيض . لأن حضارته قد وصلت إلى غايتها -- على 
خطوطها المنحرفة - فأخذت ف الانهيار . . تلك شهادة القرن المشرين من 
جميع جوا نما » ومن بدنها نبوءة ذلك الفيلسوف ٠‏ 

وليس أمام الرجل الأبيض طريق- من حضارته الحالية ‏ ينقذ به نفسه» 
وينقذ البشرية التى يتولى اليوم قيادتا » ويتولى كذاك هلا کہا ! 

فطريقه الذاتى مملوء بالحفر الدمرة . . وهو منطلق بأقصى ماوسعه من طاقة 
فى هذا الطريق . . طريق الشيطان ! 

یډ نيا ¥ 


ومع ذلك فلسنا متشامين عستقبل البشرية ! 


() افر فصل «اتتبى دور الرجل الأيش » فى كناب 8 الستقبل لهذا الدين » ٠‏ 


۲۹۱ 


ولسنا نبنى تفاؤلنا - بطريقة صبيانية - على التقدم العلمى الجبار الذى 
سبيسر الحياة فى المستقبل » وسيصنع الأعاجيب ! ولا على دعاوى « الإنسان » 
فى السيادة على البيئة وال فى الظروف والتحررمن العجز والتحررمن القيود .. 
إلى آخر هذه الدعاوى الفارغة الى برددها كتاب الغرب المتونون وتلاميذهم فى 
الشرق » الذين يحسبون أنفسهم من « الرواد » حين ياوكون هذه الأقاويل . 
فقد رأينا من شهادة ألكسيس كاريل أن التقدم العمى ذاته ‏ على خطوطه 
الحالية ‏ هو الذى سيسرع بالناس إلى العودة للبريرية والهسجية » وأن حم 
الإنسان فى البيئة وسيادنه علمها - بتصوراته الالية  E‏ 
ينثىء حضارة لا ثلامه » وتتؤدى به إلى الدمار ! 

وإبما نبنى تفاؤلنا على الواقع السبى' الذى تعيشه البشرية اليوم فى ظل 

الحضارة الغربية ! والذى يأخذ طريقه إلى الازدياد ! 

فهذا الواقع السبى' هو الذى سيهدى البشر ية إلى الصواب ! 

% ذفن 

لم يعد لدى حضارة الغرب رصيد طيب تعطيه . . ! 

أن التقدم العلمى هو الرصيد الوحيد الذى سيسامه الغرب للبشرية . 
من الأصل رصيد البشرية كلها على مدار الأجيال . بدأه المصر يون القدماء 
والأغريق انو اغ المسامون منهم وأضافوا إليه . . وساموه لأوربا 
ففتحت فيه فتوحاً واسعة . . وستسامه أوربا غداً لمن حمل الراية فى المستقبل .. 
دورة دائمة تتداولما الأجيال . 

ولكن لفرت ب فا عدا هذا لاعلا الكثير ! 

هناك فضائل نفسية واجتاعية وتنظيمية مازال محملها الغرب ولا شك . . 
هى اتى حفظ كيانه إلى هذه الاحظة أمام هذا ااسيل الجارف من المدمرات . . 
فى الفوضى الجنسية والخلقية » و لإلحاد » وتفكيك روابط الأسرة والجتمع » 
الانفلات مر ن کل القے وکل المعنويات : 


4۲ 


ولكن هذه الفضائل ہی الى نتضاءل وما بعد يوم . . كل حرب وكل 


أزمة تنقص منها وتزلزلها . . لأنها فقدت معينها الأول الذى يصونها ويجددها 


على الدوام : معين الدين . . الصلة اللقة بالله ٠‏ 

وثمهادة القرن العشرين . . والشباب الهدد بالضياع ٠٠‏ وصببحة كنيدى 
وخرشوف .. وبرترائد راسل ٠.‏ وغير هؤلاء وهؤلاء .. كلها تشير إلى أن 
هذه الفضائل فى طريقها إلى التضاؤل . والانهيار ! 

و سا ق الذين غلا من قبل + وان د نة ان يلا۲ 

وإذن فان يكون اللخلاص ع E‏ > ولا حضارة من نوع 
الحضارة الغربية ! 

البشر بة فى حاجة إلى حول جذرى فى الاما جميعاً..فىحاجة إلى بناء جديد. 

وهناك خطوط ستظل بلا شك دون تغيير أو حاجة إلى التغيير ٠٠‏ فالعم 
يسير على خط صاعد وسيظ ل كذلك . ولاخوف عليه حين تتغير نظ البشرية 
ومناشها - أن يتوقف أو يضيع ! وتاريخ البشربة كله بومى" إلى أنه ل يتوقف 
قط . و إنما تتسامه أمة من أمة لنزيد عليه وتئميه . وفى التاريخ الديث شواهد 
على ذلك . فقد كانت روسيا حين بدأت ثورتها كاد تكون أمية فى دنيا 
الع .. ثم إذا هى تسبق الغرب الذى لذت عليه فى أعاث الذرة 
وأحاث الفضاء ! والصين بدا من بحت الصفر ! وأستعارت من يننا كل 
1 .. العدد والأدوات والفنيين والأموال .. ثم .. إذا هى خطر مال » يلجى ٠‏ 
روسيا ذاتها إلى محاولة التفاهم مع الغرب للوقوف أمام الخطر الأصفر .. . 

لا ارتباط إذن بين التقدم العلمى وبين الحضارة الغربية الحالية .. ولن يقف 
الم أو يهار إذا اننبارت فى القريب أو البعيد حضارة الر جل الاش ! 

وغ التعظم » العلمى إلحياة لايتوقف هو الاخر .. إا محتاج إلى تعديل 


3 (١)سورة‏ الأحزاب[؟3] 
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« الألية » المسيطرة عليه » والتى تأخذ اليوم برقاب الغرب » وتقتل منه الروح » 
و« فردية » الإنسان(21 . 
وفماعدا هذا ينبغى أن يشمل البشربة تغيير جذرى يفير كل طريق البشرية ! 


فلنظر فى اتحرافات البشرية الالية » لنعرف كيف يكون التغيير الذى 
مبدف إلى معالجة الانحراف ! 


هنالك نقطتان رئيسيتانتنحرف فبهما البشربة الحالية أنحرافا جذر يا خطيراً.. 
أو هو اتحراف أصلى نشأ عنه اتحراف آآخر لايقل عنه خطورة . 

الاتحراف الأصلى هو البعد عن الله . . النفور من الدين . . وإقامة الحياة 
كلها على أساس لا دينى ( وام ) : 

والاتحراف الذى نشأ عنه هو تشوه التصور الإنسانى « للإنسان » . فهو 
يقوم من ناحية على أساس التصور المادى الميوانى للإنسان » ومن ناحية أخرى 
عل اا « جزئية » الإنسان . 

والعلاج - إذن و هو العودة إلى الله بادى” ذى بدء . وهو تصحيح 
تصور الإنسان لنفسه . على أساس « إنسانية » الإنسان من ناحية . وه شمول » 


المودة الى الله لاتعنى مجرد إضافة قدر من « الروحانية » على أسس الياة ٠‏ 
الغربية الحالية ! فهذا امزح المتنافر إن يصلح المياة البشرية فى شىء ! ولن يزيد 
الناس إلا يمري واضطراباً وحيرة فى مواجبة اللياة ! 


3 3 32 


)1١(‏ كل إنسان س کا خلقه الله س عالم فرد لايهائل مم غيره من الأفراد » وان 
شاه مم الججيع . ولسكن الآلية الى يتكسها العم اليوم على الغرب تفقد الفرد فرديته » وتصب 
الاس فى قوالب جاهزة كالإتاج المادى ! [ انظر كاريل ؛ الإنسان ذلك الجبول ] . 
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إنما المقصود شىء آخر . . شىء يصنع تفيدراً جذريا فى « التوجه » الإنسانى 
ذاته ! فيتجه باد" ذى بدء إلى الله ! لا إلى أحد سواه ! 

إنه شىء حقيقى . شىء جاد ! لا جرد تلبية وعبث وزخرفة ! 

التوجه إلى الله معناه إفراده - سبحانه ‏ بالألوهية . معناه حا كمية اله 
وحده . معناه أن يكون هو سببحانه ‏ صاحب الأمر الحقيقى بين الناس . 
هو الذى يضم للناس شريعتهم ومنيج حياتهم . هو الذى مخطط طم سياسة 
جتمعهم وسياسة أموالهم . هو الذى محدد لهم علاقة الفرد بالجتمع . وعلاقة 


الناس بالدولة ٠‏ وعلاقة الرجل بامرأة . وعلاقة الأمة بالأمم . وعلاقة «الإنسان» 


« بالإنسان » . 
شىء حقيقى جاد . . لا جرد تلبية وعبث وزخرفة | 
لس جرد صاوات لله فى الممابد » ولا سبحات روحية مرفرفة » ولا زجية 
لأوقات الفراغ ! 
إنما هو إقامة الميا كلها على أساس العبودية الحقة لله ! وعدم الاستتكاف 
من عبادة الله على هذا المدوال ! 
أما المزج بين الحياة الحالية و بين ١‏ قدر » من التدين » فقد كان النقطة 
الحطرة التى بدأ عندها الانفصام الحالى » والقزق » والخيرة » والاضطراب | 
إن المياة لا تصلح بعبادة إلهين مختلفين . أو إله فى السماء وآ مة متعددة فى 
الأرض ! ايها المتمية هى ماوصات إليه أوربا اليوم من مزق وفساد . 
ولا تصلح كذلك بعبادة إله غير الله . فكل إله غير اله باطل » سسريعأ 
مابعطب و بعطب عاد ٠‏ وآخر هؤلاء الآلمة المزيفين هو الإنسان ذاته .. حين 
عبد الإنسان” ذا ته ! فسر يما ما عطب ذلك المءبود وأعطب تسه التى تعبده ! 
وأسرع بنفسه إلى الملاك والبوار | ١‏ 
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« أله مع الله ؟ ! بل هم قوم يعدلون ! 176 

« أإله مع الله ؟ ! بل أ كترم الارن 2041 

« أله مع الله ؟ ! قليلا ما تذ كرون ! )٩(»‏ 
ا « ألله مع الله ؟ ! تعالى الله عما پش رکون ! )1(0) 

OT ا‎ E 

» ك !« 

وعبادة الله الواحد ممناها نقض الأسس الخالية كلها لاسياسة والاجتاع 
والاقتصاد . . وتغيير صورة الياة بأ كملها . 

معناها إلغاء عبادة الدولة . وعبادة رأس امال . وعبادةاجتمع . وعبادة الفرد 
الإنسانى . . ومايترتب على كل هذه العبوديات من انحراف . 

انتم الجاعية التى تحمل الدولة ‏ أو الز و الزعيم -- هو المعبود . . والنظ الفردية 
الى تحمل رأس المال هوالمبود . ٠٠‏ والنظ النىتقدس الجتمع وتجعله حور ارتكازها 
ا الناهى المسيطر » وتلغى بذلك كيان الفرد وتسحق وجوده » فلا يتبقى له 
إلأكونه فرداً فى القطيع . . والنظم الى تقدس الفرد فتنفخ فى كيانه على حساب 
الجتيع » فتفكك الجتمع . كلها نظ باطلة . . منشأ بطلائها هو « العبادة » 
لمنحرفة التى تتوجه بها اغير الل ! 

ولن تصل هذه النفلم إلى « التوازن » الذى يوازن اتحرافاتها E‏ 
1 بنفض هذه العبادات امنحرفة كلها » والعودة اللقيقية إلى عبادة الله . 
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ستمداد النظم والناح كلها منه » لا جرد التسلى بالتوجه إليه فى ساعات الفراغ ! 
والانحرافات الإجداعة والخلقيةالتىرأ ا انبا منباق ا ن 


(1) سورة النمل [50] 
(5) سورة الل [51] 
) سورة الل [19] 
(4) سورة النمل [7] 
(5) سورة التمل [14] 
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والتى تخصصت كتب « غربية » كاملة لشرحها والإفاضة فما . . لن تتوازن 
كذلك إلا بنفض العبادات المنحرفة » ومن بنا عبادة الجتمع وعبادة الإنسان 
لذاته . . أى لشبواته !.والعودة إلى عبادة الله » الذى يضم الضوابط الماظمة 
للحياة البشرية . 

 X% 000‏ يخ لفن 

أما امحراف التصور الإنسانى « للإنسان » .. وهو فرع من الاحراف 
الأصلى الذى بعد بأوربا عن الدين » فانفات قيادها التصورى 5 انفلت قيادها 
الاجباعى واللخلتى . . أما هذا الاتحراف فقد أخذ طريقين رئيسيين . 

إقامة الحياة كليا على أساس حيوانية الإنسان وماديته . 

وإقامتها على أساس المفجومات الجزئية للا نسان . 

وكلاها أنشأ ألوانا من الفساد الخطر فى حياة البشرية . . 

حيوانية الإنسان وماديته ترتب عليها فى التصور الأوربىإقامة يجتمملانسيره 
مفاهيم 2 الإنسان » ولاتصوراته › ولامشاعره ؛ ولاسلوکه . إ نما سيره ففمكان 
ذلك كله مفاهي « الميوان » ! ومفاهم « الآل » ! ومن م نضاء لمكا نالعقيدة 
فى حسه ٠‏ وانفلتت ضوا بطه الخلقية فى تحال الجنس » وهبطت علاقة الجنسين 
عنده إلى علاقة جسدية « بيولوچية ! » همها الحصول على الاذة » والإغراق فى 
للتاع . وذلك س بصفة خاصة س هو الذى سرع بتدمير البشرية كا قالت 
شبادة القرن العشرين إلا ترتب علا حو يل الإنسان إلى « آله » إنتاجية . . 
تنج وتنتج وتنتج . . ولا د تحس » إلا على مستوى الميوان() . 

أماحزئية الإنسان فقد رتب عليها تضخم جوانب منه على حساب جوا لب 
أخرى » أو تحاهل الكيان الكلى عامة » ومحاولة « إنشاء » إنسان جديد على 
أسس فاسدة :صطدم مع الفطرة وتفسد كيان الإنسان . 

فالتفسير المادى للتاريم » والتفسير الجنسى للسلوك » والقفسير ا مى للحياة » 

(۱) راجم «كاريل» : الإنسان ذلك الجبول » وه ول ديورانت » : مباهج الفلسفة ٠‏ 
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والتفسير « الرجالى » للمرأة(١)‏ . . والتفسير الألى للسلوك | الذى يفسر السلوك 
البشرى على أنه صادر عن « الآلة » البشرية | وغيره وغيره وغيره.. . كلها 
قائم على أخذ جزء من الإنسان والزعم بأنه هو «الانسان» » وتصور اليا ة كلها 
على هذا الزعم | 

وانمكاس هذا الانحر اف وذاك على الياة البشرية امعاصرة واضح شديد 
الوضوح . تضم الجانب المادى من الحياة على بحسا ب الجانب الروحى والعاطفى. 
وتضخم الجانب المنسى على حساب الجانب الخلقى ٠‏ وتضخيم المحانب الجاع 
على حساب الجانب الفردى [ أو المكس ] . . ومحاولة « صياغة » إنسان جديد 
لاحس ولایفکر على مستوى « الانسان » وإ نما على مستوى الآلة أو تو 
الميوان . . ومحاولة «إنشاء» امرأة ليست أثى .. الخ . . الخ .. كلها :بوسات 
ا التصور الإنسانى للإنسان » ولاعلاج لما إلا العودة للقصور 
الشامل للانسان ! 

التصور الشامل الذى يتصور الإنسان فى حقيقته الشاملة المتكأملة : قبضة 
من طين الأرض ؛ ونفخة من روح الله ؛ ممتزجتين .مترابطتين » يتسكون مهما 
وا د الأجزاء . 

ا والروح حقيقة واحدة . 

الجانب المادى وال جانب الروحى حقيقة واحدة . 

الجانب الاقتصادى والاجتماعى والجانب الخلق والمعنوى حقيقة واحدة . 

كل نشاط الإنسان حقيقة . . وحقيقة مترابطة ممتزحة . 

لاينفصل النشاط الجنسىعن الأخلاق » لأن هذا وهذه جر ءان غير منفصلين 
من كيان « الإنسان » . ظ 

والبحث عن الطعام . . والإنتاج الادى . . ونحسين أساليب الإتتاج . . 


م0١‎ ۲۱۸ راجم شبادة الطبيبة الفسوية ص‎ )١( 
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والتقدم العلمى .. كلها لاتنفصل عن اانشاط الروحى ودالقم » اتخلقية والانسانية. 
لاا ا رانب دده ب متراطة دون كان والح عامل كمل 
ومن تم لاتنفصل فى حياة الإنسان عقيدته عن واقعه . وأخلاقه عن ساوكه. 
ونشاطه الجنسى عن نشاطه الروحى . ونشاطه المادى عن نشاطه العنوى . . لأنه 
لااتفصال فى نفس الإنسان نين هذه وتاك . وليسث نفس الإنسان ‏ خزاين » 
منفصلة : حر انة للعقيدة » وخزانة للواقع . خزانة لجنس » وخزانة للأخلاق . 
خر انه لانشاط المادى » وخرانة للنشاط الروحى . وإعا يواحه الإنسان الياة 
بكيانه المتتكامل ونشاطه الشامل» وإن برزت - فى لحظة ‏ بمض جوأ نبه 
وات کرات ای انك لامعل غال بن الاو | 
و هذا التصور الببى على حقيقة الإنسان » تنوازن الحياة البشرية وتنجو 
ا اسن اغراف : ْ 
. 5 و د تن : 
ذانك ها الانحرافان الأساسيان فى حياة القرن العشر بن : البعد عن الله » 
وفساد التصور « للإثسان ٠ ٠٠‏ 
ون هذين الاتحرافين الرئيسيين نشأ ت كل الاتحرافات الأخرى الجزئية . 
وفعيل راف E A ET‏ 
تستمر دون #دمير البشرية ! 
وهذه هى النقطة التى ينشأ منها التغيير ! 
غين نحس البشرية بامخطر على كيائها ذانه ٠٠‏ حين تقف على حافة الحاوية. 
تستيقظ ! وتسعى إلى التغيير ! 
وستستيقظ البشرية ءن هوستها الجدونة لاشك ! وستسعى التغيير ! 
سود س ولابد ‏ لنظام يتجئب ماوقعت فيه من أتحراف ٠‏ 
ستعود إلى الله ٠‏ و إلى التصور الصعيح للإنسان . 
)١( 0‏ راجم کاب ESAS‏ 
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ستعود إلى الإسلام ! 

فليس فى أفسكار البشرية كلها فكرة واحدة تصلح هذا الانحراف كله 
إلا الاسلام ! 

فهو الذى يربط الإنسان س ربط جاداً ‏ بالله » ويستمد من الله منهج 
الحياة . وهو الذى يتصور الانسان على حقيقته الشاملة التتكاملة المتوازنة . 

ولس أمام البشرية إلا طريقها النحرف الذى تسير فيه اليوم و بوصلها إلى 
الهاوية . . أو الرجوع إلى الاسلام . 

ونحن نعتقد ‏ من واقع البشرية الالى ‏ أنها ستفيق من غشيتها » وتقء 
إلى الاسلام ! مالم يكتب لله لها التدمير فى هذا اليل أو الجيل الذى يليه فى 
غد غير بعيد ! 

وحن أ كثر إيماناً برحمة الله من أن يدمر البشرية ‏ فى غوايتها 
فى هذا الغد القريب ٠٠‏ قبل أن تستجيب !. 

٭* # نا 

ولكن هذه أو ون ااه 

حقا لقد بدت بوادر توحی بعودة الا سان فى الغرب إلى الدين ! 

فالعاماء ل البشرية اليوم 0 بدأوا واحدا إثر واحد يصاون بعقولم 
العامية البحتة إلى وجود الله من وراء الدقة المعجزة التى بدار مها السكون ! 

قال جيمس جينز العالم الفلکی الذى بدأ حياته ملحدا شأكا :«إن مشكلات 
العم اللكبرى لاحلا إلا وجود إله ! » 

وقال أ ٠‏ كرت مور تون ركشن أ كادعية لت فى كتابه 
ll « Man Does Not Stand Alone »‏ ج بعنوان : « العم يدعو لاء يمان » : 
« إن وجود الال تدل عليه تبظمات لامهاية ها تكون الياة بدونها مستحيلة . 
وإن وجود الإنسان على ظهر الأرض ؛ وللظاهر الفاخرة لذكائه » إنما فى جر 


a 


من برنامج ع 01151 زمه إن ن يكين وريد لا جد 
له من التقدم الحسابى فى كل وحدة للع . غير أن محطم ذرة دالتون -التى كانت 
تعد أصغر قالب فى بناء التكون - إلى جوعة بجوم مكونة من جرم مذنب 
وإلسكترونات طائرة » قد قتح.مجالا لتبديل فسكرتنا عن السكون والمقيقةنبديلا 
جوهريا . ول يعد التئاسق الميت للذرات الجامذة ربط تصورنا ماهو مادى . 
وإن العارف الجديدة الى كشف عنها المم اندع مالا لوجود مدبرجبار » وراء 
ظواهر الطبيعة(") » 

وكان أول انمكاس فى نفس جاجارين رائد الفضاء الروسى حين خرج إلى 
الفضاء . . هو البحث عن الله ! وإ نكانت « الدولة » الشيوعية قد اززحت من 
صر يحه بذاك بعد عودته إلى الأرض » وخشيت على ماجبدت فى نشره من 
الإلحاد » قأوحت إلى الرائد الثالث « تيتوف » أن يقول إنه بحث عن الله فى 
السماء فلم يجده ! 

الان رجال « العلم » بذأوا يلوذون بحمى الله . . فى داخل معاملهم 
وأتحائهم ا و أول الطريق! ش 

نم إن صيحات الطر تنطاق فى كل مكان تنذر بسوء مصير البشرية إن ی 
داومت السير على ما هى فيه اليوم من اتحراف . . وكلبا تنادى أن العودة إلى 
5 هى العلاج » والعودة إلى التفسير الشامل للإنسان ! 

ولكن الأمر ليس هينا حيث تكن فيه صيحات متفرقة من هنا أوهناك ! 

ااا عتينة واو ن تعد افاس ف لر عن اه وعن 


الج القويم لاحياة 3 
% 2 3 


(1) يلاحظ تأثر الكاتب برواسب الحضارة المادية حى وهو يتصرف بعقله إلى النور 
الإلهى . . « برنامج ينفذه بارى* الكون » . . أنه تمبير مثقل برواسب الحضارة المادية 
وأساليبها العملية . . والإدارية ! ! 

(5) العم يدعو للإعان ٠‏ ترجة مود صالح اافلكى ص 44 س 48 ٠‏ 


إن الحاقات الى ارتكبتها الكنيسة الأوربية كانت حماقات تارمخية ! 
وم تكن شيئاً عارضا فى حياتها أو حياة البشرية ! 

يستوى فى هذه الجاقات الطفيان البشع الذى مارسته الكنيسة على الناس . 
وا مال الخرفة التى عاش فما رجال الدين فى القرون الوسطى . والمفاسد الللقية 
الشنيعة التى ارتكبوها فى ذات الأمكنة اللخصصة العبادة والقداسة والترفم عن 
الشهوات . ومهزلة صكوك الغفران . ٠‏ م تقتيل العاماء وتعذيبهم حين يكتشفون 
حقائق اللكون والمياة ! 

هذه لطحاقات ليا فد فرت آثارا عنيقة ق مشاغر الفرب وأفكاره ب 
لبس من الهين إزالتها . . وهى حصيلة أجيال ! 

حقا إنها حصيلة غير منطقية ! فلم يكن ازاما على الغربحين عادى الكئيسة 
أن فر من الله ويعادى الدين . وكان بوسعه أن يصتحح مفهومه الدينى بدلا 
من حطيمه . ولكن هذا هو الأمر الذى وقم بالفمل » وهو الذى بواجينا بنتائحه 
اليوم أ ما كان فيها من أخطاء ! 

والمودة إلى الدين ‏ مما كانت بوادرها ظاهرة اليوم ‏ ستكون ‏ حدما 
نرى بمنطقنا البشرى الحدود ‏ بطيئة بطيثة تحتاج إلى أجيال ! [ مالم يرد الله غير 
ذلك ! وما أسبل مابريد الله . وما أسبل ماينقلب الإنسان فرداً وجماعة من 
موقف المناد مع الل » إإىموقف التسلي !وهى حالآها بماذج مكرورة فى البشرية» 
خاصة فى أوقات الأزمات ! | 

ولس هذا هو السبب الوحيد . . فقد لاسته كذلك ظروف وملاسات . 

إن « المنطق العلتى » الذى يسيطراليوم على الغرب ؛ أو «المنطق المادى», 
يق عرةف سيل العودة إلى الدين والغودة إل الل ! 

إن الإيمان « بقوانين الطبيعة » وثبوتها ٠٠‏ يفسد تفكير الغرب » 
ويفسد تو جه إلى لله ! « فلمل » كله فى الغرب قائم على أساس ثبوت هذه 
القوأ نين وعدم تعرضها - ولا إمكان تعرضها - للتغيير ! وهذا حق هن أحيل 


۲ 


جو أئبه . . فلم يكن العم ليتقدم خطوة واحدة أولا افتراض ثبوت السان الكونية ) 
ال تببى علا الشاهدات والتجارب » ولتد منها التناح والقوائين . 

ولكن الغرب بريد أن يقيد بها قدرة الله ! 

ومن نالعية أخرئ يتصور أن أو عت مع ايتلم بوحوده ‏ قد أودع 
الكون هذه القوانين ثم تركهاتعمل بطريقة 5 لية فتؤدى إلى كل تمليات «اخلق» 
وکل علیات الكون » دون تدخل منه سبحانه ! 

وقد لقيت فر ألمانيا ‏ ملا  !‏ اجتذبته بساطة العقيدة الإسلامية 

واستقامتها وشم ولا فامن le‏ الحق » ومع ذلك فهو م بد أزمة عنيفة فى نفسه من 

أجل « الممحؤات »6 لأنبا الف قوانين الطبيمة ! 

إنه ألا يستطيع أن يتصور حدوث الممجزة تحال 1 ولا تدخل لله امباشر فى 


. شأن من شئون املق أو شثون الحياة »بعدما أودعها « الوا نين التى تسيرعليها! 


وحن فلك له ]نه عسل ف تصور أن تنكل ان ابات لا دال في 
« مخالفة » قوانين الطبيعة و إنما محدث هذا التدخل المباشر فى كل ظة لامحافظة 
على ثبوت هذه القوانين » و إلا ما ثبتت على ما هى عليه كاك عد داعا 
ضيخمة لتفسكيره | هذا وهو يقرأ فى القرآن : ٠‏ إن الله يمس كالسماوات والأرض 
أن ون إن بياس ا 1 

فكيف بغير المسامين فى الغرب الذى أفسدنه هذه التصورات ؟ ! 

قد بما المذهب التجريبى فى العالم الإسلامى فى ظل العقيدة الاسلامية » وف 
ظل الإعان بثبوت « سنة الله » | الى اا وا منه « قوائين 
الطبيعة!» ] ومع ذلك لم يصطدم فى حسهم بقدرة الله المطلقة الى استطيع أن تغير 
مانشاء حينتشاء ! فآمنوا بالل “وآمنوا بالممسجرزة ؛ فىبساطة بلاتعارض ولا مزق 
فى التفكير ! وهذا هو المنهج الصائب فى تفهم المقيقة الإلهية والحقيقة الكونية. 
ولسكن « الم » فى الغرب البنى على تفيم قاصر ء يصد الناس عن السبيل | 


0 (1) سورة فاطر [ 4١‏ ] 


وللتاع الزائد عن المد . . 

إنه «الأزية» المقيقية فى عياة العرت . 

لقد يككن أن يصطلح « الع » مع الإعان «بالغيب» فى يوم قريب أوبعيد.. 
وخاصة بعد البحث فى قلب « الذرة » الذىغير النظرة كلها إلىالكون «المادى» 
وقرب مابين ا مادى واللامادى فى أفسكار الغربيين ٠‏ 

ولكن امتاع الزائد عن الد مشكلة ضخمة . 

من ذا الذى يستمع فى لذة هذا الماع إلى صوت الدين ؟ ! 

الشبان والفتيات الذين بقضون أوقات فراغهم أ كواما من اللحم المسعور؟ 

كيف يفيقون ؟ كيف تصدق أعصاءهم الملتذة هذا المتاع أنهم مدمرون ؟! 

ردك السك امم دار عق محقق . . أماهم . 5 وهم حترقون 
بالنار الحببة . . هل يحسون - أو يبالون ‏ أنهم محترقون ؟ ! 

« زين للناس حب الشبوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضةءوالليل المسومة ة والأنعام والحرثءذلك متاع TT‏ 

والمتاع الزائد عن الد اليوم فنون . . وفنون ! ٠‏ 

إنه ليس ساعات اللقاء الجنسى وحده .. ولكنه كل شىء فى حياة الغرب ! 

العمل هناك - على طريقة الآلة الإنسانية - مرهق للا عصاب » كابت 
کک ٠‏ ثم .. ينطلق الناس من أعالهم » > ليزيحوا الكت الواقم 
على كيانهم > . ولبكن ينطلقون على طريقة الحيوان ! 

0 ليته . . ذللك تصور القرن العشرين . 

ومن أجل احتال الألية المملة الرتيبة » توضم أشد المشهيا ت فى الجانب 
الا ات اون٠‏ ْ 

ول يكن هذا ضرورة « حتمية » فى حياة الناس . ولكنه « ضرورة » 
فى هذا التصور المنحرف امجنون . 

(1) سورة آل تمران [ ١4‏ ] 
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ثم .. تدخل اليمو دية العالية ٠‏ . تشز الفرصة المواتية للتدمير ! 


الإغراء . . فى كل صورة . . 
امرأة مغرية فى الشارع . . مغرية فى السيها . . مغرية فى المسرح . 


مغرية فى الشاطىء . . مغرية فى الغابة . . عارية فى كل مكان ! 


والسيما والمسرح والنادى والملعب . . والشارع والكتب .. بالات 
للاغراء ! 

والفن . . الموسيقى والأدب والرقص والغناء . 

من ذا الذى يفكر فى الدين .. أونى الأخلاق . . ليحد من هذا التاع؟! 


yg‏ ل نا 
وک تنظيات الغر ب القائمة على أساس لا دينى (185نا566 ) والتى فرح 
الغرب بفصلها عن ادن 1 كيف يموق س بسبولة Es‏ فيقيمها على اا 
من العقيدة ف الله 0 
التنظيات الاقتصادية . والتنظمات السياسية . والتنظمات الاجماعية IEE‏ 


ن ذا الذى يرحب بإقامتها على أساس العقيدة فى الله » التى حد من مطامع 
ا » وتضبط شہوات اقات المصالح » فى كل هذه الميادين ؟ 

والمرأة.. المرأة التى «نحررت » من كل قيد قید ابه الأجيال !كيف تعود؟! 

كيف تعود إلى ميمتها الفطرية وتقصر نفسها عليها وهى رى نفسها اليوم 
ملء « الجتمع » »وملء المصائع والمتاجر والدواوين والشوارع ٠ ٠‏ وأم من ذلك 
كله .. e‏ .. كل رجل ؟! 

كيف تقبل أ ن يتحصر سلطامها فى بيت واحد ورجل واحد» وهی اليوم 
ترى « وجودها » واسع الأفاق »پش لکل رجل بقع عي عيناه على فتنتها ؛ فیعحب 

بها ولو لحظة عابرة فى الطريق ٠٠‏ م ات لتكوان لما « الحياة » ! 

كلا ! لا برجع الناس فى الغر e‏ إلى الدين 1 ولا رجم البشرية كلها 


وم 


التى محكمها الغرب اليوم » وتنتشر منه إليها الفا » وأماط السلوك .. 

لا رجعون إلا بقارعة ! 

ولكن القارعة على الأبواب ! 

ام ليسوا یرن ! 

أوم مخيرون! بين الدمارالشامل الرهيب .. وبين العودة إلى حمى الله ومنيج 
اله مهما يكن فيه - فى تصورم المنحرف اليوم ‏ من « القيود » ! 


والدمار يفتح فاه ف كل لط , ٠‏ أنتهاء سياد الرجل الاش رعب [له 1 


والحوف على المستقبل فى روسيا وأمريكا رعب 1 لها | باكر ادو رع 
بشمل الميع ! 

و كام العام أن إستر بح لابتعاد خطر ارب .. عادت الأزمة تطل من جديد. 

القارعة على الأبواب .. والناس ليسوا مخيرين ٠‏ . أو هم مخيرون بين العودة 
إلى الله وبين الدمار الرعيب . 

وستجد البشريةذاتيوم أنالله أ كرم هاوأ شف قعليها من أنفسها ٠٠‏ فتعود إليه . 

ولن يكون هذا صباح الغد ! 

إنما تقع القارعة أو الصحوة - فى المعتاد حين يشتد الفساد بالناس جيلا 
ال !1 

وحن - حين تقول إن مستقبل البشرية هو العودة إلى الله لا نرقب 
هذا الغد القريب الذى بحوى أعمارنا وأعار هذا الميل ! 

فعمرالبشرية لايقاس بعمرفرد أوأفراد فى جيل .. إنما يقاس بأجيال بمدأجيال! 

ولكنا - مع ذلك س نراه بوضوحكأنه الد ! 

راه ا ی A‏ 

ستعود البشرية غدا إلى الله . . 


.ولكن . ٠‏ ماذا يكون يا ترى دور المسامين 1٩‏ 


رورالسفنت 


دور السلمين هو أن يكونوا دائما فى الطليعة ٠‏ أن يمسكوا فى أيديهم 
مقدم الزمام . 

« هو اجتباک وما جمل علیک فى الدين من حرج » ملةأبيكم إبراهي » هو 
ا المسابين من قبل وفى هذا ليكون الرسول شهيداً عليم وتسكونوا 


شهداء على الناس 0¢( 


« وكذلك جعلنا ك أمة وسطا لتسكونوا شمداء على الناسويكون الرسول 
le‏ شبيداً )(5) 

» کن کر اوت ای2 مزن الروت وون عن ال 
وتؤمنون بلله » (۳) 

ذلك دور المسلمين : أن يكونوا خير أمة فى الأرض» ويكونوا - بهذا - 
شبداء على الناس وقادة للبشرية ٠‏ 

ولسكن الموقف اليوم أن المسلمين فى ذيل القافلة لا فى مقدم الزمام . 

ذلك لأنهم ليسوا مسامين ! 

ووعد الله للمسلمين وعد صادق لا يتتخلف : « وعد الله الین منوا منک 
وعاوا الصالخات : ليستخلفنبمفى الأرض كا استخاف الذين من قبلهم » وليكان 
لمم ديتهم الذى ارتضی لمم ؛ وليبدلتهم من بعد خوفهم أمنا » يعبدوتى 
لا یش رکون بی شيئا . ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 4(6) 
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] ١4 [ سورة المج [۷۸] (؟) سورة البثرة‎ )١( 
]58[ سورة النور‎ )4( ]١١١[ سورة آل عمران‎ )( 


ارط أن كوتو سان 


وحين ينحرفون عن الإسلامكا احرفوا بالأمس وينحرفون اليوم » 1 

لمم إلا وعد الله الصادق الذى لايتخاف : « قل الله بجي منها ومن كل کر 
ثم أت تشركون ٠‏ قل هو القادر على أن يبمث علي عذابا من فوتكم أ ومن 

ا شيعا ويديق بعضم ؛ بس بعض » انظ ر كيف نصرف 
الأبات لعلهم ينقبون «0, 

ولكن هم - حين يكونون مسامين - دوا هذه البشر ية المنحرفة 
الضالة التى تشقى اليوم باحر افها وضلالتها ! 

إنهم - وحدهم فى كل الأرض - الذين يملسكون المنبج الصاح لاحياة .. 
انج المادى من الضلال . 

هم = وحدم س الان علكون النبج الذى برأب صدع البشرية 
ويداوى انحرافامها المدمرة . 

منهج الذى يرأب الفصام الذى أحدثته أوربا بين الإنسان والله ! بين 
اللدين والحياة . بين الدنيا والآخرة . بين الجسم والروح . بين الواقع والمثال . 

النبج الذى يل شتات النفس البشر ية بتوحيد وجبتها وتوحيد عبادتها : 
مدنا رايا » وتتحه وحبة واحدة ٠‏ فى نشاطها الروحى وامادى ٠‏ نشاطها 
الاقتصادى والاجماعى والسهاسى . نشاطها العقلى والفنى(؟) .. كل لون من ألوان 
النشاط . و بذلك يقف الاضطراب القلق الذى مزق النفس البشرية اليوم 
واک نشاطها » ويفسد الشباب ويدمر الجتمع » ويفزع المسئولين عن التوجيه 
فى الدول السكبرى والصغرى على السواء ! 

المج الذى يكفل للنفس البشرية أن تنشط كل نشاطها الطبيعى بلا قلق 


. » سورة الأنعام [54 56] (۲) انظر كتاب « منهج الفن الإسلاى‎ )١( 


۰۸ 


ولاتصادم كا سير الكوكب فىمداره الصحيح » موزونا بين الشد والمذب؛ 
متحركا حركة انزان . 

تنشط فى دنیا العم بلا تصادم مع العقيدة ولا نفرة من الدين . 

وتنشط فى دنيا الواقع غير مثقلة بالكوابت المعوقة ولا منفلتة من الفرامل 
الضابطة . 

وتمارس نشاطها « الحيوى » کله » بما فى ذلك نشاط المنس » فى نظافة 
نشیم اراك ,لا شه الأعصاب + 

مرافق الحياة كلها فى تعقل واتزان . 

ذلك هو انج الذى ماه السامون . 

وهو هو انبج الذى تحتاج إليه البشرية لينقذها من انحرافها » و ينقذها 
فق الدناوا ارب 

ولي تيف ال إلى حقيقته » فان يكنى أن تقرأ عنه وتغبمه . 
إا يفبنى أن تراه فى صورة علية واقعية . . صورة منفذة فى واقم ا 
وذلك دور السامين للبشرية ! 

255 

ولسكن البشر ية المعادية اليوم للدين .. والعادية للإسلام والسامين عل دج وخ 
اللصوص أن نت ركهم ينفذونه فى واقم الا لم فرصة إا 
<قيقته العلوية ! 

ستحار e‏ حرب الإفناء ! 

والحرب قائمة بالف اليوم فى العالم الإسلامى من الحيط إلى حيط . 

الحرب الصليبية الجديدة التى بدأت فى القرن الماضى وما تزال . . وتساندها 


حرب جميع وسا ل المرب 0 والجيوش . بالاستعار « الاقتصادى » 
والاستمار الفنكرى والروحى . بإفساد الأخلاق . بتدمير أهتامات الشباب 


۳۹ 


الجادة وتحويلهم إلى فتات يثهافت حول السينا والتليفزيون » وأقاصيص ال جنس 
الحموم » ومباريات الخال ومعارض الأزياء » وسائر ماابتدعته الشياطين . . 
يستهلك فا طاقته اليوية . 

تنساخون من ديتم أيها السامون-- نعطيكم من كل اللیرات : عونم 
وتحضرك و ومطيكم قروضا ومشر وعات وأدواث وآلات وإمكانيات : 
وتصرون على ديم . . فلن نسمح لكر بالحياة ! 

تاك هى المرب المسعورة التى بواجبها الإسلام . حرب لاهوادة فيهاولاهدنة 
ولافنور . حرب تشمل حركات البعث الإسلاتى من الحيط إلى حيط . 
حرب يصرح بها بعض الصرحاء ا ا صرح مها« بيدو » وزير خارحية 
رتكا الباق ن قال مو شري اا ر ارت الملال والطاي ومن 
أن تمضى إلى غايتها ٠ ٠‏ ويها آخرون . 

5» 

والسلمون فى حاجة إلى فترة طويلة من الماد والجبد لكى يستطيعوا أن 
يدوا دورم للبشرية . 

فى حاجة أولا إلى تفم دينهم . . فإنهم لايفهمونه ! 

الجهالة الطو يلة التى رانت على قاو بهم منذ عصر الركود . وحرب التشويه 
ای شنها البشرون والستشرقون والمستعمرون الصليبيون ادم من 
« أساتذة » الميل . والفتئة با مذاهب الغربية - ذات السيادة -- المعادية للدين . 
والتأثر ما قاله الأوربيو ن فى دينه م كا صورته للم السكنيسة » والظن بأنه ينطبق 
على كل مفهوم « الدين » . ثم موقف الضعف السياسى والمربى والاقتصادى 
إزاء الغرب » الذى يشككبم فى كل قيمهم الذائية » و يسبل عليهم تصديق 
كل نقيصة فى أتفسهم وكل فضيلة فى الأقوياء التمكنين ! 

هذه الأسباب كلما مجتمعة قد غشت على قاوب المسامين وأ بصارم فلم يعودا 


۳1۰ 


يعرفون حقيقة هذا الدين . فصارت المرمة الأولى لم أ 

ب فى حاجة اني إلى أن يعيشوه ! 
| فالمعرفة النظرية وحدها لاتكنى | لا تعطى العم التق اقوس ااا 
إبعما يعرف الإنسان حقيقة الفكرة حين يعيشها الفعل ؛ و يتفاعل معا فى 
واقم الحياة . 

والإسلام غريب اليوم على قاوب المسادين وضعائر هم غربته يوم بدأ . 
ا اج غربة أ 

لقدكان غريباً ‏ حقيقة ‏ یوم بدأ . ولسکنه كان بواجه تفوسا ل تفسد 
فطرتها كل الفساد . أو م تكن عيقة الفور فى الفساد . فسرعان ما ايحابت 
القشرة الفاسدة وصفت النفوس للنور اق . 

والهوم يواجه الإسلام س فيمن يسمون « المسامين » ذامم س نفوسا 
توغل فما الفساد : الفساد الذى أحدثه الجود والانحسار والتوقف . والفساد 
الجاوب من الغرب . والتحلل الخلق والاستمة ستمتاع الزايد عن ع الحد» الذى يصرف 
الغرب عن الرجوع إلى الدين . كا يواجه مسامين تعودوا - م الأمر الواقم 
حت توجيه الاستمار الصليبى - أن يعيشوا بعيداً عن روح الإسلام وتشريع 
الإسلام .وأن أن حك حياتهم كلما - فى الأخلاق والسلوك والتفكير والتنفيذ 
مفاهي غير إسلامية . 

لذللك فالغربة اليوم عن الإسلام أشد . 

والمسامون فى حاجة - بعدأن يعرفوا الإسلام - أن يعيشوه فواقع الحياة. 

نمم غائية سد د أن يكوه الل حم أن توا الف الان 


ليوا كب المياة الحاضرة فى القرن العشرين وبح كل حر ياتا . 


وهو حېد ضحم ماف هذا شك . ولكنه لس اید الأول ولا الأخطر ! 
إا الحهد الأول والأخطر هوأن يعرفوا الإسلام و بعيشوه 1 وبعك ذلك سی تی ء 
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الغو تلقائي وتدريميا ‏ فى ظل المياة الإسلامية وللفهوم الإسلامى ‏ على يد 
الفقهاء الجتهدين . 

وفى أثناء ذلك كله هم فى حاجة إلى التعرف على علم الغرب كله وأسباب 
فوته الادية من تنظمات و حوث وخبرات . حتى يستعيدوا حاستهم العلمية الأصيلة 
- التق فقدوها فى الأجيال الأ ووقار كرا عكار ا ا سد عل 
طريقتهم الإسلامية النظيفة ‏ فى تلاك التنظمات واللخبرات والبحوث : 

0 

كل ذلك يحتاج إليه السلدون أولا <تى يؤدوا دوره للبشرية + 

وهو جهد ضحم شاق .. ولكنه مع ذلك ضرورى . ضرورى لاسامين 
أنقسهم لكى يعيشوا على مستوى «الإنسان »ا عامهم .الله بالإسلام . الإنسان 
التدور المنحضر المتوازن النظيف المتطلع إلى الإمام . وضرورى كذلك للبشرية 
لک ترى القوذج الواقعى الى للفكرة النظيفة السليمة » فتتبعها س راضية = . 
لنخرج بها من الظامات إلى النور » وتتقى الدمار الذى ينذر بإفناء البشر ية . 

ولسكن العداوات الحيطة بالإسلام لن تدع المسادين يقومون بهذا المهد ! 

المرب الدائرة المسعورة لن بدأ ٠‏ لن تفتر. 

لن يدع أعداء الإسلام المسلمين يفهمون ديهم أو شو د 

إنه لامانع لديهم من أن يبقى الإسلام ‏ إذا شاء ‏ صلوات ومشايخ 
ومساجد للبركة ! 

ولا مانم لديهم من « تطوير » الدين وتعديل مفاهيمه بإدخال المفاهم 
الغربية فى صابه ! 

أما قيام مجتمع مسل واع فاه مثقف نام يفهم الإسلام ويعيشه بالفعل . . 
فبذا بالذات هو الأمر المرهوب الى يرهبه أعداء الإسلام . . والذى ينبنى أن 
محولوا دونه بکل سبيل ! 


الم 


أ سيد معي سس ص سيد سرس ممصي eprom genera‏ 


كلا ! لن يدع الأعداء الفرصة لاء هذا الدين | 
ولقد قاموا بالفعل بقتل جميع الإمكانيات بالنسبة لقيام جماعة مسلمة فى 


هذا الجيل ! 


ولكن البشر ليسوا هر الحكلمين فى دين الله ! 
« وله غالب على أمره ولتكن أ كثر الناس لا يعلمون » )١(!‏ 
ذات بوم فى التاريخ توغل الصليبيون فى البحر الأحمر وقلبوا سفينة للحجاج 
وقتلوا من فيها » ونزلوا فى جدة » وساروا بالفعل نحو الأرض المقدسة 
بأقدامهم المانسة . 
لو أن إنسانا وقف يرصد التاريعخ فى تلك اللحظة » مقطوع الصلة بالغيب 
المستور » لقال إن الإسلام قد اتتهى ولن تقوم له قامة بعد اليوم . . فليس بعد 
ل 
ولكنا نعل من التاريخ أن هذه الحادثة بالذات هى السبب فى قومة 
صلاح الدين . . قاهر الصليبيين ! 
واليوم مخئق الصهيونيون والصليبيون الإسلام ىكل الأرض ٠‏ . 
ثم . . ثم ينتشرالإسلام فى أفريقيا بصورة تزعج أعصاب المبشرين والدول 
التى تتبمث المبشرين ! 
وينتشر الإسلام في زنوج أمريكا المضطهدين . . فى داخل السجون التى 
تضطهدهم ونشردم ! 
تلك إشارة إلى المستقبل ! 
وهى إشارة موحية للأجيال القادمة من المسامين ! 
« واه غالب على أمره . ولكن أ كثر الناس لا يعلمون » ! 
صدق الله العظم 5 
)١(‏ سورة يوسف [ 7١‏ ] 
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